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 بسم االله الرحمن الرحيم
 

نبياء والمرسلين ،وعلى آله وصحبه     الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأ         
 .أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

  :أما بعد 
، هو خاتم الأنبياء والمرسلين ، فحياته أفضل حياة وسيرته أوثـق السـير ،               �فإن الرسول 

حسـدا  �حاول أعداء الإسلام اليوم النيل منه     فقد  وفضائله لا تعد ولا تحصى ، ومع هذا         
وإِنْ يكَاد  { : أنفسهم ، وقد قال تعالى عن مثل هذه الحملات المسعورة           وحقداً من عند    

وما هـو   ) ٥١(الَّذِين كَفَروا لَيزلِقُونك بِأَبصارِهِم لَما سمِعوا الذِّكْر ويقُولُونَ إِنه لَمجنونٌ           
 الَمِينلِلْع سورة القلم } )٥٢(إِلَّا ذِكْر.  

وإِذْ يمكُر بِك الَّذِين كَفَرواْ لِيثْبِتـوك أَو يقْتلُـوك أَو           {: لهم كما قال تعالى      ولكن نقول   
اكِرِينالْم ريخ اللّهو اللّه كُرميونَ وكُرميو وكرِجخسورة الأنفال) ٣٠(} ي.  

 ق على الجبلِأَشفق على الرأسِ لا تشفِ*** يا ناطح الجبلَ العالي ليكْلِمه  
فكان لزاماً على المسلمين الدفاع عنه وبيان فضائله وخصائصه التي تميز ا عـن غـيره ،                 

 .ليكون عامة المسلمين على بينة من أمرهم 
كثيرة ومتنوعة ، وقد كتب فيها علماء كثيرون ومن أهمها الشمائل           �خصائص الرسول و

سيرة النبوية ،وابـن القـيم في الـزاد ،          المحمدية للترمذي ومثله للبغوي ، وابن كثير في ال        
والسيرة الشامية ، والمواهب اللدنية ، وأشملها كتاب الخصائص الكبرى للسيوطي ، فقـد              
جمع ما كتب قبله ، لكنه قد حوى على الغث والسمين ، فنصفه يحتاج لحذف ، وكتـب           

، وممـن    كثير من المعاصرين شيئاً من ذلك ضمن كتبهم التي كتبت عن السيرة النبويـة             
 .تعرض لذلك بشكل ممتاز كتاب نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم 

 "  �الدفاع عن الرسول"هذا وقد تعرضت لهذا الموضوع في موسوعتي 



 ٢

 "الخلاصة في حياة الأنبياء "  وفي كتابي
 "السيرة النبوية دروس وعبر " وفي كتابي 

 "الخلاصة في الشمائل المحمدية "  وكتابي
في هذا الكتاب فيها تفصيل أكثر مع تصنيف دقيق لها ، استفدت فيه مما كتب حديثاً ،                  و

 .ولاسيما موسوعة نضرة النعيم 
 :وقد قسمته لمبحثين 

 تعريف الخصائص وبيان أهميتها = المبحث الأول
 أقسام الخصائص النبوية = المبحث الثاني
  �الخصائص التي انفرد ا رسول اللّه-القسم الأول
 ما اختص به من الخصائص لذاته في الدنيا -النوع الأول
 لذاته في الآخرة  �ما اختص به-النوع الثاني

 في أمته في الدنيا �ما اختص به-النوع الثالث
 في أمته في الآخرة  �ما اختص به-النوع الرابع
 عن أمته  �الخصائص التي انفرد ا رسول اللّه-القسم الثاني
   ما حرم عليه دون غيره-النوع الأول
 ما أبيح له دون غيره-النوع الثّاني

 ما وجب عليه دون غيره-النوع الثّالث
 ما اختص به عن أمته من الفضائل والكرامات-النوع الرابع

 والآيات كلها مشكلة ومكتوبة بالرسم العادي ، وقد شرحت الكثير منها بشكل مختصر 
درها الأساسية ومحكوم عليها بما يناسبها وغالبها تدور         والأحاديث كلها مخرجة من مصا    

 .وقد شرحت غريبها . بين الصحة والحسن 
 .وقد ذكرت مصدر كل قول بنهايته في الهامش 

لِتؤمِنوا بِاللَّهِ ورسـولِهِ وتعـزروه      ) ٨(إِنا أَرسلْناك شاهِدا ومبشرا ونذِيرا      { : قال تعالى   
تأَصِيلًا وةً وكْرب وهحبستو وهقِّر٩ ، ٨: الفتح [})٩(و[ 
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 .أسال االله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارين 
 جمعه وأعده 

 الباحث في القرآن والسنة 
 علي بن نايف الشحود 

  
  م٣١/٥/٢٠٠٩ هـ الموافق ل ١٤٣٠ جمادى الآخرة لعام ٧في 
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وأنـه أعلـى     �وردت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تصرح بعلو مترلة نبينا الكريم         

الناس قدرا، وأعظمهم محلّا وأكملهم محاسن وفضلا وأنّ اللّه تبارك وتعالى قـد أكرمـه               
 - صلوات اللّه وسلامه علـيهم أجمعـين       -رسلينبخصائص لم يعطها غيره من الأنبياء والم      

 .والبشر
 :الخصائص لغة

 .١«فضله : بالشي ء، خصا وخصوصا وخصوصية) خصه: (قال صاحب القاموس
: أفرده به دون غيره ويقال    : واختصه.. خصه بالشي ء يخصه خصا      : وقال في لسان العرب   

 .٢اختص فلان بالأمر وتخصص له إذا انفرد
 :اواصطلاح

وفضله به على سائر الأنبياء والرسـل علـيهم الصـلاة            �هي ما اختص اللّه تعالى نبيه     
 .والسلام وكذلك سائر البشر

 :موارد الخصائص
أولى العلماء رحمهم اللّه موضوع الخصائص النبوية عناية كبرى قديما وحديثا فتناولوه بحثا             

د ا عن إخوانه الأنبياء والمرسلين كما       خصائص كثيرة انفر   �وتأليفا فذكروا لرسول اللّه   
 .ذكروا له خصائص أخرى انفرد ا عن أمته

فمن العلماء رحمهم اللّه من صنف تصانيف خاصة ذا الموضوع كصنيع الإمام العز بـن               
والإمام ابن الملقّـن في كتابـه       . »بداية السول في تفضيل الرسول    «عبد السلام في كتاب     

الخصـائص  «والإمام جلال الدين السـيوطي في كتابـه         . »خلوقينخصائص أفضل الم  «
 .وغير ذلك... » الكبرى

                                                 
 ).٣٠٠/ ٢( القاموس  - ١
 ).٢٤/ ٧( لسان العرب  - ٢



 ٥

ومن العلماء رحمهم اللّه من أدرج موضوع الخصائص ضمن موضوعات أخرى كصـنيع             
دلائـل  «والإمام البيهقي في كتابـه      . »دلائل النبوة «الأصبهانيّ في كتابه     الإمام أبي نعيم  

والإمـام  . »الشفا بتعريف حقوق المصـطفى    «قاضي عياض في كتابه     والإمام ال . »النبوة
الوفا بأحوال  «، والإمام ابن الجوزي في كتابه       »ذيب الأسماء واللّغات  «النووي في كتابه    

 �الفصول في سيرة الرسول   «و» البداية والنهاية «والإمام ابن كثير في كتابيه      . »المصطفى
 .وغير ذلك... » 

ما ورد مفرقا على أبواب مختلفة بمناسبات شتى في مدونات الحديث والتفسير            بالإضافة إلى   
 .والسير وغيرها من دواوين الإسلام

 :فوائد معرفة الخصائص
عن غيره من الأنبياء والمرسلين عليهم الصـلاة         �فمن ذلك الوقوف على ما انفرد به نبينا       

تشريفا له وتعظيما وتكريما مما يـدلّ علـى         والسلام وما أكرمه اللّه به من المنح والهبات         
 .جليل مترلته عند ربه

. فمعرفة ذلك تجعل المسلم يزداد إيمانا مع إيمانه ومحبة وتبجيلا لنبيه وشوقا له ويقينـا بـه                
ومن ثمّ الإيمان والتصديق به وبما جاء        �وتدعو غير المسلم لدراسة أحوال هذا النبي الكريم       

 .فينبه إن كان من المنص
تمييـز تلـك    : فمنـها . ويضم إلى ذلك فوائد ذكر ما اختص به عن أمته من الأحكـام            

الخصائص ومعرفتها وثمرة ذلك بيان تفرده واختصاصه ا وأنّ غيره ليس له أن يتأسى بـه       
عـن   �ى رسول اللّه  «قال الحافظ ابن حجر رحمه اللّه عند ذكره لفوائد حديث           . فيها

وأنّ عموم قولـه تعـالى       �قال فيه ثبوت خصائصه   » ...ك تواصل   إن«: قالوا» الوصال
}                 اللَّـه ذَكَرو الْآخِر موالْيو و اللَّهجرن كَانَ يةٌ لِّمنسةٌ حوولِ اللَّهِ أُسسفِي ر كَانَ لَكُم لَقَد

 ٣. مخصوصسورة الأحزاب) ٢١(} كَثِيرا
 بم تثبت الخصائص؟

                                                 
 ).٢٤٢/ ٤(تح الباري ف - ٣
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وتمشيا مع هذه القاعدة    . ٤أنّ الخصائص لا تثبت إلّا بدليل صحيح      نص جمع من أهل العلم      
فقد تركنا كثيرا مما ذكره بعض أهل العلم وتساهلوا في إيراده على أنه ممـا اخـتص بـه             

 أو اختص بـه     - صلوات اللّه وسلامه عليهم أجمعين     -عن الأنبياء والمرسلين   �رسول اللّه 
ح، واكتفينا بانتقاء طائفة عطرة من هذه الخصائص        عن أمته ولم يقم على ذلك دليل صحي       

 .مما ساندها الدليل الشرعي الصحيح
 

��������������� 
 

                                                 
 .نقلا عن العراقي) ٣٨٦/ ١(المواهب اللدنية بالمنح المحمدية  - ٤
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 :يتبين مما سبق أنّ الخصائص من حيث الأصل تنقسم إلى قسمين

بياء والمرسلين علـيهم    دون غيره من الأن    �خصائص اختص ا رسول اللّه     :القسم الأول 
 .الصلاة والسلام

وقد يشاركه في بعضها    . من الخصائص والأحكام دون أمته     �ما اختص به   :القسم الثّاني 
 .الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
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 صـلوات   -ة الأنبياء والمرسلين  عن بقي  �القسم الأول الخصائص التي انفرد ا رسول اللّه       

 -اللّه وسلامه عليهم أجمعين
دون غيره من الأنبياء علـيهم السـلام         �اختص اللّه تبارك وتعالى عبده ورسوله محمدا      

 .بخصائص كثيرة تشريفا له وتكريما مما يدلّ على جليل رتبته وشرف مترلته عند ربه
فوظة الخالدة، ونصره بالرعب، وأرسله إلى الخلق       ففي الدنيا آتاه القرآن العظيم المعجزة المح      

 .إلى غير ذلك من الخصائص مما سيأتي مفصلا بإذن اللّه... كافّة وختم به النبيين 
وفي الآخرة أكرمه بالشفاعة العظمى والوسيلة والفضيلة والحوض وسيادة ولد آدم إلى غير             

 .ذلك مما سيأتي
ففي الدنيا أحلّ لها الغنائم وجعل لها       .  غيرها من الأمم   وأكرمه بخصائص في أمته لم تعطها     

وفي الآخـرة بـأن     . الأرض طهورا ومسجدا وجعلها خير الأمم، إلى غير ذلك مما سيأتي          
 .جعلها شاهدة للأنبياء على أممهم، وجعلها أول الأمم دخولا الجنة إلى غير ذلك مما سيأتي

عن بقية الأنبيـاء     � الّتي انفرد ا رسول اللّه      الخصائص - رحمهم اللّه  -وقد قسم العلماء  
 :والمرسلين عليهم الصلاة والسلام إلى عدة أنواع

 .ما اختص به في ذاته في الدنيا: النوع الأول
 .ما اختص به في ذاته في الآخرة: النوع الثّاني

 .ما اختص به في أمته في الدنيا: النوع الثّالث
 .٥ا اختص به في أمته في الآخرةم: النوع الرابع

                                                 
 ).٣١٤/ ٢(انظر الخصائص الكبرى للسيوطي  - ٥
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دون غيره من الأنبياء والمرسلين علـيهم الصـلاة          �اختص اللّه تبارك وتعالى نبيه محمدا     

 :والسلام بخصائص في الدنيا لذاته منها ما يلي
 : عهد وميثاق-١

 على جميع الأنبياء والمرسلين من لدن آدم إلى عيسى          ٦والميثاق   العهد   - عز وجلّ  -أخذ اللّه 
عليهما السلام لما آتى اللّه أحدهم من كتاب وحكمة وبلغ أي مبلغ ثمّ بعث محمد بن عبد                 

ليؤمنن به ولينصرنه ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباعه ونصرته، كمـا                 �اللّه
وهـم أحيـاء ليـؤمنن بـه         �يثاق على أممهم لئن بعث محمد     أمرهم أن يأخذوا هذا الم    

 .٧ولينصرنه
وإِذْ أَخذَ اللَّه مِيثاق النبِيين لَما آتيتكُم مِن كِتابٍ وحِكْمـةٍ ثُـم جـاءَكُم          : قال اللّه تعالى  

أَقْررتم وأَخذْتم على ذلِكُم إِصرِي قالُوا      رسولٌ مصدق لِما معكُم لَتؤمِنن بِهِ ولَتنصرنه قالَ أَ        
 اهِدِينالش مِن كُمعا مأَنوا ودهنا قالَ فَاشر٨١(الآية :  سورة آل عمران«أَقْر(«. 

               ه مأَن ، منء آدلَد مِن ثَهعب بِيلَى كُلِّ نع ذَ المِيثَاقأَخ هالَى أَنعااللهُ ت بِرخي    مِن مهدى أَحا آتمه
كِتابٍ وحِكْمةٍ ، وبلَغَ أي مبلَغٍ ، ثُم جاءَ رسولٌ بعده فَإِنَّ علَيهِ أنْ يؤمِن بِهِ وينصره ، ولاَ                   

مِنو ، هدععِثَ بب نباعِ مةِ مِنِ اتوبالنالعِلْمش و لَيهِ مِنع وا هم هعنمتِهِ يرصن . 
قَالَ . أقْررنا  : أأقْررتم بِذلِك ، وعاهدتمونِي عهداً وثِيقاً مؤكَّداً؟ قَالُوا         : وقَالَ االلهُ لِلأنبِياءِ    
 ـ    . فَاشهدوا وأنا علَى ذَلِك مِن الشاهِدِين       : االلهُ تعالَى للأنبِياءِ     اءُ ، صبيلَغَ الأنأب قَدو لَوات

االلهِ علَيهِم ، أُممهم بِهذَا العهدِ ، فَوجب علَى أُممِهِم أنْ يؤمِنوا بِالنبِي الذِي يبعثُـه االلهُ ،                  
 مهبِياؤبِهِ أن مزا الْتاعاً بِمباتفَاءً وو ، وهرصني٨.و 

                                                 
، والخصائص الكـبرى    )٥٤٥(وشمائل الرسول لابن كثير     ). ٦/ ٢(الوفا في أحوال المصطفى لابن الجوزي       :  انظر  - ٦

 ).١٦/ ١(للسيوطي 
 .بتصرف) ٣٨٦/ ١(كثير تفسير ابن  - ٧
 )٣٧٥ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨



 ١٠

ما بعث اللّه نبيا من الأنبياء إلّـا     «: -هم رضي اللّه عن   -قال علي بن أبي طالب وابن عباس      
أخذ عليه ميثاق لئن بعث اللّه محمدا وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق                

وقال هذا القول غير واحد من      . »على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه         
 .٩أئمة التفسير

 بِكِتـابٍ   -�- اللَّهِ، أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضى االله عنه، أَتى النبِـى             عن جابِرِ ابنِ عبدِ   
        بِىالن أَهابِ، فَقَرلِ الْكُتضِ أَهعب مِن هابفَقَالَ  -�-أَص ،ضِبفَغ " :     ـنا ابا يكُونَ فِيهوهتأَم

تكُم بِها بيضاءَ نقِيـةً، لاَ تسـأَلُوهم عـن شـىءٍ،            الْخطَّابِ، والَّذِى نفْسِى بِيدِهِ لَقَد جِئْ     
فَيخبِروكُم بِحق فَتكَذِّبوا بِهِ، أَو بِباطِلٍ فَتصدقُوا بِهِ، والَّذِى نفْسِى بِيدِهِ، لَو أَنَّ موسى كَانَ               

 .١٠.حيا ما وسِعه إِلاَ أَنْ يتبِعنِى
لاَ تسـأَلُوا أَهـلَ   : "-�-قَالَ رسولُ اللَّـهِ  :  بنِ عبدِ اللَّهِ رضى االله عنه، قَالَ   وعن جابِرِ 

الْكِتابِ عن شىءٍ، فَإِنهم لَن يهدوكُم وقَد ضلُّوا، فَإِنكُم إِما أَنْ تصدقُوا بِباطِلٍ، أَو تكَذِّبوا               
 ١١."موسى حيا بين أَظْهرِكُم ما حلَّ لَه إِلاَّ أَنْ يتبِعنِىبِحق، فَإِنه لَو كَانَ 

فالرسول محمد خاتم الأنبياء صلوات اللّـه وسـلامه   «: - رحمه اللّه -قال الحافظ ابن كثير   
عليه دائما إلى يوم الدين، هو الإمام الأعظم الّذي لو وجد في أي عصر لكان هو الواجب                 

 كان إمامهم ليلة الإسراء لمّا اجتمعوا ببيت المقدس         م على الأنبياء كلّهم، ولهذا    الطّاعة المقد
...«١٢. 

================ 
 :١٣  رسالة عامة-٢

                                                 
 ).٣٢٢/ ١(، وتفسير البغوي )٣٨٦/ ١(، وتفسير ابن كثير )٢٣٦/ ٢( انظر تفسير ابن جرير الطبري  - ٩

 حسن ) ١٨٨) (٧٨ / ١ (- ١غاية المقصد فى زوائد المسند  - ١٠
انظر . هو التحير : الذي يقع في كل أمر، وقيل     : والمتهوك.  بغير روية  التهوك كالتهور، وهو الوقوع في الأمر     :  أمتهوكون

 ).٢٨٢/ ٥(النهاية في غريب الحديث لابن الاثير 
 حسن) ١٨٧) (٧٨ / ١ (- ١غاية المقصد فى زوائد المسند  - ١١
 ).٣٨٦/ ١(انظر تفسير ابن كثير  - ١٢
، ٣١٩/ ٢(، والخصائص الكـبرى     )٤٠٠ص  (، وخصائص أفضل المخلوقين     )٢٨٦،  ٢٨٥ص  ( انظر الفصول     - ١٣

٣٢٠.( 



 ١١

 يرسلون إلى أقوامهم خاصة كما      - عليهم الصلاة والسلام   -كان الأنبياء والرسل السابقون   
وإِلى عـادٍ   . »)٥٩(الآيـة   : سورة الأعراف «* هِلَقَد أَرسلْنا نوحاً إِلى قَومِ     :قال اللّه تعالى  
سـورة  «* وإِلى ثَمود أَخـاهم صـالِحاً     . »)٦٥(الآية  :  سورة الأعراف  «* أَخاهم هوداً 

، وإِلى  »)٨٠(الآيـة   : سورة الأعـراف  «* ولُوطاً إِذْ قالَ لِقَومِهِ   . »)٧٣(الآية  : الأعراف
، فرسالته عامة لجميع     �وأما نبينا . »)٨٥(الآية  : عراف سورة الأ  «* مدين أَخاهم شعيباً  

  �الناس عرم وعجمهم وإنسهم وجنهم، وهذا من خصائصه
أنّ اللّه تعالى أرسل كلّ نـبي إلى        : ومن خصائصه «: - رحمه اللّه  -قال العز بن عبد السلام    

من الأنبياء ثواب تبليغـه     إلى الجن والإنس، ولكلّ نبي       �قومه خاصة، وأرسل نبينا محمدا    
ثواب التبليغ إلى كلّ من أرسل إليه، تارة لمباشرة البلاغ، وتارة بالنسبة             �ولنبينا. إلى أمته 

: سـورة الفرقـان  «ولَو شِئْنا لَبعثْنا فِي كُلِّ قَريةٍ نذِيراً : إليه، ولذلك تمنن عليه بقوله تعالى 
إلا  � بعث في كلّ قرية نذيرا لما حصل لرسول اللّـه          أنه لو : ووجه التمنن . »)٥١(الآية  

 .١٤أجر إنذاره لأهل قريته
 :وقد جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تشير إلى هذه الخصوصية

 لَـا   وما أَرسلْناك إِلَّا كَافَّةً لِّلناسِ بشِيرا ونذِيرا ولَكِن أَكْثَـر النـاسِ           {:  قال اللّه تعالى   -
 .سورة سبأ) ٢٨(} يعلَمونَ

                 ـنراً مشبمِيعاً ، مإِلى الخَلْقِ ج اكلْنسا أَرمإِنةً ، واصخ مِكإِلى قَو دمحا مي اكلْنسا أَرمو
ولكِن .  الأَلِيمِ   أَطَاع االله بالثَّوابِ الجَزِيلِ ، والجَناتِ العالِياتِ ، ومنذِراً من عصاه بِالعذَابِ           

                 ـيالغ ليهِ مِـنع ما هلَى مارِ عرلَى الإِصع ملُههم جمِلُهحفَي ونَ ذَلِكلَمعالناسِ لاَ ي أكثر
 ١٥.والضلاَلِ 

 سورة الأنبياء) ١٠٧(} وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً لِّلْعالَمِين {: الى وقال تع-
ناك يا محمد بِهذَا وأَمثَالِهِ مِن الشرائِعِ والأَحكَامِ إِلاَّ لِرحمةِ الناسِ ، وهِـداياِهِم              وما أَرسلْ 

 ١٦.فِي شؤونِ دِينِهِم ودونياهم ، ولاَ يهتدِي بِهِ إٍِلاَّ المُتهيئُونَ لِتقَبلِ الهُدى 
                                                 

 ).٤٧، ٤٦ص (بداية السول في تفضيل الرسول  - ١٤
 )٣٥١٥ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٥
 )٢٤٩٦ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٦



 ١٢

ا الناس إِني رسولُ اللّهِ إِلَيكُم جمِيعا الَّذِي لَه ملْك السـماواتِ            قُلْ يا أَيه  {: وقال تعالى  -
والأَرضِ لا إِلَه إِلاَّ هو يحيِي ويمِيت فَآمِنواْ بِاللّهِ ورسولِهِ النبِي الأُمي الَّذِي يـؤمِن بِاللّـهِ                 

لَّكُملَع وهبِعاتاتِهِ وكَلِمونَودتهسورة الأعراف) ١٥٨(}  ت 
إِني رسولُ االلهِ تعالَى إِلَى جمِيعِ البشرِ ، وإِنَّ االلهَ تعالَى هَـو             : قُلْ يا محمد للناسِ جمِيعاً      

         ا ومهربـدم وها ، ومالِكُهمضِ والأَراتِ واومالس الِقخ وهلَنِي ، وسما  الذِي أَرفُهـرصم
حسب ما تقْتضِيهِ حِكْمته ، فَهو المَعبود وحده لاَ إِله إلاَّ هو ، وهو الذِي يخلُق الكَائِناتِ                 

وا فَآمِنوا يا أَيها الناس جمِيعاً بِااللهِ الذِي يحيِي ويمِيت ، وآمِن          . ، وهو الذِي يقْضِي بِفَنائِها      
             مِنؤيحِيدِ االلهِ ، ووبِت مِنؤولُ يسذا الرهاسِ كَافَّةً ، وإلى الن لَهسالذِي أَر يالأُم بِيولِهِ النسبِر

 .بِكَلِماتِهِ التِي أَنزلَها علَى رسلِهِ لِهِدايةِ خلْقِهِ 
     سالر طَرِيق اسا النها أَيوا يبِعاتو               ، ـذَرـا يمأْتِي وا يفِي كُلِّ م ، هفُوا أَثَراقْتو ، يولِ الأُم

 ١٧.لَعلَّكُم تهتدونَ إلَى ما فِيهِ سعادتكُم فِي الدنيا والآخِرةِ 
سـورة  ) ١(} يرا  تبارك الَّذِي نزلَ الْفُرقَانَ علَى عبدِهِ لِيكُونَ لِلْعالَمِين نـذِ         {: وقال تعالى 

 الفرقان
، �يحمد االلهُ تعالَى نفْسه الكَرِيمةَ ، ويبارِكُها علَى إِنزالِهِ القُرآنَ علَى عبدِهِ ورسولِهِ محمدٍ             

 شـيئاً فَشـيئاً ،      وقَد نزلَ القُرآنَ فَرقَاناً ، يفْرِق بين الحَق والباطِلِ ، وأَنزلَه تعالَى منجماً            
         سِ والجِنذِيراً للإِنكُونَ ناتِ لِيةِ والضروراتِ الحَاجيضقْتم بسح )  الَمِينذَابٍ  ) العع مِن

 انِهِميطُغو وا فِي كُفْرِهِمرم١٨.أليمٍ إِذَا است 
تمِعونَ الْقُرآنَ فَلَما حضروه قَالُوا أَنصِتوا      وإِذْ صرفْنا إِلَيك نفَرا من الْجِن يس      {: وقال تعالى 

 نذِرِينمِهِم ما إِلَى قَولَّوو ا قُضِيسورة الأحقاف) ٢٩(} فَلَم 
 حين بعثنا إليك، طائفة من الجن يستمعون منك القـرآن، فلمـا             -أيها الرسول -واذكر  

ستمع القرآن، فلمـا فـرغ      لن؛ أنصتوا: يقرأ، قال بعضهم لبعض   �حضروا، ورسول االله  

                                                 
 )١١١٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٧
 )٢٧٣٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٨



 ١٣

الرسول من تلاوة القرآن، وقد وعوه وأثَّر فيهم، رجعوا إلى قومهم منذرين ومحذرين لهـم               
 ١٩.بأس االله، إن لم يؤمنوا به

        بِىدِ اللَّهِ أَنَّ النبنِ عب ابِرقَالَ   -�-عن ج  »       تصِرلِى نقَب دأَح نطَهعي ا لَمسمخ طِيتأُع
بِالر               هكَترتِى أَدأُم لٍ مِنجا رما ، فَأَيورطَها وجِدسم ضالأَر لِى عِلَتجرٍ ، وهةَ شسِيربِ مع

الصلاَةُ فَلْيصلِّ ، وأُحِلَّت لِى الْمغانِم ولَم تحِلَّ لأَحدٍ قَبلِى ، وأُعطِيت الشفَاعةَ ، وكَـانَ                
بي بِىةً الناماسِ عإِلَى الن عِثْتبةً ، واصمِهِ خثُ إِلَى قَو٢٠»ع.  

أُعطِيت خمسـا لَـم      « - � -وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ الأَنصارِى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ           
         اصمِهِ خثُ إِلَى قَوعبي بِىلِى كَانَ كُلُّ نقَب دأَح نطَهعي        دـوأَسو ـرمإِلَى كُلِّ أَح عِثْتبةً و

وأُحِلَّت لِى الْغنائِم ولَم تحلَّ لأَحدٍ قَبلِى وجعِلَت لِى الأَرض طَيبةً طَهورا ومسجِدا فَأَيمـا               
          نيبِ بعبِالر تصِرنثُ كَانَ ويلَّى حلاَةُ صالص هكَترلٍ أَدجر     طِيـتأُعرٍ وهةِ شسِيرم ىدي

 . ٢١»الشفَاعةَ 
بعِثْت إِلَى  : أُعطِيت خمسا لَم يعطَهن أَحد قَبلِي       :  �قَالَ رسولُ االلهِ  : وعن أَبِي ذَر ، قَالَ      

          دٍ قَبحِلَّ لأَحت لَمو ، ائِمنالْغ لِي أُحِلَّتدِ ، ووالأَسرِ ومـبِ ،        الأَحعبِالر تصِـرنلِـي ، و
سـلْ  : فَيرعب الْعدو مِن مسِيرةِ شهرٍ ، وجعِلَت لِي الأَرض طَهورا ومسجِدا ، وقِيلَ لِي               

 لِمن لَـم    -   إِنْ شاءَ اللَّه   -تعطَه ، واختبأْت دعوتِي شفَاعةً لِأُمتِي فِي الْقِيامةِ ، وهِي نائِلَةٌ            
 ٢٢."يشرِك بِاللَّهِ شيئًا

والَّذِى نفْس محمدٍ بِيدِهِ لاَ يسمع بِى       «  أَنه قَالَ    - � -وعن أَبِى هريرةَ عن رسولِ اللَّهِ       
لَّذِى أُرسِلْت بِهِ إِلاَّ كَـانَ      أَحد مِن هذِهِ الأُمةِ يهودِى ولاَ نصرانِى ثُم يموت ولَم يؤمِن بِا           

 ٢٣.»مِن أَصحابِ النارِ 
                                                 

 )١٥٦ / ٩ (-ير الميسر التفس - ١٩
  )٣٣٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٠
  )١١٩١ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢١

والأحمر هو الأبيض، والعـرب تسـمي       . فالأسود وهم الحبوش والزنوج وغيرهم    . أراد بذلك جميع العالم   : أحمر وأسود 
 ).٥٣٠، ٥٢٩/ ٨( انظر جامع الأصول -أفاده ابن الاثير. الأبيض أحمر

 صحيح) ٦٤٦٢) (٣٧٥ / ١٤ (-صحيح ابن حبان  - ٢٢
  )٤٠٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٣



 ١٤

.  علَى الأَنبِياءِ وعلَى أَهـلِ السـماءِ       - � -إِنَّ اللَّه فَضلَ محمداً     : وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ     
ومـن  {إِنَّ اللَّه قَالَ لأَهلِ السماءِ      : يا أَبا عباسٍ بِم فَضلَه علَى أَهلِ السماءِ؟ قَالَ          : فَقَالُوا  

           زِي الظَّـالِمِينجن كَذَلِك منهزِيهِ ججن ونِهِ فَذَلِكن دم ي إِلَهإِن مهقُلْ مِنسـورة  ) ٢٩(} ي
 لَك اللَّه ما تقَدم مِـن       إِنا فَتحنا لَك فَتحاً مبِيناً لِيغفِر      ( - � -الأنبياء، وقَالَ اللَّه لِمحمدٍ     

  رأَخا تمو بِكذَن (  اءِ؟ قَالَ      : قَالُوابِيلَى الأَنع لُها فَضلَّ     : فَمجو زع قَالَ اللَّه)   ا مِنلْنسا أَرمو
     ملَه نيبمِهِ لِيانِ قَوولٍ إِلاَّ بِلِسسـ     ) ر  جو زع قَالَ اللَّهةَ ، وـدٍ    الآيمحـا   (- � -لَّ لِممو

  ٢٤."فَأَرسلَه إِلَى الْجِن والإِنسِ) أَرسلْناك إِلاَّ كَافَّةً لِلناسِ
إِنَّ اللَّه عز وجلَّ فَضلَ محمدا علَى أَهلِ السماءِ وعلَى أَهلِ الأَرضِ،            :وعنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ   

إِنَّ اللَّه عز وجلَّ يقُولُ لأَهلِ      :يا أَبا عباسٍ وما فَضلُه علَى أَهلِ السماءِ؟ قَالَ        : فَقَالَ لَه رجلٌ  
كَـذَلِك نجـزِي   ، ومن يقُلْ مِنهم إِني إِلَه مِن دونِهِ فَـذَلِك نجزِيـهِ جهـنم              : "السماءِ

٢٩الأنبياء آية   "[الظَّالِمِين [دٍ    ومحلَّ لِمجو زع قَالَ اللَّه� " :      فِرغا لِيبِينا محفَت ا لَكنحا فَتإِن
       رأَخا تمو بِكذَن مِن مقَدا تم اللَّه ١الفتح آية   "[لَك [  ةَ، فَقِيلَ لَهالآي :     لُها فَضاسٍ فَمبا عا أَبي

إبراهيم "[وما أَرسلْنا مِن رسولٍ إِلا بِلِسانِ قَومِهِ      : "للَّه عز وجلَّ يقُولُ   إِنَّ ا : علَى الأَنبِياءِ؟قَالَ 
سـبأ  "[وما أَرسلْناك إِلا كَافَّةً لِلناسِ بشِيرا ونذِيرا   : " �وقَالَ اللَّه عز وجلَّ لِمحمدٍ    ] ٤آية  
 ٢٥.نسِ والْجِن، فَأَرسلَه اللَّه إِلَى الإِ] ٢٨آية 

================ 
 :٢٦ نبوة خاتمة-٣

إليهم، ومن تشريفه له ختم الأنبياء والمرسلين به         �من رحمة اللّه تعالى بعباده إرسال محمد      
في السـنة   �وقد أخبر اللّه تبارك وتعالى في كتابـه ورسـوله    . وإكمال الدين الحنيف له   

كلّ من ادعى هذا المقام بعده فهو كذّاب أفّاك          لم العباد أنّ  المتواترة عنه أنه لا نبي بعده ليع      
ما كَانَ محمد أَبا أَحدٍ من رجالِكُم ولَكِن رسولَ اللَّهِ وخـاتم            {  :قال اللّه تعالى  . دجال

 سورة الأحزاب) ٤٠(} النبِيين وكَانَ اللَّه بِكُلِّ شيءٍ علِيما
                                                 

 صحيح) ٤٧ (- المكتر -سنن الدارمى - ٢٤
 صحيح ) ١١٤٤٥) (٤٣٨ / ٩ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢٥
 ).٣١٨/ ٢(انظر الخصائص للسيوطي  - ٢٦



 ١٥

 أبا لأحد من رجالكم، ولكنه رسول االله وخاتم النبيين، فلا نبوة بعـده إلى               ما كان محمد  
 ٢٧.وكان االله بكل شيء من أعمالكم عليما، لا يخفى عليه شيء. يوم القيامة

 :ومما يدلّ على هذه الخصوصية من السنة ما يأتي
إِنَّ مثَلِى ومثَلَ الأَنبِياءِ مِن     « الَ   قَ -�- أَنَّ رسولَ اللَّهِ     - رضى االله عنه     -عن أَبِى هريرةَ    

                  ـاسـلَ النعةٍ ، فَجاوِيز ةٍ مِنلَبِن ضِعوإِلاَّ م ، لَهمأَجو هنسا فَأَحتيى بنلٍ بجثَلِ رلِى كَمقَب
         ذِهِ اللَّبِنه تضِعلاَّ وقُولُونَ هيو ، ونَ لَهبجعيطُوفُونَ بِهِ وي         ـاتِمـا خأَنةُ ، وا اللَّبِنةُ قَالَ فَأَن

 ينبِي٢٨»الن.  
مثَلِي ومثَلُ الأَنبِياءِ قَبلِي كَمثَلِ رجلٍ بنى بيتا        :  �قَالَ رسولُ اللَّهِ  : وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ      

 فِي زاوِيةٍ مِن زواياه فَجعلَ الناس يطِيفُـونَ بِـهِ           فَأَحسنه وأَجملَه وأَكْملَه إِلاَّ موضِع لَبِنةٍ     
ما رأَينا بيتا قَطُّ أَحسن مِن هذَا إِلاَّ موضِع هذِهِ اللَّبِنةِ فَكُنت أَنا             : ويتعجبونَ مِنه ويقُولُونَ    

 ٢٩.تِلْك اللَّبِنةَ
     بِىنِ النابِرٍ عج نـا          «  قَالَ   - � -وعهما فَأَتارـى دنلٍ بجثَلِ راءِ كَمبِيثَلُ الأَنمثَلِى وم

وأَكْملَها إِلاَّ موضِع لَبِنةٍ فَجعلَ الناس يدخلُونها ويتعجبونَ مِنها ويقُولُونَ لَولاَ موضِع اللَّبِنةِ             
 . ٣٠»فَأَنا موضِع اللَّبِنةِ جِئْت فَختمت الأَنبِياءَ  « - � -قَالَ رسولُ اللَّهِ . »

 بِلَحمٍ ، فَرفِع إِلَيهِ الذِّراع ،       -�- قَالَ أُتِى رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -وعن أَبِى هريرةَ    
 الناسِ يوم الْقِيامةِ ، وهلْ تدرونَ مِم        أَنا سيد « وكَانت تعجِبه ، فَنهس مِنها نهسةً ثُم قَالَ         

              رصالْب مفُذُهنياعِى ، والد مهمِعساحِدٍ ، يعِيدٍ وفِى ص الآخِرِينو لِينالأَو اسالن عمجي ذَلِك
 يطِيقُونَ ولاَ يحتمِلُونَ فَيقُولُ الناس      ، وتدنو الشمس ، فَيبلُغُ الناس مِن الْغم والْكَربِ ما لاَ          

أَلاَ ترونَ ما قَد بلَغكُم أَلاَ تنظُرونَ من يشفَع لَكُم إِلَى ربكُم فَيقُولُ بعض النـاسِ لِـبعضٍ                  

                                                 
 )٣٥٠ / ٧ (-التفسير الميسر  - ٢٧
  )٣٥٣٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٨

القطعة من الطين تعجن وتجبل وتعـد       : بفتح اللام وكسر الباء بعدها نون، وبكسر اللام وسكون الباء أيضا هي           : اللبنة
 .للبناء، ويقال لها ما لم تحرق لبنة، فإذا أحرقت فهي آجرة

 صحيح) ١٣٠) (٩١ / ١ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ٢٩
  )٦١٠٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٠
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ونفَـخ  . الْبشرِ خلَقَك اللَّه بِيدِهِ     علَيكُم بِآدم فَيأْتونَ آدم عليه السلام فَيقُولُونَ لَه أَنت أَبو           
                   نحا نى إِلَى مرأَلاَ ت ، كبا إِلَى رلَن فَعاش ، وا لَكدجلاَئِكَةَ فَسالْم رأَموحِهِ ، ور مِن فِيك

يوم غَضبا لَم يغضب قَبلَه مِثْلَه      فِيهِ أَلاَ ترى إِلَى ما قَد بلَغنا فَيقُولُ آدم إِنَّ ربى قَد غَضِب الْ             
ولَن يغضب بعده مِثْلَه ، وإِنه نهانِى عنِ الشجرةِ فَعصيته ، نفْسِى نفْسِى نفْسِى ، اذْهبـوا                 

      إِن وحا نقُولُونَ يا فَيوحونَ نأْتوحٍ ، فَيوا إِلَى نبرِى ، اذْهـلِ إِلَـى   إِلَى غَيسلُ الرأَو تأَن ك
أَهلِ الأَرضِ ، وقَد سماك اللَّه عبدا شكُورا اشفَع لَنا إِلَى ربك ، أَلاَ ترى إِلَى ما نحن فِيهِ                   

            مِثْلَه لَهقَب بضغي ا لَمبغَض موالْي غَضِب لَّ قَدجو زى عبقُولُ إِنَّ رفَي      هـدعب بضغي لَنو ، 
مِثْلَه ، وإِنه قَد كَانت لِى دعوةٌ دعوتها علَى قَومِى نفْسِى نفْسِى نفْسِى اذْهبوا إِلَى غَيرِى ،                 

     بِىن تأَن ، اهِيمرا إِبقُولُونَ يفَي ، اهِيمرونَ إِبأْتفَي ، اهِيمروا إِلَى إِببـلِ  اذْهأَه مِن لِيلُهخاللَّهِ و 
                   مـوالْي غَضِب ى قَدبإِنَّ ر مقُولُ لَهفِيهِ فَي نحا نى إِلَى مرأَلاَ ت كبا إِلَى رلَن فَعضِ اشالأَر

ذَبت ثَلاَثَ كَـذَباتٍ  غَضبا لَم يغضب قَبلَه مِثْلَه ولَن يغضب بعده مِثْلَه ، وإِنى قَد كُنت كَ      
 نفْسِى نفْسِى نفْسِى ، اذْهبوا إِلَى غَيرِى اذْهبوا إِلَـى    - فَذَكَرهن أَبو حيانَ فِى الْحدِيثِ       -

موسى ، فَيأْتونَ موسى ، فَيقُولُونَ يا موسى أَنت رسولُ اللَّهِ ، فَضـلَك اللَّـه بِرِسـالَتِهِ                  
لاَمِهِ علَى الناسِ ، اشفَع لَنا إِلَى ربك أَلاَ ترى إِلَى ما نحن فِيهِ فَيقُولُ إِنَّ ربـى قَـد                    وبِكَ

                  ا لَمفْسن لْتقَت ى قَدإِنو ، مِثْلَه هدعب بضغي لَنو ، مِثْلَه لَهقَب بضغي ا لَمبغَض موالْي غَضِب
قَتلِها ، نفْسِى نفْسِى نفْسِى ، اذْهبوا إِلَى غَيرِى ، اذْهبوا إِلَى عِيسى ، فَيأْتونَ عِيسى                أُومر بِ 

                ـاسالن تكَلَّمو ، همِن وحرو ميرا إِلَى مأَلْقَاه هتكَلِمولُ اللَّهِ وسر تى أَنا عِيسقُولُونَ يفَي
اشفَع لَنا أَلاَ ترى إِلَى ما نحن فِيهِ فَيقُولُ عِيسى إِنَّ ربى قَد غَضِب الْيـوم                فِى الْمهدِ صبِيا    

           مِثْلَه هدعب بضغي لَنو ، مِثْلَه لَهقَب بضغي ا لَمبا     -غَضبذَن ذْكُري لَمفْسِـى     - وفْسِـى نن 
 فَيقُولُـونَ يـا     -�- فَيأْتونَ محمدا    -�-ذْهبوا إِلَى محمدٍ    نفْسِى ، اذْهبوا إِلَى غَيرِى ا     

           ، رـأَخا تمو بِكذَن مِن مقَدا تم لَك اللَّه غَفَر قَداءِ ، وبِيالأَن ماتخولُ اللَّهِ وسر تأَن دمحم
        ا نى إِلَى مرأَلاَ ت كبا إِلَى رلَن فَعى          اشبا لِراجِدس شِ ، فَأَقَعرالْع تحفَآتِى ت طَلِقفِيهِ فَأَن نح

عز وجلَّ ثُم يفْتح اللَّه علَى مِن محامِدِهِ وحسنِ الثَّناءِ علَيهِ شيئًا لَم يفْتحه علَى أَحدٍ قَبلِـى        
     أْسر فَعار دمحا مقَالُ يي ا              ثُمتِى يأْسِى ، فَأَقُولُ أُمر فَعفَأَر ، فَّعشت فَعاشو ، طَهعلْ تس ، ك
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رب ، أُمتِى يا رب فَيقَالُ يا محمد أَدخِلْ مِن أُمتِك من لاَ حِساب علَيهِم مِـن الْبـابِ                   
 الناسِ فِيما سِوى ذَلِك مِن الأَبوابِ ، ثُم قَالَ والَّذِى           الأَيمنِ مِن أَبوابِ الْجنةِ وهم شركَاءُ     

               نـيا بكَم أَو ، ريحِمكَّةَ وم نيا بةِ كَمنارِيعِ الْجصم نِ مِنياعرالْمِص نيا بدِهِ إِنَّ مفْسِى بِين
 .٣١.» مكَّةَ وبصرى 

    ةَ أَنَّ رريرأَبِى ه نولَ اللَّهِ   وعقَالَ   - � -س  »      امِعوج طِيتأُع اءِ بِسِتبِيلَى الأَنع لْتفُض
            سِلْتأُرا وجِدسما وورطَه ضالأَر لِى عِلَتجو ائِمنالْغ لِى أُحِلَّتبِ وعبِالر تصِرنالْكَلِمِ و

بِيالن بِى تِمخلْقِ كَافَّةً و٣٢»ونَ إِلَى الْخ. 
     بِيةَ ، أَنَّ النريرأَبِي ه نلِي ،          : قَالَ  �وعكَانَ قَب دأَح نطَهعي لَم اءِ بِسِتبِيلَى الأَنع لْتفُض

بلِـي ،   غُفِر لِي ما تقَدم مِن ذَنبِي وما تأَخر ، وأُحِلَّت لِي الْغنائِم ، ولَم تحِلَّ لأَحدٍ كَانَ قَ                 
                ، ثَرالْكَـو طِيـتأُعا ، وورطَها وجِدسم ضالأَر لِي عِلَتجمِ ، والأُم ريتِي خأُم عِلَتجو
ونصِرت بِالرعبِ ، والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ ، إِنَّ صاحِبكُم لَصاحِب لِواءِ الْحمدِ يوم الْقِيامـةِ ،     

مآد هتحت هوند ن٣٣". فَم 
إِنَّ الرسالَةَ والنبوةَ قَدِ انقَطَعـت ، فَـلاَ         :  �قَالَ رسولُ االلهِ  : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ ، قَالَ       

ولَكِنِ الْمبشـرات ،    : قَالَ  : فَشق ذَلِك علَى الناسِ ، قَالَ       : رسولَ بعدِي ولاَ نبِي ، قَالَ       
رؤيا الرجلِ الْمسلِمِ ، وهِي جزءٌ مِن أَجزاءِ        : يا رسولَ االلهِ ، وما الْمبشرات ؟ قَالَ         : وا  قَالُ

 .٣٤."النبوةِ
 قَالَ سـمِعت  - رضى االله عنه  -وعنِ الزهرِى أَخبرنِى محمد بن جبيرِ بنِ مطْعِمٍ عن أَبِيهِ           

إِنَّ لِى أَسماءً ، أَنا محمد ، وأَنا أَحمد ، وأَنا الْماحِى الَّـذِى              «  يقُولُ   -�- اللَّهِ   رسولَ
 اقِبا الْعأَنمِى ، ولَى قَدع اسالن رشحالَّذِى ي اشِرا الْحأَنو ، الْكُفْر بِى و اللَّهحم٣٥.» ي. 

                                                 
 )٥٠١ ( - المكتر -وصحيح مسلم ) ٤٧١٢ (- المكتر -رىصحيح البخا - ٣١

 قبض على اللحم وانتزعه بمقدم الأسنان:  س 
  )١١٩٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٢

 حسن) ٢٤٤٢) (١٤٧ / ٣ (-كشف الأستار  - ٣٣
  صحيح-١٣٨٦٠) ١٣٨٢٤)(٦٨٢ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٤
  )٤٨٩٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٥



 ١٨

   حم مِعس رِىهنِ الزوع          بِىأَبِيهِ أَنَّ الن نطْعِمٍ عنِ مرِ بيبج نب دقَالَ   - � -م  »  دمحا مأَن
وأَنا أَحمد وأَنا الْماحِى الَّذِى يمحى بِى الْكُفْر وأَنا الْحاشِر الَّذِى يحشر الناس علَى عقِبِى               

 اقِبا الْعأَنا. »و اقِبالْعوبِىن هدعب س٣٦.لَّذِى لَي 
إِنَّ لِى أَسماءً أَنـا     «  قَالَ   - � -وعن محمدِ بنِ جبيرِ بنِ مطْعِمٍ عن أَبِيهِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ            

لَّذِى يحشر الناس   محمد وأَنا أَحمد وأَنا الْماحِى الَّذِى يمحو اللَّه بِى الْكُفْر وأَنا الْحاشِر ا            
 دأَح هدعب سالَّذِى لَي اقِبا الْعأَنو ىملَى قَدا. »عحِيمءُوفًا رر اللَّه اهمس قَد٣٧.و 

                 هتـمِعفَس ، سِـنِين سمةَ خريرا هأَب تدازِمٍ قَالَ قَاعا حأَب تمِعازِ قَالَ ساتٍ الْقَزفُر نوع
    بِىنِ النثُ عدحقَالَ   -�-ي  »          بِـىن لَكا هاءُ ، كُلَّمبِيالأَن مهوسسائِيلَ ترو إِسنب تكَان

قَالُوا فَما تأْمرنا قَالَ فُوا بِبيعةِ      . خلَفَه نبِى ، وإِنه لاَ نبِى بعدِى ، وسيكُونُ خلَفَاءُ فَيكْثُرونَ            
  . ٣٨»ولِ فَالأَولِ ، أَعطُوهم حقَّهم ، فَإِنَّ اللَّه سائِلُهم عما استرعاهم الأَ

================ 
 :٣٩ مهداةٌ رحمةٌ-٤

رحمة للخلائق عامـة مؤمنـهم وكـافرهم         � رسوله محمدا  - تبارك وتعالى  -أرسل اللّه 
صة فمن قبل الرحمة وشكر هذه النعمة       وإنسهم وجنهم، وجعله رءوفا رحيما بالمؤمنين خا      

 .سعد في الدنيا والآخرة، ومن ردها وجحدها خسر الدنيا والآخرة٤٠
سـورة  ) ١٠٧(} وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً لِّلْعـالَمِين   {: ويؤيد هذه الخصوصية قوله تعالى    

 الأنبياء

                                                 
  )٦٢٥١ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٦
  )٦٢٥٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٧
تحكمهم وتقـودهم   :  تسوسهم   -  )٤٨٧٩ (- المكتر   -وصحيح مسلم   )٣٤٥٥ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٣٨

 تدير أمرهم وترعى شئوم

 ).٣٢٢/ ٢(، والخصائص الكبرى )٦٦، ٦٥ص (انظر بداية السول في تفضيل الرسول  - ٣٩

جهنم يصلَونها وبِئْس الْقَرار سورة     * أَلَم تر إِلَى الَّذِين بدلُوا نِعمت اللَّهِ كُفْراً وأَحلُّوا قَومهم دار الْبوارِ           : قال تعالى  - ٤٠
: عمت اللَّهِ كُفْـراً قـالا  الَّذِين بدلُوا نِ:  رضي اللّه عنهم، في قوله تعالى-قال عمر وابن عباس ). ٢٩،  ٢٨(آية  : إبراهيم
وتفسير البغوي  ). ١٤٧ -١٤٥/ ١٣(انظر تفسير ابن جرير     . كفار قريش : محمد، والذين بدلوا نعمة اللّه كفرا     : النعمة

 ).٥٥٩(والشمائل لابن كثير ). ٣٥/ ٣(



 ١٩

م إلى الهدى ، وما يهتدي إلا أولئك        لقد أرسل اللّه رسوله رحمة للناس كافة ليأخذ بأيديه        
 .المتهيئون المستعدون

 ..وإن كانت الرحمة تتحقق للمؤمنين ولغير المؤمنين 
 منهج يسعد البشرية كلها ويقودها إلى الكمال المقدر         -�-إن المنهج الذي جاء مع محمد       

 .لها في هذه الحياة
جاءت كتابا مفتوحا   : قلي  ولقد جاءت هذه الرسالة للبشرية حينما بلغت سن الرشد الع         

للعقول في مقبل الأجيال ، شاملا لأصول الحياة البشرية التي لا تتبدل ، مسـتعدا لتلبيـة                 
 .الحاجات المتجددة التي يعلمها خالق البشر ، وهو أعلم بمن خلق ، وهو اللطيف الخبير

 ـ  . ولقد وضع هذا الكتاب أصول المنهج الدائم لحياة إنسانية متجددة          رية أن  وتـرك للبش
تستنبط الأحكام الجزئية التي تحتاج إليها ارتباطات حياا النامية المتجـددة ، واسـتنباط              
وسائل تنفيذها كذلك بحسب ظروف الحياة وملابساا ، دون اصطدام بأصول المنـهج             

 .الدائم
وكفل للعقل البشري حرية العمل ، بكفالة حقه في التفكير ، وبكفالة مجتمع يسمح لهـذا                

 . بالتفكيرالعقل
ثم ترك له الحرية في دائرة الأصول المنهجية التي وضعها لحياة البشر ، كيما تنمو وترقـى                 

 .وتصل إلى الكمال المقدر لحياة الناس في هذه الأرض
ولقد دلت تجارب البشرية حتى اللحظة على أن ذلك المنهج كان وما يزال سابقا لخطوات               

وهـو  . لحياة في ظلاله بكل ارتباطاا نمـوا مطـردا        البشرية في عمومه ، قابلا لأن تنمو ا       
يقودها دائما ، ولا يتخلف عنها ، ولا يقعد ا ، ولا يشدها إلى الخلف ، لأنـه سـابق                    

 .دائما على خطواا متسع دائما لكامل خطواا
وهو في تلبيته لرغبة البشرية في النمو والتقدم لا يكبت طاقاا في صورة من صور الكبت                

 .ي أو الجماعي ، ولا يحرمها الاستمتاع بثمرات جهدها وطيبات الحياة التي تحققهاالفرد
لا يعذب الجسد ليسمو بالروح ، ولا يهمل الروح         . وقيمة هذا المنهج أنه متوازن متناسق     

 .ليستمتع الجسد



 ٢٠

ولا . ولا يقيد طاقات الفرد ورغائبه الفطرية السليمة ليحقق مصلحة الجماعة أو الدولـة            
للفرد نزواته وشهواته الطاغية المنحرفة لتؤذي حياة الجماعة ، أو تسخرها لإمتـاع             يطلق  

 .فرد أو أفراد
وكافة التكاليف التي يضعها ذلك المنهج على كاهل الإنسان ملحوظ فيها أا في حـدود               
طاقته ، ولمصلحته وقد زود بالاستعدادات والمقدرات التي تعينه على أداء تلك التكاليف ،              

 لأا تلبي رغيبة من رغائبه ، أو        - مهما لقي من أجلها الآلام أحيانا        -ها محببة لديه    وتجعل
 .تصرف طاقة من طاقاته

 رحمة لقومه ورحمة للبشرية كلها من بعده والمبادئ الـتي           -�-ولقد كانت رسالة محمد     
قـع  جاء ا كانت غريبة في أول الأمر على ضمير البشرية ، لبعد ما كان بينها وبـين وا                 

ولكن البشرية أخذت من يومها تقرب شيئا فشيئا من         . الحياة الواقعية والروحية من مسافة    
 .فتزول غرابتها في حسها ، وتتبناها وتنفذها ولو تحت عنوانات أخرى. آفاق هذه المبادئ

لتلتقي في . لقد جاء الإسلام لينادي بإنسانية واحدة تذوب فيها الفوارق الجنسية والجغرافية         
وكان هذا غريبا على ضمير البشرية وتفكيرهـا        ..  واحدة ونظام اجتماعي واحد      عقيدة

ولكن ها هـي    .. والأشراف يعدون أنفسهم من طينة غير طينة العبيد         . وواقعها يومذاك 
ذي البشرية في خلال نيف وثلاثة عشر قرنا تحاول أن تقفو خطى الإسـلام ، فتتعثـر في            

 -ولكنها تصل إلى شيء من ذلك المنـهج         . لام الكامل الطريق ، لأا لا تدي بنور الإس      
 وإن كانت ما تزال أمم في أوربا وأمريكا تتمسك بالعنصرية           -ولو في الدعاوى والأقوال     

 .البغيضة التي حارا الإسلام منذ نيف وثلاث مائة وألف عام
ي كانـت   في الوقت الذ  . ولقد جاء الإسلام ليسوي بين جميع الناس أمام القضاء والقانون         

بل تجعل إرادة السيد هي القـانون  . البشرية تفرق الناس طبقات ، وتجعل لكل طبقة قانونا    
 ..في عهدي الرق والإقطاع 

فكان غريبا على ضمير البشرية يومذاك أن ينادي ذلك المنهج السابق المتقدم بمبدأ المساواة              
 ..المطلقة أمام القضاء 



 ٢١

 إلى شيء مما طبقة الإسـلام       - ولو نظريا    -صل  ولكن ها هي ذي شيئا فشيئا تحاول أن ت        
 .عمليا منذ نيف وثلاث مائة وألف عام

 -�-وغير هذا وذلك كثير يشهد بأن الرسالة المحمدية كانت رحمة للبشرية وأن محمـدا               
فالبشرية كلـها قـد     . من آمن به ومن لم يؤمن به على السواء        . إنما أرسل رحمة للعالمين   

به طائعة أو كارهة ، شاعرة أو غير شاعرة وما تزال ظلال هذه             تأثرت بالمنهج الذي جاء     
الرحمة وارفة ، لمن يريد أن يستظل ا ، ويستروح فيها نسائم السماء الرخية ، في هجـير                  

 .الأرض المحرق وبخاصة في هذه الأيام
وهـي قلقـة حـائرة ،    . وإن البشرية اليوم لفي أشد الحاجة إلى حس هذه الرحمة ونداها   

 ٤١..في متاهات المادية ، وجحيم الحروب ، وجفاف الأرواح والقلوب شاردة 
من تبِعه كَانَ   : قَالَ، ] ١٠٧الأنبياء آية   "[وما أَرسلْناك إِلا رحمةً لِلْعالَمِين    "وعنِ ابنِ عباسٍ  

، ا كَانَ يبتلَى سائِر الأُممِ مِن الْمسخِ        ومن لَم يتبعه عوفِي مِم    ، لَه رحمةً فِي الدنيا والآخِرةِ      
 ٤٢.والْقَذْفِ، والْخسفِ 

إِنى لَم أُبعـثْ لَعانـا      « وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قِيلَ يا رسولَ اللَّهِ ادع علَى الْمشرِكِين قَالَ             
 . ٤٣»وإِنما بعِثْت رحمةً 

ريرأَبِي ه نولُ اللَّهِ: ةَ ، قَالَ وعساةٌ: �قَالَ ردهةٌ ممحا را أَنمإِن اسا النها أَي٤٤"ي 
«  يسمى لَنا نفْسه أَسماءً فَقَـالَ        - � -وعن أَبِى موسى الأَشعرِى قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ         

 . ٤٥»شِر ونبِى التوبةِ ونبِى الرحمةِ أَنا محمد وأَحمد والْمقَفِّى والْحا
أَنا محمد  : ، يسمي لَنا نفْسه أَسماءً ، فَقَالَ         �كَانَ رسولُ االلهِ  : وعن أَبِي موسى ، قَالَ      

لْحالْم بِينةِ ، ومحالر بِينو ، اشِرالْحقَفِّي ، والْمو ، دمأَحةِ، و٤٦."م 
                                                 

 )٢٤٠١ / ٤ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٤١
 حسن ) ١٢١٨٩)(١٦٩ / ١٠ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٤٢
  )٦٧٧٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٣
 موصولا ومرسلاً صحيح) ٣٢٤٤٢) (٥٠٤ / ١١ (-ومصنف ابن أبي شيبة ) ١٠٠(المستدرك للحاكم  - ٤٤

  )٦٢٥٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٥
/ ٤( انظـر النهايـة      - بعده فإذا قفى فلا نبي   . يعني أنه آخر الأنبياء المتبع لهم     . هو المولي الذاهب  : قال ابن الأثير  : المقفى

٩٤.( 
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 -وعن عمرِو بنِ أَبِى قُرةَ قَالَ كَانَ حذَيفَةُ بِالْمدائِنِ فَكَانَ يذْكُر أَشياءَ قَالَها رسولُ اللَّـهِ                 
 لأُناسٍ مِن أَصحابِهِ فِى الْغضبِ فَينطَلِق ناس مِمن سمِع ذَلِك مِن حذَيفَـةَ فَيـأْتونَ                - �

 فَيذْكُرونَ لَه قَولَ حذَيفَةَ فَيقُولُ سلْمانُ حذَيفَةُ أَعلَم بِما يقُـولُ فَيرجِعـونَ إِلَـى              سلْمانَ
          كلاَ كَذَّبو قَكدا صانَ فَملْملِس لَكا قَونذَكَر قَد قُولُونَ لَهفَةَ فَيذَيانَ   . حلْمفَةُ سذَيى حفَأَت

 - � -لَةٍ فَقَالَ يا سلْمانُ ما يمنعك أَنْ تصدقَنِى بِما سمِعت مِن رسولِ اللَّهِ              وهو فِى مبقَ  
 كَانَ يغضب فَيقُولُ فِى الْغضبِ لِناسٍ مِن أَصـحابِهِ          - � -فَقَالَ سلْمانُ إِنَّ رسولَ اللَّهِ      

     اسٍ مِنا لِنضقُولُ فِى الرى فَيضريـالٍ           ورِج ـبالاً حثَ رِجروى تتهِى حتنا تابِهِ أَمحأَص 
 - � -ورِجالاً بغض رِجالٍ وحتى توقِع اختِلاَفًا وفُرقَةً ولَقَد علِمت أَنَّ رسـولَ اللَّـهِ               

 فَإِنما أَنا مِن ولَدِ     -نته لَعنةً فِى غَضبِى     أَيما رجلٍ مِن أُمتِى سببته سبةً أَو لَع       « خطَب فَقَالَ   
         الَمِينةً لِلْعمحثَنِى رعا بمإِنونَ وبضغا يكَم بأَغْض مةِ      -آدامالْقِي مولاَةً يص هِملَيا علْهعفَاج 

« .رمإِلَى ع نبلأَكْت أَو نهِيتناللَّهِ لَت٤٧."و. 
لجميع الخلق للمـؤمن    : وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً لِلْعالَمِين    : وقال بعض العلماء في قوله تعالى     

 .٤٨رحمة بالهداية ورحمة للمنافق بالأمان من القتل ورحمة للكافر بتأخير العذاب
 أَنفُسِكُم  لَقَد جاءكُم رسولٌ من   {: رحمة لأهل الإيمان خاصة، فقد قال تعالى       �وأما كونه 

حِيمر وفؤر مِنِينؤكُم بِالْملَيع رِيصح منِتا عهِ ملَيع زِيزسورة التوبة) ١٢٨(} ع 
              مِهِمقَوو تِهِملُغو سِهِمجِن ولاَ مِنسر هِملَ إِلَيسبِأَنْ أَر مِنِينلَى المُؤالَى ععااللهُ ت نتمي )  مِـن

فُسِهِمكُلُّها              )   أَن هترِيعشتاً ، ونع مهزِيديو ، هِملَيع قشءُ الذِي ييالش بعصيهِ ولَيع عِزي ،
                تِهِمايلَـى هِـدع رِيصح وهةًُ ، واحمسراً وسها يادأر نلَى مالٌ ، عكَمةٌ واحمسو رسي

نفِي الد الِهِملاحِ حصو مِنِينمِةِ بِالمُؤحالرأْفَةِ والر دِيدش وهةِ ، والآخِرا و٤٩.ي 

                                                                                                                            
 صحيح) ٦٣١٤) (٢٢٠ / ١٤ (-صحيح ابن حبان  - ٤٦
 أرض ذات بقل: المبقلة -صحيح   ) ٤٦٦١ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٤٧
 ).٥٧/ ١(انظر الشفا للقاضي عياض  - ٤٨
 )١٣٦٤ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٩
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وهي أشد حساسية وأعمـق     » من أنفسكم «: ولكن قال   . جاءكم رسول منكم  : لم يقل   
فهو بضعة من أنفسهم ، تتصل م صلة        . صلة ، وأدل على نوع الوشيجة التي تربطهم به        

 .النفس بالنفس ، وهي أعمق وأحس
»عمنِتهِ ما علَيع يشق عليه عنتكم ومشقتكم.. » زِيز. 
» كُملَيع رِيصلا يلقي بكم في المهالك ، ولا يدفع بكم إلى المهـاوي فـإذا هـو                .. » ح

كلفكم الجهاد ، وركوب الصعاب ، فما ذلك من هوان بكم عليه ، ولا بقسوة في قلبـه                  
رحمة بكم من الذل والهوان ، والرحمـة        ال. وغلظة ، إنما هي الرحمة في صورة من صورها        

بكم من الذنب والخطيئة ، والحرص عليكم أن يكون لكم شرف حمل الدعوة ، وحـظ                
 ٥٠.رضوان اللّه ، والجنة التي وعد المتقون

مِن بِاللّـهِ   ومِنهم الَّذِين يؤذُونَ النبِي ويِقُولُونَ هو أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خيرٍ لَّكُم يؤ           {: وقال تعالى 
             أَلِـيم ذَابع مولَ اللّهِ لَهسذُونَ رؤي الَّذِينو واْ مِنكُمنآم ةٌ لِّلَّذِينمحرو مِنِينؤلِلْم مِنؤيو {

 .سورة التوبة) ٦١(
ذُنٌ يسمع مِن كُلِّ أَحٍ ،      هو أُ : ومِن المُنافِقِين قَوم يؤذًُونَ رسولَ االلهِ بِالكَلاَمِ فِيهِ ، ويقُولُونَ           

ومن قَالَ لَه شيئاً صدقَه ، ومن حدثَه بِشيءٍ صدقَه ، فَإِذَا جِئْنا وحدثْناه وحلَفْنا لَه صدقَنا                 
.   ملُ           : فَقُلْ لَهقْبلاَ يالكَاذِبِ ، و مِن ادِقالص رِفعرٍ ييأُذُنُ خ وه      هـدعا يإِلاَّ م عمسا يمِم

        ـهـةِ ، إِنمِيمالنالكَذِبِ واطِلِ واعِ البمبِأُذُنٍ فِي س وه سلَيةُ الخَلْقِ ، ولَحصفِيهِ مقّاًُ ، وح
           حر وهو ، انِهِمإِيمو بِدِينِهِم ثِقي الذِين مِنِينالمُؤ قدصيبِااللهِ ، و مِنؤي     وهوا ، ونآم ةٌ لِلَّذِينم

    لَى الكَافِرِينةٌ عجـذَاباً             . حع مااللهُ لَه دأَع لِ قَدمبِالع لِ أَوولَ االلهِ بِالقَوسذُونَ رؤي الَّذِينو
 ٥١.أَلِيماً فِي الآخِرةِ 

================ 
 : ٥٢ أمنة لأصحابه-٥

                                                 
 )١٧٤٣/  ٣ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٥٠
 )١٢٩٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥١
 ).٣٢٢/ ٢(انظر الخصائص الكبرى  - ٥٢
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فجعل وجوده بين أصحابه أمنة لهم من العذاب،         �مدا نبيه مح  - تبارك وتعالى  -أكرم اللّه 
أمنـة   �وكـان . بخلاف ما حصل لبعض الأمم السابقة حيث عذّبوا في حياة أنبيـائهم           

لأصحابه كذلك من الفتن والحروب وارتداد من ارتد من الأعراب واخـتلاف القلـوب              
 .ونحو ذلك مما أنذر به صريحا ووقع بعد وفاته

رحمة (أنّ اللّه تعالى أرسله      �ومن خصائصه ... «: - رحمه اللّه  -السلامقال العز بن عبد     
فأمهل عصاة أمته ولم يعاجلهم إبقاء عليهم بخلاف من تقدمه من الأنبياء فإنهم لمّا              ) للعالمين

 .٥٣»»كذّبوا عوجل مكذّم
السـلف  وقد جاء النص على هذه الخصوصية من القرآن الكريم والسنة المطهرة وآثـار              

 قَـالَ   - رضى االله عنه     -فعن أَنس بنِ مالِكٍ     الصالح، فمن ذلك ما روى البخاري ومسلم        
اللَّهم إِن كَانَ هذَا هو الْحق مِن عِندِك فَأَمطِر علَينا حِجارةً من السماء أَوِ ائْتِنا               {أَبو جهلٍ   

وما كَانَ اللّه لِيعذِّبهم وأَنت فِيهِم وما كَـانَ         {ال فَنزلَت   سورة الأنف ) ٣٢(} بِعذَابٍ أَلِيمٍ 
وما لَهم أَلاَّ يعذِّبهم اللّه وهم يصدونَ عنِ الْمسـجِدِ       ) ٣٣(} اللّه معذِّبهم وهم يستغفِرونَ   

     لِيإِنْ أَو اءهلِيواْ أَوا كَانمامِ ورونَ        الْحلَمعلاَ ي مهأَكْثَر لَكِنقُونَ وتإِلاَّ الْم هسورة } ) ٣٤(آؤ
 ٥٤..الأنفال
إن كان ما جاء به محمد هو       :  قول المشركين من قومك داعين االله      -أيها الرسول -واذكر  

وما كـان   . الحق مِن عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، أو ائتنا بعذاب شديد موجع            
 بين ظهرانيهم، ومـا     -أيها الرسول -وتعالى ليعذِّب هؤلاء المشركين، وأنت      االله سبحانه   

وكيف لا يستحقُّون عـذاب االله، وهـم        . كان االله معذِّم، وهم يستغفرون من ذنوم      
يصدون أولياءه المؤمنين عن الطواف بالكعبة والصلاة في المسجد الحرام؟ وما كانوا أولياء             

الذين يتقونه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه، ولكن أكثر الكفـار لا           االله، إنْ أولياء االله إلا      
 ٥٥.فلذلك ادعوا لأنفسهم أمرا، غيرهم أولى به؛ يعلمون

                                                 
 ).٦٦، ٦٥ص (غاية السول  - ٥٣
 )٧٢٤٢ ( - المكتر -وصحيح مسلم) ٤٦٤٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٤
 )٢٠٠ / ٣ (-التفسير الميسر  - ٥٥
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إن الفطرة السليمة حين تشك تدعو اللّه أن يكشف لها عن وجه الحق ، وأن يهديها إليه ،                  
 تأخذها العزة بالإثم ،     ولكنها حين تفسد بالكبرياء الجامحة ،     . دون أن تجد في هذا غضاضة     

حتى لتؤثر الهلاك والعذاب ، على أن تخضع للحق عند ما يكشف لها واضحا لا ريب فيه                 
 ولكن هذه   -�-وبمثل هذا العناد كان المشركون في مكة يواجهون دعوة رسول اللّه            .. 

ويعقب السـياق   ! الدعوة هي التي انتصرت في النهاية في وجه هذا العناد الجامح الشموس           
على هذا العناد ، وعلى هذا الادعاء ، بأم مع استحقاقهم لإمطار الحجارة عليهم مـن                

مع ..  وإنه للحق    - إن كان هذا هو الحق من عنده         -السماء وللعذاب الأليم الذي طلبوه      
لأن رسول  . هذا فإن اللّه فد أمسك عنهم عذاب الاستئصال الذي أخذ به المكذبين قبلهم            

واللّه لا يعـذم عـذاب الاستئصـال        . ولا يزال يدعوهم إلى الهدى     بينهم ،    -�-اللّه  
كما أنه لا يعذم هذا العذاب على معاصيهم إذا كانوا يستغفرون منـها             . والرسول فيهم 

فهم ليسوا بأولياء هذا البيـت إنمـا    . وليس تأخير العذاب عنهم رد أم أهل هذا البيت        
 لِيعذِّبهم وأَنت فِيهِم ، وما كانَ اللَّـه معـذِّبهم وهـم             وما كانَ اللَّه  « : أولياؤه المتقون   

وما لَهم أَلَّا يعذِّبهم اللَّه وهم يصدونَ عنِ الْمسجِدِ الْحرامِ ، وما كانوا أَولِياءَه              . يستغفِرونَ
      لكِنقُونَ ، وتإِلَّا الْم هلِياؤونَ   ، إِنْ أَولَمعلا ي مهـتِ إِلَّـا        .  أَكْثَريالْب دعِن مهلاتما كانَ صو

 ..» فَذُوقُوا الْعذاب بِما كُنتم تكْفُرونَ. مكاءً وتصدِيةً
 -إا رحمة اللّه تمهلهم فلا يأخذهم اللّه بعنادهم ولا يأخذهم بصدهم عن المسجد الحرام               

إـا  !  أن يحجوا إليه ، وهم لا يمنعون أحدا ولا يهيجونه عنه           وقد كانوا يمنعون المسلمين   
 ولو بعد   -رحمة اللّه تمهلهم عسى أن يستجيب للهدى منهم من تخالط بشاشة الإيمان قلبه              

 بينهم ، يدعوهم ، فهنالك توقع لاستجابة البعض منـهم           -�- وما دام الرسول     -حين  
الطريق أمامهم لاتقاء عذاب الاستئصـال      و. فهم إكراما لوجود رسول اللّه بينهم يمهلون      

وما كانَ اللَّه لِيعذِّبهم    «: دائما مفتوح إذا هم استجابوا واستغفروا عما فرط منهم وأنابوا           
 ..» وأَنت فِيهِم ، وما كانَ اللَّه معذِّبهم وهم يستغفِرونَ
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وما لَهم أَلَّا يعـذِّبهم اللَّـه       «: ذا العذاب   فأما لو عاملهم اللّه بما هم فيه فهم مستحقون له         
ولكِـن  . إِنْ أَولِياؤه إِلَّا الْمتقُـونَ    . وما كانوا أَولِياءَه  . وهم يصدونَ عنِ الْمسجِدِ الْحرامِ    

 ..» أَكْثَرهم لا يعلَمونَ
فهذه .. راهيم وسدنة بيت اللّه الحرام      إنه لا يمنع العذاب عنهم ما يدعونه من أم ورثة إب          

. إم ليسوا أولياء هذا البيت ولا أصـحابه       . ليست سوى دعوى لا أساس لها من الواقع       
. إن بيت اللّه الحرام ليس تركة يرثها الخلف عن السـلف ! إم أعداء هذا البيت وغاصبوه    

 عليه السلام   -أم ورثة إبراهيم    ومثله دعواهم   .. إنه بيت اللّه يرثه أولياء اللّه المتقون للّه         
 . فوراثة إبراهيم ليست وراثة دم ونسب إنما هي وراثة دين وعقيدة-

والمتقون هم ورثة إبراهيم وبيت اللّه الذي بناه للّه فإذا هم يصدون عنه أولياءه الحقيقـيين                
فمـا  . مإم ليسوا أولياء لهذا البيت وإن كانوا يصلون عنده صلا         ! المؤمنين بدين إبراهيم  

إنما كانت صفيرا بالأفواه وتصفيقا بالأيدي ، وهرجا ومرجا لا وقار فيـه ،              ! هذه بصلاة 
 ٥٦.ولا استشعار لحرمة البيت ، ولا خشوع لهيبة اللّه

ا حتى   ثُم قُلْنا لَو جلَسن    - � -وعن أَبِى بردةَ عن أَبِيهِ قَالَ صلَّينا الْمغرِب مع رسولِ اللَّهِ            
قُلْنا يا رسولَ   . »ما زِلْتم ها هنا     «  فَجلَسنا فَخرج علَينا فَقَالَ      - قَالَ   -نصلِّى معه الْعِشاءَ    

أَصبتم أَحسنتم أَو   « اللَّهِ صلَّينا معك الْمغرِب ثُم قُلْنا نجلِس حتى نصلِّى معك الْعِشاءَ قَالَ             
النجوم أَمنةٌ  « قَالَ فَرفَع رأْسه إِلَى السماءِ وكَانَ كَثِيرا مِما يرفَع رأْسه إِلَى السماءِ فَقَالَ              . »

 ـ              بابِى فَـإِذَا ذَهحةٌ لأَصنا أَمأَنو دوعا تاءَ ممى السأَت ومجتِ النباءِ فَإِذَا ذَهمـى   لِلسأَت ت
 .٥٧»أَصحابِى ما يوعدونَ وأَصحابِى أَمنةٌ لأُمتِى فَإِذَا ذَهب أَصحابِى أَتى أُمتِى ما يوعدونَ 

                                                 
 )١٥٠٥ / ٣ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٥٦
  )٦٦٢٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٧

أن النجوم مادامت باقية فالسماء باقية، فـإذا        : الأمنة والأمن والأمان بمعنى، ومعنى الحديث     : قال العلماء :  أمنة للسماء 
  فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي مـا         -.انكدرت النجوم وتناثرت يوم القيامة وهنت السماء فانفطرت وانشقت وذهبت         

وهذه كلها من معجزاته صلّى اللّـه عليـه      . ن ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن فيه وغير ذلك         معناه م : يوعدون
 ).٨٣/ ١٦(شرح الجمل السابقة النووي في شرحه على صحيح مسلم . وسلّم
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، فَقَام رسولُ    �انكَسفَتِ الشمس علَى عهدِ رسولِ االلهِ     : وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو ، قَالَ        
تى لَم يكَد أَنْ يركَع ، ثُم ركَع حتى لَم يكَد أَنْ يرفَع رأْسه ، ثُم رفَـع                  ، يصلِّي ح   �االلهِ

رب أَلَم تعِدنِي أَنْ لاَ تعذِّبهم ، وأَنا فِـيهِم ،           : رأْسه ، فَجعلَ يتضرع ، ويبكِي ، ويقُولُ         
   نِي أَنْ لاَ تعِدت ولُ االلهِأَلَمسلَّى را صفَلَم ، كفِرغتسن نحنو مهذِّبع�    ، سـملَـتِ الشجان

فَقَام ، فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ ، وقَالَ إِنَّ الشمس والْقَمر آيتانِ مِن آياتِ االلهِ ، فَإِذَا انكَسفَا                  
لَقَد عرِضت علَي الْجنةُ حتى لَو شِئْت لَتعاطَيت قِطْفًـا          :  ثُم قَالَ    .، فَافْزعوا إِلَى ذِكْرِ االلهِ    

                  ، ـاكُمشغأَنْ ت شِـيتـى ختا حقِيهأَت لْتعى جتح ، ارالن لَيع ترِضعا ، وقُطُوفِه مِن
هم وأَنا فِيهِم ، رب أَلَم تعِدنِي أَنْ لاَ تعذِّبهم وهـم            أَلَم تعِدنِي أَنْ لاَ تعذِّب    : فَجعلْت أَقُولُ   

فَرأَيت فِيها الْحميرِيةَ السوداءَ صاحِبةَ الْهِرةِ كَانت حبسـتها ، فَلَـم     : يستغفِرِونك ، قَالَ    
لُ مِن خشاشِ الأَرضِ ، فَرأَيتها كُلَّما أَدبرت نهِشت         تطْعِمها ولَم تسقِها ، ولَم تتركْها تأْكُ      

، أَخا دعدعٍ ، يـدفَع فِـي النـارِ           �فِي النارِ ، ورأَيت فِيها صاحِب بدنتي رسولِ االلهِ        
        هتأَينِ ، فَرجالْمِح احِبص تأَيرنِ ، ويتبعنِ ذِي شينِـهِ         بِقَضِيبجلَـى مِحـارِ عفِـي الن 

 .٥٨."متوكِّئًا
إنَّ اللَّه عز وجلَّ جعلَ فِي هذِهِ الأُمةِ أَمـانينِ لا يزالُـونَ معصـومِين،               : "وقَالَ ابن عباسٍ  

           هضانٌ قَبفَأَم ،رِكُمأَظْه نيا باما دذَابِ مارِعِ الْعقَو مِن ارِينجم     ،فِيكُم قِيانٌ بأَمهِ، وإِلَي اللَّه
لُهونَ :" قَوفِرغتسي مهو مهذِّبعم ا كَانَ اللَّهمو فِيهِم تأَنو مهذِّبعلِي ا كَانَ اللَّهم٥٩ " "و . 

================ 
 :٦٠  القسم بحياته-٦

 الدالّة على كماله وعظمتـه ليؤكّـد      ٦١ه  أقسم اللّه تبارك وتعالى بأشياء كثيرة من مخلوقات       
. المخاطبين، فأقسم تعالى بالشمس والقمر والفجر والسماء وغـير ذلـك           المعنى في نفوس  

                                                 
 صحيح) ٢٨٣٨) (٧٩ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ٥٨
 حسن لغيره) ٩٧٧٠) (٧٦ / ٧ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ٥٩

 ).٣٢٢/ ٢(صائص للسيوطي انظر الخ - ٦٠

للخالق سبحانه أن يقسم بما يشاء من مخلوقاته، أما المخلوق فلا يجوز له القسم والحلف إلا باللّه تعـالى وأسمائـه                 - ٦١
 الفـتح   -رواه البخاري . »من كان حالفا فليحلف باللّه أو ليصمت      « � قوله  : وصفاته والأدلة على ذلك كثيرة منها     
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حيث يقول جلّ    �بينما نجده سبحانه وتعالى لم يقسم بأحد من البشر إلّا بالرسول الكريم           
 .سورة الحجر) ٧٢ (}لَعمرك إِنهم لَفِي سكْرتِهِم يعمهونَ{شأنه 

يقسم الخالق بمن يشاء وبما يشاء، أما المخلوق فلا يجوز له القسم إلا باالله، وقد أقسـم االله                  
إن قوم لوط في غفلة شديدة يترددون ويتمادون، حتى حلَّت          . تشريفًا له �تعالى بحياة محمد  

 ٦٢.م صاعقة العذاب وقت شروق الشمس
ما برأَ  : ما ذَرأَ االلهُ ، أَو قَالَ       :  أَو قَالَ    -خلَق االلهُ تبارك وتعالَى     ما  :وعنِ ابنِ عباسٍ ؛ قَالَ      

! ، أَولا تسمع االله وقد أَقْسم بِحياةِ أَحدٍ غَيرِهِ ؟            � مِن نفْسٍ أَكْرم علَيهِ مِن محمدٍ      -االلهُ  
إِنهـم لَفِـي سـكْرتِهِم    { ! وحياتِك يا محمد ! مد  يا مح } لَعمرك  { : قَالَ عز وجلَّ    

 ٦٣ ]٧٢: الحجر [ } يعمهون 
، وما   �ما خلق االله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم على االله من محمد            : وعن ابن عباس، قال    

 ـ   { سمعت االله أقسم بحياة أحد غيره، قال االله تعالى ذكره     لَفِـي س ـمهإِن كـرملَع تِهِمكْر
 سورة الحجر) ٧٢(} يعمهونَ

سورة ) ٧٢(} لَعمرك إِنهم لَفِي سكْرتِهِم يعمهونَ    {  وفي رواية عن ابن عباس، في قول االله       
وحياتـك يـا محمـد      : ، قال  �ما حلف االله تعالى بحياة أحد إلا بحياة محمد        : الحجر قال 

 .٦٤) سكْرتِهِم يعمهونَ إِنهم لَفِي( وعمرك وبقائك في الدنيا
.  �ومن خصائصه أنّ اللّه تعالى أقسم بحياتـه       «: - رحمه اللّه  -وقال العز بن عبد السلام    

والإقسام بحياة المقسم بحياته يدلّ على شـرف        .لَعمرك إِنهم لَفِي سكْرتِهِم يعمهونَ    : فقال
ديرة أن يقسم ا لما فيها من البركة العامـة          لج �حياته وعزا عند المقسم ا، وأنّ حياته      

 .�٦٥والخاصة، ولم يثبت هذا لغيره

                                                                                                                            

السر في النهي عن الحلف     : قال العلماء : - رحمه اللّه  -قال الحافظ ابن حجر   ). ١٦٤٦/ ٣(م  ومسلم برق ). ٦٦٤٦ (١١
  ).٥٤٠/ ١١( انظر الفتح -بغير اللّه أن الحلف بالشي ء يقتضي تعظيمه والعظمة في الحقيقة إنما هي للّه وحده

 )٣٥٥ / ٤ (-التفسير الميسر  - ٦٢
 حسن ) ٢٥٢٧)(١٨٠ / ٦ (-االسة وجواهر العلم  - ٦٣
 حسن) ١١٨ / ١٧ (- مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٦٤

 ).٣٧ص : ( بداية السول - ٦٥
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، بِالرسالَةِ ونبِينـا خـص بِأَشـرفِ         �ولِأَنَّ شرف الرسولِ  : " قَالَ الْحلِيمِي رحِمه االلهُ   
لَاتِ، ولَا يأْتِي بعدها رِسالَةٌ تنسخها، وإِلَـى        الرسالَاتِ، فَإِنها نسخت ما تقَدمها مِن الرسا      

وإِنه لِكِتاب عزِيز لَا يأْتِيه     { : هذَا الْمعنى أَشار ربنا عز وجلَّ فِيما وصف بِهِ كِتابه إِذَا قَالَ           
: معناه: فَقِيلَ] ٤٢: فصلت[} يلٌ مِن حكِيمٍ حميدٍ     الْباطِلَ مِن بينِ يديهِ ولَا مِن خلْفِهِ تنزِ       

لَيس فِيما تقَدمه يكَذِّبه، ولَا يأْتِي بعده ما يوقِفُه، وفِي هذَا ما دلَّ علَى أَنَّ هـذِهِ الرسـالَةَ      
أَنَّ االلهَ تعـالَى    : ومِنهـا . رسلِ، وااللهُ أَعلَم    أَفْضلُ الرسالَاتِ فَصح أَنَّ الْمرسلَ بِها أَفْضلُ ال       

أَقْسم بِحياتِهِ ومعقُولٌ أَنَّ من أَقْسم بِحياةِ غَيرِهِ فَإِنما يقْسِم بِحياةِ أَكْرمِ الْأَحياءِ علَيهِ، فَلَما               
لَعمرك إِنهم لَفِـي سـكْرتِهِم      { : قْسم بِحياتِهِ فَقَالَ  مِن بنِي الْبشرِ بِأَنْ أَ     �خص االلهُ نبِينا  

بِأَنه أَفْضلُهم وأَكْرمهم وأَقْسامه بِ التينِ والزيتونِ وطُورِ سِنِين         ] ٧٢: الحجر[} يعمهونَ  
 �عدادِهِ، كَذَلِك إِقْسامه بِحياةِ محمـدٍ     وغَيرِ ذَلِك يدلُّ علَى فَضلِهِ علَى من يدخلُ فِي أَ         
أَنَّ االلهَ تعالَى جمع لَه بين إِنزالِ الْملَكِ        : يدلُّ علَى فَضلِهِ علَى من يدخلُ فِي عِدادِهِ، ومِنها        
كَلَامِ الْملَكِ، وإِرائِهِ إِياه فِي صورتِهِ الَّتِي       علَيهِ وإِصعادِهِ إِلَى مساكِنِ الْملَائِكَةِ وبين إِسماعِ        

خلْقَه علَيها وجمع لَه بين إِخبارِهِ عنِ الْجنةِ والنارِ، وإِطْلَاعِهِ علَيهِما فَصار الْعِلْم لَه واقِعـا                
وهذَا بين فِي الْأَحادِيـثِ     " "  عيانا وبسطَ الْكَلَام فِيهِ      بِالْعالَمينِ ودارِ التكْلِيفِ ودارِ الْجزاءِ    

   بِياجِ النرا فِي مِعاهنلَائِـلِ   �الَّتِي ذَكَرابِ دكِت مِن رشالثَّانِي عو رشادِي عفِي الْح هِيو ،
كَرامةً لَه إِذَا كَانَ أَفْضلَ مِمن لَم ينزِلْ علَيهِ وحسب          أَنَّ من ينزِلُ علَيهِ الْملَك      : النبوةِ ومِنها 

أَنْ يكُونَ من ينزِلُ علَيهِ فَيتجاوز مكَالَمته إِلَى مقَاتِلَةِ الْمشرِكِين عنه حتى يظْفِره االلهُ علَيـهِ         
 إِلَّا إِبلَاغُ الرسالَةِ إِياه ثُم الِانصِراف عنه، ومعلُوم أَنَّ هذَا لَم            أَفْضلُ مِمن لَا يكُونُ مِن الْملَكِ     

وقَد ذَكَرنا نزولَ الْملَائِكَةِ لِقِتـالِ   �فَينبغِي أَنْ يكُونَ لِذَلِك أَفْضلَ الْأَنبِياءِ    �يكُن إِلَّا لِنبِينا  
   موي رِكِينشذَا             الْمه ورِضفَإِنْ ع ،ذْكُورابِ االلهِ مفِي كِت وهةِ، ووبلَائِلِ النابِ درٍ فِي كِتدب

              ملْقِ آدخ دلَّ عِنجو زكَانَ لِلَّهِ ع ودجفَالس ،لَامهِ السلَيع ملَائِكَةِ لِآدودِ الْمجالَّـذِي  " بِسو
إِذَا : "  �قَالَ رسولُ االلهِ  : لَّذِي روي عن أَبِي هريرةَ، أَو أَبِي سعِيدٍقَالَ       يدلُّ علَيهِ الْحدِيثُ ا   

يا ويلَه أُمِر ابن آدم بِالسـجودِ       : قَرأَ ابن آدم السجدةَ فَسجد اعتزلَ الشيطَانُ يبكِي ويقُولُ        
     تأُمِرةُ، ونالْج فَلَه دجفَس     ارالن فَلِي تيصودِ فَعجبِالس "   لِمسم اهور "    مآد نأَنَّ اب لُومعمو
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إِنما أُمِر بِالسجودِ لِلَّهِ عز وجلَّ لَا لِغيرِهِ فَدلَّ ذَلِك علَى أَنَّ السجود الَّذِي أُمِر بِهِ الشيطَانُ                 
ابن آدم وهو السجود لِلَّهِ عز وجلَّ، ولَكِن عِند خلْـقِ آدم إِعظَامـا              مِن جِنسِ ما أُمِر بِهِ      

          اهلْقِهِ إِيبِخ ما لَههرلَّ الَّذِي أَظْهجو زةِ االلهِ عرقَالَ" . لِقُدو " :      مِـن ودـجإِنْ كَانَ السو
   لَامهِ السلَيع ملَائِكَةِ لِآدالْم              ـزلِلَّهِ ع لِهِملَى قَوع مةً لَهقُوبا كَانَ عمإِن لُ أَنَّ ذَلِكمتحي فَقَد ،

فعرض الْكَرامةَ لَـه    ] ٣٠: البقرة[} أَتجعلُ فِيها من يفْسِد فِيها ويسفِك الدماءَ        { : وجلَّ
      مةِ لَهقُوبضِ الْعرع مِن لُصخفِيهِ لا ي      بِـيالن علَائِكَةِ مالُ الْما قِتأَمـةٌ      �، وامـا كَرهفَإِن ،

                ـنـلَ ملِأَنَّ الْأَفْضزِلَتِهِ، ونظِيمِ معرِهِ وةِ قَدفَاسلَى نلَالَةً علِهِ دا بِفَضااللهُ لَه هضرةٌ عالِصخ
، مـا    �ما لَا يكَرم بِهِ غَيره، وقَد جاءَ عن نبِينا الصادِقِ         يفَضلُه االلهُ يوم الْقِيامةِ ويكَرمه بِ     

 ٦٦"ذَكَرناه فِي كِتابِ الْبعثِ وغَيره مِن شفَاعتِهِ يوم الْقِيامةِ لِأَهلِ الْجمعِ، ثُم لِأُمتِهِ 
================ 

 :٦٧  نداؤه بوصف النبوة والرسالة-٧
في القرآن الكريم بالنبوة والرسالة ولم يناده باسمه زيادة          � رسوله - عز وجلّ  -طب اللّه خا

في التشريف والتكريم أما سائر الأنبياء والمرسلين علـيهم الصـلاة والسـلام فخوطبـوا          
 .بأسمائهم

 فِي الْكُفْرِ مِن الَّذِين قَالُواْ آمنا       يا أَيها الرسولُ لاَ يحزنك الَّذِين يسارِعونَ      {: قال اللّه تعالى  
             لَم رِينمٍ آخونَ لِقَواعمونَ لِلْكَذِبِ ساعمواْ سهِاد الَّذِين مِنو مهمِن قُلُوبؤت لَمو اهِهِمبِأَفْو

        مقُولُونَ إِنْ أُوتِيتاضِعِهِ يودِ معمِن ب فُونَ الْكَلِمرحي وكأْتي         هـوتؤت إِن لَّـمو ـذُوهذَا فَخه 
                   ـرطَهأَن ي رِدِ اللّهي لَم الَّذِين لَئِكئًا أُوياللّهِ ش مِن لَه لِكمفَلَن ت هتنفِت رِدِ اللّهن يمواْ وذَرفَاح

ظِيمع ذَابةِ عفِي الآخِر ملَهو يا خِزينفِي الد ملَه مهسورة المائدة) ٤١(} قُلُوب 
يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك وإِن لَّم تفْعـلْ فَمـا بلَّغـت             {: قال اللّه تعالى  

الْكَافِرِين مدِي الْقَوهلاَ ي اسِ إِنَّ اللّهالن مِن كصِمعي اللّهو هالَتسورة المائدة) ٦٧(} رِس 
 سورة الأنفال) ٦٤(} يا أَيها النبِي حسبك اللّه ومنِ اتبعك مِن الْمؤمِنِين{: وقال تعالى

                                                 
 )١٤٠٧ و١٤٠٦) (٧١ / ٣ (-شعب الإيمان  - ٦٦
 ).٣٨، ٣٧(، بداية السول ص )٣٢٤/ ٢(والخصائص الكبرى ) ٣٦٣، ٣٦٢( انظر الوفا بأحوال المصطفى ص  - ٦٧



 ٣١

 .إلى غير ذلك من الآيات
 :بينما قال تعالى لأنبيائه

- }           مثُ شِئْتيغَداً حا رهكُلاَ مِنةَ ونالْج كجوزو أَنت كُناس ما آدا يقُلْنذِهِ    وا هبقْرلاَ تا و
الْظَّالِمِين ا مِنكُونةَ فَترجسورة البقرة) ٣٥(} الش 

- }               ثُم مهعتمنس مأُمو كعن مممٍ ملَى أُمعو كلَيركَاتٍ عبا ونلاَمٍ مبِطْ بِساه وحا نقِيلَ ي
أَلِيم ذَابا عنم مهسمورة هودس) ٤٨(} ي 

- }              نكُن مو كتيا آتذْ مبِكَلاَمِي فَخالاَتِي واسِ بِرِسلَى النع كتطَفَيي اصى إِنوسا مقَالَ ي
اكِرِينسورة الأعراف) ١٤٤(} الش 

} اب غَيـر مـردودٍ    يا إِبراهِيم أَعرِض عن هذَا إِنه قَد جاء أَمر ربك وإِنهم آتِيهِم عذَ            { -
 .سورة هود) ٧٦(
إِذْ قَالَ اللّه يا عِيسى ابن مريم اذْكُر نِعمتِي علَيك وعلَى والِدتِك إِذْ أَيـدتك بِـروحِ                 { -

توراةَ والإِنجِيلَ وإِذْ   الْقُدسِ تكَلِّم الناس فِي الْمهدِ وكَهلاً وإِذْ علَّمتك الْكِتاب والْحِكْمةَ وال          
              صرالأَبو هالأَكْم رِئبتا بِإِذْنِي وركُونُ طَيا فَتفِيه نفُخرِ بِإِذْنِي فَتئَةِ الطَّييالطِّينِ كَه مِن لُقخت

 جِئْتهم بِالْبيناتِ فَقَـالَ     بِإِذْنِي وإِذْ تخرِج الْموتى بِإِذْنِي وإِذْ كَفَفْت بنِي إِسرائِيلَ عنك إِذْ          
بِينم رذَا إِلاَّ سِحإِنْ ه مهواْ مِنكَفَر في آيات كثيرة ،سورة المائدة ) ١١٠(} الَّذِين... 

ولا يخفى على أحد أنّ السيد إذا دعى أحد عبيده          «: - رحمه اللّه  -قال العز بن عبد السلام    
علية والأخلاق السنية، ودعا الآخـرين بأسمـائهم        بأفضل ما وجد فيهم من الأوصاف ال      

الأعلام لا يشعر بوصف من الأوصاف ولا بخلق من الأخلاق، أنّ مترلة من دعاه بأفضـل         
وهذا معلوم بالعرف أنّ من      .الأسماء والأوصاف أعز عليه وأقرب إليه ممن دعاه باسمه العلم         

 .٦٨»يمه واحترامهدعي بأفضل أوصافه وأخلاقه كان ذلك مبالغة في تعظ
  سالة، فقال تعالى         «٦٩ - رحمه اللّه  -قال ابن الجوزيعريف قرنه بذكر الرولمّا ذكر اسمه للت :

}                 قَـابِكُملَى أَعع متقُتِلَ انقَلَب أَو اتلُ أَفَإِن مسلِهِ الرمِن قَب لَتخ ولٌ قَدسإِلاَّ ر دمحا ممو

                                                 
 ).٣٨ص (بداية السول  - ٦٨
 ).٣٦٣( في أحوال المصطفى ص انظر الوفا - ٦٩



 ٣٢

   ع لَىع نقَلِبن يمو       اكِرِينالش زِي اللّهجيسئًا ويش اللّه رضهِ فَلَن ييسـورة آل   ) ١٤٤(} قِب
محمد رسولُ اللَّهِ والَّذِين معه أَشِداء علَى الْكُفَّارِ رحماء بينهم تـراهم ركَّعـا              {. عمران

     رِضاللَّهِ و نلًا مونَ فَضغتبا يدجس          مـثَلُهم ودِ ذَلِكجأَثَرِ الس نوهِهِم مجفِي و ماها سِيمانو
فِي التوراةِ ومثَلُهم فِي الْإِنجِيلِ كَزرعٍ أَخرج شطْأَه فَآزره فَاستغلَظَ فَاستوى علَـى سـوقِهِ         

للَّه الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ مِـنهم مغفِـرةً   يعجِب الزراع لِيغِيظَ بِهِم الْكُفَّار وعد ا   
والَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وآمنوا بِما نـزلَ        {. سورة الفتح ) ٢٩(} وأَجرا عظِيما 

 ئَاتِهِميس مهنع كَفَّر هِمبمِن ر قالْح وهدٍ ومحلَى معمالَهب لَحأَصسورة محمد) ٢(} و. 
إِنَّ أَولَـى النـاسِ     {: ولمّا ذكره مع الخليل، ذكر الخليل باسمه وذكره باللّقب، فقال تعالى          

          مِنِينـؤالْم لِيو اللّهواْ ونآم الَّذِينو بِيذَا النهو وهعبات لَلَّذِين اهِيمرسـورة آل   ) ٦٨(} بِإِب
 .عمران

 ================ 
 :٧٠ ي المؤمنين عن مناداته باسمه-٨

والكلام معـه تشـريفا وتعظيمـا     � عباده المؤمنين في مخاطبة نبيه     - عز وجلّ  -أدب اللّه 
يا رسول اللّه، يا نبي اللّه، وإذا كان        : وتقديرا له، فأمرهم أن لا يخاطبوه باسمه بل يخاطبوه        

ابه العزيز بالنبوة والرسالة ولم يناده باسمه زيادة في التشريف          اللّه تبارك وتعالى خاطبه في كت     
بذلك  �واختص رسول اللّه  . فمن باب أولى وأحرى أهل الإيمان     . والتكريم كما مر ذكره   

 .بخلاف سائر الأنبياء والمرسلين فإنّ أممهم كانت تخاطبهم بأسمائهم
سولِ بينكُم كَدعاء بعضِكُم بعضا قَد يعلَم اللَّـه         لَا تجعلُوا دعاء الر   {  جلّ ذكره  -قال اللّه 

               مهصِـيبي ةٌ أَونفِت مهصِيبرِهِ أَن تأَم نالِفُونَ عخي ذَرِ الَّذِينحاذًا فَلْيلِو لَّلُونَ مِنكُمستي الَّذِين
أَلِيم ذَابسورة النــور) ٦٣(} ع. 

: قَالَ، " لا تجعلُوا دعاءَ الرسولِ بينكُم كَدعاءِ بعضِكُم بعضا         :" " فِي قَولِهِ ، عنِ ابنِ عباسٍ  
: قَـالَ ،  �فَنهاهم اللَّه عن ذَلِك إِعظَاما لِنبِيـهِ      ، يا أَبا الْقَاسِمِ  ، يا محمد : وكَانوا يقُولُونَ 

 ٧١".يا رسولَ اللَّهِ، يا نبِي اللَّهِ: فَقَالُوا

                                                 
 ).٣٢٤/ ٢(، والخصائص )٨، ٧/ ٢(انظر الوفا  - ٧٠



 ٣٣

لا : قَالَ، " لا تجعلُوا دعاءَ الرسولِ بينكُم كَدعاءِ بعضِكُم بعضا         :" " وعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ   
 ٧٢".يا نبِي اللَّهِ بِأَبِي أَنت وأُمي، يا رسولَ اللَّهِ: قُولُوا، يا محمد: تقُولُوا

 م ناهِدٍوعا    :" " قوله، جضعب ضِكُمعاءِ بعوا  "كَدعدأَنْ ي مهرولَ اللَّهِ  ، أَمسا رفِي لِـينٍ   ، ي
 ٧٣".يا محمد فِي تجهمٍ: ولا يقُولُوا، وتواضعٍ

أَمر اللَّه عـز    "بعضا  لا تجعلُوا دعاءَ الرسولِ بينكُم كَدعاءِ بعضِكُم        :" " قوله، وعن قَتادةَ 
 ٧٤".وأَنْ يبجلَ وأَنْ يعظَّم وأَنْ يسود �أَنْ يهاب نبِيه: وجلّ

. . . بِيا محمد ، أو بِيا أََبا القَاسِـمِ         �أي كَانَ بعض الناسِ مِن المُؤمِنِيِن ينادِي رسولَ االلهِ        
  عااللهُ ت ماههجِيلاً ، فَقَالَ قُولُوا           فَنبتولِ وسرِ الرظِيماً لِقَدعت ذَلِك نا     : الَى عيااللهِ ، و بِيا ني

يلُوذُ بعضهم  . ويحذِّر االلهُ تعالَى المُنافِقِين الذين يتسلَّلُونَ ويذْهِبونَ بِدونَ إِذْنٍ          . رسولَ االلهِ   
رى بعضهم بِبعضٍ لِكَيلاَ يراهم الرسولُ ، فَعين االلهِ تراهم وإِنْ لَم ترهم عين              بِبِعضٍ ، ويتدا  

ويَور االلهُ تعالَى حالَ هؤلاءِ وهم يتسلَّلُونَ بِحذَرٍ مِن مجلِسِ الرسـولِ ، مِمـا               . الرسولِ  
ويهدد االلهُ تعالًَى هؤلاءِ المُنافِقِين الذِين يخالِفُونَ       . واجهةِ وطَلَبِ الإِذْنِ    يمثِّلُ جبنهم عن المُ   

عن أَمرِ االلهِ ، ويتبِعونَ نهجاً غَير نهجِهِ ، ويتسلَّلُونَ مِن الصف ابتغِاءَ منفَعـةٍ ، أو اتقَـاءَ                   
    مهذِّرحيرٍ ، ورض              ، ظَـامـا النفِيه طَرِبضيو ، ازِينا المَولُّ فِيهتخةٌ تنم فِتهصِيبأَنْ ت مِن

فَيختلِطُ الحَق بالباطِل ، وتفْسد أُمور الجَماعةِ وحياتها ، أَو يصِيبهم عذَاب أليم فِي الـدنيا         
 ٧٥.والآخِرةِ 

 حتى تستشعر توقير كل كلمة منـه        -�-لتوقير لرسول اللّه    فلا بد من امتلاء القلوب با     
وفرق . فلا بد للمربي من وقار ، ولا بد للقائد من هيبة          . وهي لفتة ضرورية  . وكل توجيه 

بين أن يكون هو متواضعا هينا لينا وأن ينسوا هم أنه مربيهم فيدعوه دعاء بعضهم لبعض                

                                                                                                                            
 فيه ضعف) ١٥٧٢٠) ( ٢٤٠ / ١٠ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ٧١
 صحيح) ١٥٧٢١) ( ٢٤٠ / ١٠ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ٧٢
 صحيح) ١٥٧٢٢) (٢٤٠ / ١٠ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ٧٣
 صحيح) ١٥٧٢٣) (٢٤٠ / ١٠ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ٧٤
 )٢٧٣٦ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٥



 ٣٤

م يرتفع ا عليهم في قرارة شـعورهم ،         يجب أن تبقى للمربي مترلة في نفوس من يربيه        .. 
 ٧٦.ويستحيون هم أن يتجاوزوا معها حدود التبجيل والتوقير
 :- حكاية عنهم-بخلاف ما خاطبت به الأمم السابقة أنبياءها، فقال تعالى

- }            كعِند هِدا عبِم كبا رلَن عى ادوسا مقَالُواْ ي زجالر هِملَيع قَعا ولَما    ونع فْتلَئِن كَش 
 .سورة الأعراف) ١٣٤(} الرجز لَنؤمِنن لَك ولَنرسِلَن معك بنِي إِسرآئِيلَ

وجاوزنا بِبنِي إِسرآئِيلَ الْبحر فَأَتواْ علَى قَومٍ يعكُفُونَ علَى أَصنامٍ لَّهم قَالُواْ يا موسـى        { -
 سورة الأعراف) ١٣٨(}  إِلَها كَما لَهم آلِهةٌ قَالَ إِنكُم قَوم تجهلُونَاجعل لَّنا

- }                 ـنةً مآئِـدا منلَيلَ عزنأَن ي كبر طِيعتسلْ يه ميرم نى ابا عِيسونَ يارِيوإِذْ قَالَ الْح
ؤم مإِن كُنت قُواْ اللّهاء قَالَ اتمالسسورة المائدة) ١١٢(} مِنِين 

================ 
  :٧٧جوامع الكلم  -٩

على غيره من الأنبياء عليهم السلام بأن أعطـاه جوامـع            � نبيه - عز وجلّ  -فضل اللّه 
 أعطاه مفاتيح الكـلام     ٧٨يتكلّم بالقول الموجز القليل اللّفظ الكثير المعاني         �الكلم، فكان 

والفصاحة، والوصول إلى غوامض المعـاني وبـدائع الحكـم          وهو ما يسره له من البلاغة       
 .٧٩ومحاسن العبارات والألفاظ الّتي أغلقت على غيره وتعذّرت عليه

ومن خصائصه أنه بعث بجوامع الكلم، واختصـر   «: - رحمه اللّه  -قال العز بن عبد السلام    
 .٨٠»له الحديث اختصارا، وفاق العرب في فصاحته وبلاغته

 :لسنة دالّا على هذه الخاصيةومما جاء في ا

                                                 
 )٢٥٣٥ / ٤ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٧٦
 ).٣٣٣، ٣٣١/ ٢(، والخصائص )٦٠٥(، والشمائل لابن كثير )١٤/ ٢( انظر الوفا  - ٧٧

/ ١٢( انظـر الفـتح      - رحمه اللّه  ، ومن قبله قاله الزهري    )٢٦١/ ١٣( انظر فتح الباري     - قاله الحافظ ابن حجر     - ٧٨
 ).٥٣١/ ٨( انظر جامع الأصول -، وابن الأثير)٤١٨

 ).٥٣٧/ ٢( قاله ابن منظور في لسان العرب  - ٧٩
 ).٤٧ص (غاية السول في تفضيل الرسول  - ٨٠



 ٣٥

فُضلْت علَى الأَنبِياءِ بِسِت أُعطِيت جوامِـع       «  قَالَ   - � -عن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
وأُرسِلْت الْكَلِمِ ونصِرت بِالرعبِ وأُحِلَّت لِى الْغنائِم وجعِلَت لِى الأَرض طَهورا ومسجِدا            

 .٨١.»إِلَى الْخلْقِ كَافَّةً وختِم بِى النبِيونَ 
علِّم فَـواتِح الْخيـرِ ، وجوامِعـه ،          �إِنَّ محمدا : وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ ، أَنه قَالَ         

التحِيـات لِلَّـهِ ، والصـلَوات       : قُولُوا  إِذَا قَعدتم فِي كُلِّ ركْعتينِ ، فَ      : وخواتِمه ، فَقَالَ    
والطَّيبات ، السلاَم علَيك أَيها النبِي ورحمةُ االلهِ وبركَاته ، السلاَم علَينا وعلَى عِبـادِ االلهِ                

 محمدا عبده ورسـولُه ، ثُـم لِيتخيـر          الصالِحِين ، أَشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه ، وأَشهد أَنَّ          
 ٨٢.أَحدكُم مِن الدعاءِ أَعجبه إِلَيهِ ، فَلْيدع بِهِ ربه عز وجلَّ

أُعطِيـت فَـواتِح الْكَلَـامِ ،      : "  �وعن أَبِي موسى رضِي االله عنه قَالَ ؛ قَالَ رسولُ اللَّهِ          
وجو هاتِموخو ها : قَالَ " . امِعا: فَقُلْننلَّما علمك االله تعالى ، فَعا مِمنلِّمع�  دهش٨٣.الت 

خرج : سمِعت عبد االلهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ ، يقُولُ          : وعن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرٍ ، قَالَ        
أَنا محمد النبِي الأُمي ، أَنا محمد النبِي الأُمي         : وما كَالْمودعِ ، فَقَالَ     ي �علَينا رسولُ االلهِ  

                    ، ـهامِعوجالْكَلِـمِ ، و اتِحفَـو دِي ، أُوتِيتعب بِيلاَ نثَلاَثًا ، و ، يالأُم بِيالن دمحا مأَن
مت كَم خزنةُ النارِ وحملَةُ الْعرشِ ، وتجوز بِي ، وعوفِيت ، وعوفِيـت              وخواتِمه ، وعلِ  

أُمتِي ، فَاسمعوا وأَطِيعوا ما دمت فِيكُم ، فَإِذَا ذُهِب بِي ، فَعلَيكُم بِكِتـابِ االلهِ ، أَحِلُّـوا                   
هامروا حمرحو ، لاَلَه٨٤.ح 

 :نوعان �فجوامع الكلم الّتي خص ا النبي: - رحمه اللّه-فظ ابن رجب الحنبليقال الحا
إِنَّ اللّه يأْمر بِالْعدلِ والإِحسانِ وإِيتاء ذِي الْقُربى        {: ما هو في القرآن كقوله تعالى     : أحدهما

 .سورة النحل) ٩٠(} كُم تذَكَّرونَ وينهى عنِ الْفَحشاء والْمنكَرِ والْبغيِ يعِظُكُم لَعلَّ
                                                 

  )١١٩٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨١
 صحيح) ٤١٦٠)(١٤٩ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨٢
 صحيح ) ٣٧٩٩) (٤٩٢ / ١٥ (-لية بزوائد المسانيد الثمانية المطالب العا - ٨٣
 حسن) ٦٩٨١) (٦٩٧ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨٤

مفاتح، هما جمع مفتاح ومفتح، وهما : أوتيت مفاتيح الكلم، وفي رواية: وفي الحديث... «: قال ابن منظور: فواتح الكلم
ومن كان في يده مفاتيح شي ء مخزون سهل ...  التي يتعذر الوصول إليها في الأصل مما يتوصل به إلى استخراج المغلقات  

 .حسن الوقف ورعاية الفواصل:  خواتمه-).٥٣٧/ ٢(عليه الوصول إليه، لسان العرب 



 ٣٦

  ت            «: - رحمه اللّه  -قال الحسن البصري ا إلّالم تترك هذه الآية خيرا إلّا أمرت به ولا شر
 .»عنه

 .أهـ .. ٨٥وهو منتشر موجود في السنن المأثورة عنه  �ما هو في كلامه: الثّاني
تِ ، وإِنما لِكُلِّ امرِئٍ ما نوى ، فَمـن كَانـت            إِنما الأَعمالُ بِالنيا  « : � ومن ذلك قوله  

 ٨٦»هِجرته إِلَى دنيا يصِيبها أَو إِلَى امرأَةٍ ينكِحها فَهِجرته إِلَى ما هاجر إِلَيهِ 
افعي٨٧»هذا الحديث ثلث العلم، ويدخل في سبعين بابا من الفقه: - رحمه اللّه-قال الش. 

وأما كلامه المعتاد، وفصاحته المعلومة، وجوامع كلمه       «: - رحمه اللّه  - القاضي عياض  قال
وحكمه المأثورة فقد ألّف الناس فيها الدواوين، وجمعت في ألفاظها ومعانيها الكتب ومنها             

 .ما لا يوازى فصاحة، ولا يباري بلاغة
 . � أمثلة كثيرة من أقوال الصادق المصدوق- رحمه اللّه-وذكر

اتقِ اللَّه حيثُما كُنت ، وأَتبِعِ السيئَةَ الْحسنةَ تمحها ، وخـالِقِ النـاس               «: فمن ذلك قوله  
 ٨٨». بِخلُقٍ حسنٍ

 لِلَّهِ ولِكِتابِهِ ولِرسـولِهِ ولأَئِمـةِ الْمسـلِمِين       « قُلْنا لِمن قَالَ    » الدين النصِيحةُ   « : وقوله
 تِهِمامع٨٩.»و. 

إلى ... ٩٠» ..الْخير طُمأْنِينةٌ والشر رِيبةٌ     :  دع ما يرِيبك إِلَى ما لاَ يرِيبك ، قَالَ           «: وقوله
غير ذلك مما روته الكافّة عن الكافّة من مقاماته ومحاضراته وخطبه وأدعيتـه ومخاطباتـه               

لك مرتبة لا يقاس ا غيره وحاز فيها سبقا لا يقـدر            وعهوده مما لا خلاف أنه نزل من ذ       
 .٩١قدره

 ================ 
                                                 

 ).٣ص (لابن رجب الحنبلي » جامع العلوم والحكم«انظر كتاب  - ٨٥
  )  ١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٦
 ).٥ص (جامع العلوم والحكم  - ٨٧
  صحيح-٢١٦٨١) ٢١٣٥٤) (١٦٥ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨٨
  )٢٠٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٩
 صحيح) ٧٢٢) (٤٩٨ / ٢ (-  صحيح ابن حبان - ٩٠
 .بتصرف) ١٧٦ -١٧٣/ ١(الشفا للقاضي عياض  - ٩١



 ٣٧

 :٩٢ نصر بالرعب-١٠
، بأنّ اللّه عز وجلّ نصره بالرعب، وهو الفزع والخوف، فكان سـبحانه              �اختص نبينا 

أو شهرين هابوه   » ٩٣، فإذا كان بينه وبينهم مسيرة شهر         �يلقيه في قلوب أعداء رسوله    
 .٩٤منه، فلا يقدمون على لقائهوفزعوا 

وهذه الخصوصية حاصلة له على الإطلاق حتى لـو         : - رحمه اللّه  -قال الحافظ ابن حجر   
 .٩٥كان وحده بغير عسكر، وهل هي حاصلة لأمته من بعده؟ فيه احتمال

 :ومما ورد في السنة مؤيدا لهذا المعنى
        بِىدِ اللَّهِ أَنَّ النبنِ عب ابِرقَالَ   -�-عن ج  »       تصِرلِى نقَب دأَح نطَهعي ا لَمسمخ طِيتأُع

               هكَترتِى أَدأُم لٍ مِنجا رما ، فَأَيورطَها وجِدسم ضالأَر لِى عِلَتجرٍ ، وهةَ شسِيربِ معبِالر
      لَمو انِمغالْم لِى أُحِلَّتلِّ ، وصلاَةُ فَلْيكَـانَ          الصةَ ، وفَاعالش طِيتأُعلِى ، ودٍ قَبحِلَّ لأَحت 

 . ٩٦» النبِى يبعثُ إِلَى قَومِهِ خاصةً ، وبعِثْت إِلَى الناسِ عامةً 
      بِىةَ أَنَّ النامأَبِى أُم نعٍ   « : قَالَ   - � -وعببِأَر لْتفُض :   تِى ملأُم ضعِلَتِ الأَرا  جـجِدس

وطُهورا ، فَأَيما رجلٍ مِن أُمتِى أَتى الصلاَةَ فَلَم يجِد ماءً وجد الأَرض مسجِدا وطَهورا ،                
                أُحِلَّـتو ، ىدي نيب سِيررٍ يهةِ شسِيرم بِ مِنعبِالر تصِرناسِ كَافَّةً ، وإِلَى الن لْتسأُرو

لأُم ائِمن٩٧.»تِى الْغ. 

                                                 
، والخصـائص   )٣٩٩ص   (، وخصائص أفضل المخلوقين لابن الملقن     )٢٨٢،  ٢٨١ص  ( انظر الفصول لابن كثير       - ٩٢

 ).٣٣١/ ٢(الكبرى للسيوطي 
 ورد التقييد بمسيرة شهر في الصحيحين وبمسيرة شهرين في غيرهما ولا تعارض بينهما لأن الإخبار بالقليل لا ينافي                    - ٩٣

 ).٢٤، ٢٣/ ٣( انظر السراج المنير شرح الجامع الصغير -الكثير
 .بتصرف يسيير) ٥٣١/ ٨ ( انظر جامع الأصول-قاله ابن الأثير الجزري - ٩٤
 ).٥٢١/ ١( انظر فتح الباري  - ٩٥
  )٣٣٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٦

 صحيح) ١٠٥٩) (٢١٢ / ١ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٩٧



 ٣٨

بعِثْت إِلَى  : فُضلْت علَى الأَنبِياءِ بِخمسٍ   :" �قَالَ رسولُ اللَّهِ  : وعنِ السائِبِ بن يزِيد، قَالَ    
وشهرا خلْفِـي،   ، الناسِ كَافَّةً، وادخرت شفَاعتِي لأُمتِي، ونصِرت بِالرعبِ شهرا أَمامِي          

جلِيودٍ قَبحِلَّ لأَحت لَمو ائِمنالْغ لِي أُحِلَّتا، وورطَها وجِدسم ضالأَر لِي ٩٨".عِلَت. 
فُضلْت علَى الأَنبِياءِ بِسِت أُعطِيت جوامِع      «  قَالَ   - � -وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       

  عبِالر تصِرنالْكَلِمِ و          سِلْتأُرا وجِدسما وورطَه ضالأَر لِى عِلَتجو ائِمنالْغ لِى أُحِلَّتبِ و
 . ٩٩»إِلَى الْخلْقِ كَافَّةً وختِم بِى النبِيونَ 

مِن اللَّيـلِ  عام غَزوةِ تبوك قَام  �وعن عمرِو بنِ شعيبٍ، عن أَبِيهِ، عن جدهِ أَنَّ رسولَ االلهِ   
: " يصلِّي، فَاجتمع وراءَه رِجالٌ مِن أَصحابِهِ يحرسونه حتى إِذَا صلَّى، وانصرف إِلَيهِم قَالَ            

انَ مـن  أُرسِلْت إِلَى الناسِ عامةً، وكَ: لَقَد أُعطِيت اللَّيلَةَ خمسا ما أُعطِيهن أَحد كَانَ قَبلِي 
قَبلِي إِنما يرسلُ النبِي إِلَى قَومِهِ، ونصِرت علَى الْعدو بِالرعبِ ولَو كَانت بينِي وبينه مسِيرةُ               

نوا شهرٍ ملِئَ مِني رعبا، وأُحِلَّت لِي الْغنائِم ، وكَانَ من قَبلِـي يعظِّمـونَ أَكْلَهـا، كَـا                 
              تـحسمـلَاةُ تنِـي الصكَترا أَدمنا ، أَيورطَها وجِدسم ضالْأَر لِي عِلَتجا، وهرِقُونحي
               ،عِهِمبِـيو ائِسِـهِملُّونَ فِـي كَنصوا يا كَانمإِن ،ونَ ذَلِكظِّمعلِي يقَب نكَانَ مو ،تلَّيصو

سلْ، فَإِنَّ من قَبلَك سأَلَ، فَأَخرت مسـأَلَتِي إِلَـى يـومِ            : هِي، قِيلَ لِي  والْخامِسةُ هِي ما    
 ١٠٠" الْقِيامةِ، فَهِي لَكُم، ولِمن شهِد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ 

 ================ 

                                                 
 صحيح لغيره) ٤٢٢١(ووصحيح الجامع  ) ٦٥٣٤) (٢٨٤ / ٦ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٩٨

شـرح مشـكل   "علَى النبِيين وفِيهِم إِبراهِيم صلَّى االله علَيهِ وعلَيهِم أَجمعِين        � ا ذِكْر تفْضِيلِهِ    وفِي هذَ : قَالَ أَبو جعفَرٍ  
 )٥٥ / ٣ (-الآثار 

  )١١٩٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٩
ها ، فأخبر عليه السلام أنه أوتي كل ما يتوصل به إلى استخراج المغلقات التي يتعذر الوصول إلي: المفاتيح : مفاتيح الكلم 

 .مفاتيح الكلم ،وهو ماسهل االله عليه من الوصول إلى غوامض المعاني ،وبدائع الحكم التي أغلقت على غيره وتعذرت
أراد به ما سهل االله تعالى له ولأمته من استخراج الممتنعات وافتتاح البلاد المتعذرات ، ومن كان        :مفاتيح خزائن الأرض    

 .فاتيح شيء سهل االله عليه الوصول إليهفي يده م
 صحيح ) ٤٤٨٩) (٣٥٠ / ١١ (-شرح مشكل الآثار  - ١٠٠
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 :١٠١ مفاتيح خزائن الأرض بيده-١١
لى غيره من الأنبياء بأن أعطاه مفاتيح خزائن        واختصه ع  �أكرم اللّه عبده ورسوله محمدا    

الأرض وهي ما سهل اللّه تعالى له ولأمته من بعده من افتتاح البلاد المتعذّرات والحصـول            
على كنوزها وذخائرها ومغانمها واستخراج الممتنعات مـن الأرض كمعـادن الـذّهب             

 ١٠٢»والفضة وغيرها
 .١٠٣واللّه أعلم. ويحتمل أعم من ذلك

 :يؤيد هذه الخصوصيةومما 
بعِثْت بِجوامِعِ الْكَلِـمِ ،     «  قَالَ   -�- أَنَّ رسولَ اللَّهِ     - رضى االله عنه     -عن أَبِى هريرةَ    

. » ونصِرت بِالرعبِ ، فَبينا أَنا نائِم أُتِيت بِمفَاتِيحِ خزائِنِ الأَرضِ ، فَوضِعت فِى يـدِى                
و هولُ اللَّهِ قَالَ أَبسر بذَه قَدةَ وريا -�-رهثِلُونتنت متأَن١٠٤ و. 

وعنِ الزبيدِي ، أَخبرنِي محمد بن مسلِمٍ ، أَخبرنِي سعِيد بن الْمسيبِ ، وأَبو سـلَمةَ ، أَنَّ   
بعِثْت بِجوامِعِ الْكَلِمِ ، ونصِرت بِالرعبِ ، وبينا         : يقُولُ �سمِعت النبِي : أَبا هريرةَ ، قَالَ     

قَد ذَهـب رسـولُ     : خزائِنِ الأَرضِ فَوضِعت فِي يدي قَالَ أَبو هريرةَ         أَنا نائِم أُتِيت بِمفَاتِيحِ     
  ١٠٥. "وأَنتم تنتثِلُونها �اللَّهِ

يا أَبـا   : وأَنا معه فِي بعضِ بيوتِهِ      �قَالَ نبِي االلهِ  : قَالَ  � مولَى رسولِ االلهِ   وعن أَبِي مويهِبةَ  
يا أَبا مويهِبةَ ، إِني قَـد       : مويهِبةَ ، إِني أُمِرت أَنْ أَستغفِر لأَهلِ الْبقِيعِ فَانطَلَق ، فَقَالَ لِي             

  زخ فَاتِيحم لِقَـاءِ    أُوتِيت نـيبو ذَلِك نيب تريخةَ ، ونالْج ا ، ثُمفِيه لْدالْخضِ ، وائِنِ الأَر
       ةِ ، فَقُلْتنالْجلَّ وجو زي عبةَ ،           : رنالْج ا ، ثُمفِيه لْدالْخضِ والأَر فَاتِيحذْ مي خأُمبِأَبِي و

                                                 
 ).٣٣١/ ٢( انظر الخصائص للسيوطي  - ١٠١
 ).٥٣٢/ ٨( انظر جامع الأصول -، وابن الأثير)٤٤٢/ ٢( انظر فتح الباري - وبنحوه قال الخطابي - ١٠٢

 ).٤٤٢/ ١٢(الفتح  انظر - نقله الحافظ ابن حجر عن بعض العلماء - ١٠٣
 -بوزن تفتعلوا :  وأنتم تنتثلوا  -  )١١٩٦ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٢٩٧٧ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ١٠٤

. استخرج ما فيهـا مـن النبـل       : ونثل كنانته نثلا  . نثلت البئر إذا استخرجت تراا    :  تقول -من النثل بالنون والمثلاثة   
، ١٤٩/ ٦( انظر فتح البـاري   -يعني الأموال وما فتح عليهم من زهرة الدنيا       ): ثلواوأنتم تنت (والمقصود ا في الحديث     

 ).٦٤٥/ ١١(، ولسان العرب )١٥٠
 صحيح) ١٧١٢) (١٧ / ٣ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ١٠٥



 ٤٠

أَبا مويهِبةَ ، لَقَدِ اخترت لِقَاءَ ربي عز وجلَّ ، ثُم استغفَر لأَهلِ الْبقِيـعِ               لا واللَّهِ يا    : فَقَالَ  
فرصان١٠٦و 

نحـن  «  قَـالَ   -�-وعن همامِ بنِ منبهٍ قَالَ هذَا ما حدثَنا بِهِ أَبو هريرةَ عن رسولِ اللَّهِ               
بينا أَنا نائِم إِذْ أُوتِيـت خـزائِن الأَرضِ ،           « -�-وقَالَ رسولُ اللَّهِ    » قُونَ  الآخِرونَ السابِ 

فَوضِع فِى يدى سِوارانِ مِن ذَهبٍ،فَكَبرا علَى وأَهمانِى ، فَأُوحِى إِلَى أَنِ انفُخهما ، فَنفَختهمـا           
 .١٠٧.» الْكَذَّابينِ اللَّذَينِ أَنا بينهما صاحِب صنعاءَ وصاحِب الْيمامةِ فَطَارا ، فَأَولْتهما 

       بِىامِرٍ أَنَّ الننِ عةَ بقْبع نتِ ،           -�-وعيلَى الْمع هلاَتدٍ صلِ أُحلَى أَهلَّى عا فَصموي جرخ 
إِنى فَرطٌ لَكُم ، وأَنا شهِيد علَيكُم ، وإِنى واللَّهِ لأَنظُر إِلَـى   « ثُم انصرف إِلَى الْمِنبرِ فَقَالَ    

 وإِنى واللَّهِ ما    - أَو مفَاتِيح الأَرضِ     -حوضِى الآنَ ، وإِنى أُعطِيت مفَاتِيح خزائِنِ الأَرضِ         
  ١٠٨» كِن أَخاف علَيكُم أَنْ تنافَسوا فِيها أَخاف علَيكُم أَنْ تشرِكُوا بعدِى ، ولَ

      بِيامِرٍ ، أَنَّ الننِ عةَ بقْبع نـرِ             �وعبلَـى الْمِنع دقَعو فرصان دٍ ، ثُملَى أُحلَى قَتلَّى عص
 أَيدِيكُم فَرطٌ ، وإِني علَيكُم لِشهِيد ،        أَيها الناس إِني بين   : فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ ، ثُم قَالَ        

وإِني واللَّهِ ما أَخاف علَيكُم أَنْ تشرِكُوا بعدِي ، ولَكِني قَد أُعطِيت اللَّيلَةَ مفَاتِيح خـزائِنِ                
        ا ثُموا فِيهافَسنتأَنْ ت كُملَيع افأَخاءِ ، ومالسضِ وـى         الأَرتتِهِ حيب مِن جرخي لَ ، فَلَمخد 

 ١٠٩."قَبضه اللَّه جلَّ وعلاَ
                                                 

 حسن) ٤٦٧) (٣٧٦ / ١ (-الآحاد والمثاني  - ١٠٦
  )٧٠٣٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٧

 .مسيلمة الكذاب: وصاحب اليمامةالأسود العنسي، :  صاحب صنعاء
أي رمحـت ورفسـت ، وإن   : إذا رميته ، وهو من نفحت الدابة برجلها      : نفحت الشيء   ] : يقال  ) [ أن انفخهما   ( 

 )٥٣٨ / ٢ (-جامع الأصول في أحاديث الرسول .أنه رماهما ، وهو قريب من الأول: فيريد . كانت بالخاء المعجمة
 )٦١١٦ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٣٤٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٨

 صحيح ) ٣١٩٩) (٤٧٤ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٩
       هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حطَفَى   : قَالَ أَبصالْم صخ �            مهنيب قفَرو هِملَيلاَةِ عكِ الصركَةِ ، بِترعقُتِلُوا فِي الْم اءَ الَّذِيندهالش

يبو                      ، هِملَيلَّى عصاءِ لاَ يدهالش كَةِ مِنرعقُتِلَ فِي الْم نمو ، هِملَيلَّى عصيلُونَ ، وسغى يتوالْم ائِرى ، فَإِنَّ ستوائِرِ الْمس ن
            امِرٍ أَنَّ الننِ عةَ بقْبع ربا خلٍ ، فَأَمرِ غُسغَي مِهِ مِنبِد فَنديو  ـابِرٍ           � بِيج ربخ ادضي سدٍ لَيلَى أُحلَى قَتلَّى عفَص جرخ

خرج إِلَى أُحدٍ ، فَدعا لِشهداءِ أُحدٍ كَما كَانَ يدعو لِلْموتى فِي الصـلاَةِ علَـيهِم ،                  � الَّذِي ذَكَرناه ، إِذِ الْمصطَفَى      
  عي الدمست برالْعو      هوجرخ ارلاَةً ، فَصتِهِ              � اءَ صأُم مِن هدعب نةً لِمنس ملَه هاؤعدو ماهإِي هتارزِيدٍ ، واءِ أُحدهإِلَى ش



 ٤١

  :١١٠  ذنوب مغفورة-١٢
تشريفا له وتكريما بأن غفر له ما تقدم من ذنبـه            �اختص اللّه تعالى عبده ورسوله محمدا     

 .وما تأخر وأخبره ذه المغفرة وهو حي صحيح يمشي على الأرض
   لام  قال العزه أخبر أحدا من            «: بن عبد السه أخبره اللّه بالمغفرة ولم ينقل أنمن خصائصه أن

 .١١١نفسي نفسي: الأنبياء بمثل ذلك، بل الظّاهر أنه لم يخبرهم بدليل قولهم في الموقف
ما تقَـدم مِـن     لِيغفِر لَك اللَّه    ) ١(إِنا فَتحنا لَك فَتحا مبِينا      : وقال ابن كثير في قوله تعالى     

وينصرك اللَّه نصرا عزِيزا    ) ٢(ذَنبِك وما تأَخر ويتِم نِعمته علَيك ويهدِيك صِراطًا مستقِيما          
 ] ٣ - ١: الفتح ) [٣(

الّتي لا يشاركه فيها غيره، وليس في حـديث صـحيح في ثـواب               �هذا من خصائصه  
 �ر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذا فيه تشريف عظيم لرسول اللّه             الأعمال لغيره غف  

...«١١٢. 
 فتحا مبينا، يظهر االله فيه دينك، وينصرك على عدوك، وهو           -أيها الرسول -إنا فتحنا لك    

التي أمن الناس بسببها بعضهم بعضا، فاتسعت دائرة الـدعوة لـدين االله،   " الحديبية"هدنة  
ف على حقيقة الإسلام مِن معرفته، فدخل الناس تلك المدة في ديـن            وتمكن من يريد الوقو   

 .االله أفواجا؛ ولذلك سماه االله فتحا مبينا، أي ظاهرا جليا

                                                                                                                            

 بفِي خهِ ، ولَيلاَةِ عتِ فِي الصيونَ لِلْمعدا يكَم مونَ لَهعددٍ ياءَ أُحدهوا شورزأَنْ ي ثُم ، اهنةَ الَّذِي ذَكَرسينِ أَبِي أُندِ بيرِ ز
دخلَ فَلَم يخرج مِن بيتِهِ حتى قَبضه اللَّه جلَّ وعلاَ ، أَبين الْبيانِ بِأَنَّ هذِهِ الصلاَةَ كَانت دعاءً لَهم ، وزِيادةً قَصد بِهـا                        

  ا قَرلَم ماها     إِيينالد مِن هوجرخ ب �               اءً لَلَـزِموى ستولَى الْملاَةِ عامِرٍ كَالصع نةُ بقْبا عهلاَةُ الَّتِي ذَكَرتِ الصكَان لَوو
           نس تا كَاندلأَنَّ أُح ، عِ سِنِينبس دعب لَورِ ولَى الْقَبلاَةِ عالص ازوذَا جقَالَ بِه نم   ـهوجرخةِ ، وـرالْهِج ةَ ثَلاَثٍ مِن � 

بعد وقْعةِ أُحدٍ بِسبعِ سِنِين ، فَلَما وافَقْنا منِ احتج بِهذَا الْخبرِ علَـى أَنَّ                � حيثُ صلَّى علَيهِم قُرب خروجِهِ مِن الدنيا        
 بعد سبعِ سِنِين ، صح أَنَّ تِلْك الصلاَةَ كَانت دعاءً لاَ الصلاَةَ علَى الْموتى ، سواءً ضِـد                   الصلاَةَ علَى الْقُبورِ غَير جائِزةٍ    

ونَ الْموريونَ ، ومفْها لاَ يونَ بِمكَلَّمتيقِلُونَ ، وعا لاَ يونَ موردِيثِ يالْح ابحأَنَّ أَص معز نلِ مارِقَوبالأَخ مِن ادضت. 
 ).٣٣٦/ ٢(انظر الخصائص الكبرى للسيوطي  - ١١٠

 ).٣٥ص (انظر بدآية السول  - ١١١
 ).١٩٨/ ٤(انظر تفسير ابن كثير  - ١١٢



 ٤٢

فتحنا لك ذلك الفتح، ويسرناه لك؛ ليغفر االله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؛ بسبب ما                 
 المشقات، ويتم نعمتـه عليـك       حصل من هذا الفتح من الطاعات الكثيرة وبما تحملته من         

بإظهار دينك ونصرك على أعدائك، ويرشدك طريقًا مستقيما من الدين لا عـوج فيـه،               
 ١١٣.وينصرك االله نصرا قويا لا يضعف فيه الإسلام

 :وذا المعنى وردت الآيات والأحاديث
الَّذِي أَنقَض ظَهـرك    ) ٢(رك  ووضعنا عنك وِز  ) ١(أَلَم نشرح لَك صدرك     { : قال تعالى 

)٣ (   كذِكْر ا لَكنفَعرو)٤ ( ارسرِ يسالْع عفَإِنَّ م)٥ ( ارسرِ يسالْع عإِنَّ م)٦ (  غْـتفَإِذَا فَر
 بص٧(فَان ( غَبفَار كبإِلَى رو)٨ - ١: الشرح  [}) ٨[. 

دين، والدعوة إلى االله، والاتصـاف بمكـارم         لك صدرك لشرائع ال    -أيها النبي -ألم نوسع   
بما أنعمنا عليك من    -الأخلاق، وحططنا عنك بذلك حِملك الذي أثقل ظهرك، وجعلناك          

 ١١٤ في مترلة رفيعة عالية؟-المكارم
      بِينِ النالِكٍ ، عنِ مسِ بأَن نقَالَ �ع ، :      لْهةِ ، فَيامالْقِي موونَ ، يمِنؤالْم مِعتجي   ، ونَ ذَلِكم

لَوِ استشفَعنا علَى ربنا ، عز وجلَّ ، فَأَراحنا مِن مكَانِنا هذَا ، فَيأْتونَ آدم ، علَيهِ               : فَيقُولُونَ  
 ، وأَسجد لَك    يا آدم ، أَنت أَبو الْبشرِ ، خلَقَك االلهُ ، عز وجلَّ ، بِيدِهِ             : السلاَم ، فَيقُولُونَ    

ملاَئِكَته ، وعلَّمك أَسماءَ كُلِّ شيءٍ ، فَاشفَع لَنا إِلَى ربنا ، عز وجلَّ ، يرِيحنا مِن مكَانِنـا                   
      مآد مقُولُ لَهذَا ، فَيه : ـهبحِي رتسفَي ، ابالَّذِي أَص هبذَن ذْكُريو ، اكُمنه تلَس  ـزع ، 

ولَكَنِ ائْتوا نوحا ، فَإِنه أَولُ رسولٍ بعثَه االلهُ إِلَى أَهلِ الأَرضِ ، فَيـأْتونَ               : وجلَّ ، ويقُولُ    
لَه لَست هناكُم ، ويذْكُر لَهم خطِيئَته ، وسؤالَه ربه ، عز وجلَّ ، ما لَيس                : نوحا ، فَيقُولُ    

بِهِ عِلْم ، فَيستحِي ربه بِذَلِك ، ولَكِنِ ائْتوا إِبراهِيم ، خلِيلَ الرحمانِ ، عز وجلَّ ، فَيأْتونَ                  
لَست هناكُم ، ولَكِنِ ائْتوا موسى ، علَيهِ السلاَم ، عبدا كَلَّمه االلهُ ، وأَعطَـاه                : ، فَيقُولُ   

قُولُ       التى ، فَيوسونَ مأْتاةَ ، فَيرفْسٍ ،           : ورِ نيلَ بِغالَّتِي قَت فْسالن ملَه ذْكُريو ، اكُمنه تلَس
فَيستحِي ربه مِن ذَلِك ، ولَكَنِ ائْتوا عِيسى عبد االلهِ ورسولَه وكَلِمته وروحـه ، فَيـأْتونَ                 

                                                 
 )١٩٨ / ٩ (-التفسير الميسر  - ١١٣
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  ى ، فَيا               : قُولُ  عِيسمبِهِ وذَن مِن مقَدا تم االلهُ لَه ا غَفَردبا عدمحوا ملَكَنِ ائْتو ، اكُمنه تلَس
 -فَأَقُوم فَأَمشِى بين سِماطَينِ مِن الْمؤمِنِين       :  قَالَ الْحسن هذَا الْحرف      -تأَخر ، فَيأْتونِي    

   سقَالَ أَن :تح      أَو ، ـتقَعي وبر تأَيذَنَ لِي ، فَإِذَا رؤلَّ ، فَيجو زي ، عبلَى رأْذِنَ عتى أَس
ارفَع : ثُم يقَالُ   : خررت ساجِدا لِربي ، عز وجلَّ ، فَيدعنِي ما شاءَ االلهُ أَنْ يدعنِي ، قَالَ                

     و ، عمسقُلْ ت ، دمحنِيهِ            ملِّمعمِيدٍ يحبِت هدمأْسِي ، فَأَحر فَعفَأَر ، فَّعشت فَعاشو ، طَهعلْ تس
                     زي ، عبر تأَيةَ ، فَإِذَا رهِ الثَّانِيإِلَي ودأَع ةَ ، ثُمنالْج مخِلُها ، فَأُددلِي ح دحفَي ، فَعأَش ثُم ،

  قَعلَّ ، وجقَـالُ                   وي نِي ، ثُـمعداءَ االلهُ أَنْ يا شنِي معدي ، فَيبا لِراجِدس تررخ أَو ، ت :
ارفَع محمد ، قُلْ تسمع ، وسلْ تعطَه ، واشفَع تشفَّع ، فَأَرفَع رأْسِي ، فَأَحمده بِتحمِيـدٍ                  

      ، فَعأَش نِيهِ ، ثُملِّمعي               ـتأَيهِ الثَّالِثَةَ ، فَإِذَا رإِلَي ودأَع ةَ ، ثُمنالْج مخِلُها ، فَأُددلِي ح دحفَي
                    نِي ، ثُـمعداءَ االلهُ أَنْ يا شنِي معدلَّ ، فَيجو زي ، عبا لِراجِدس تررخ أَو ، تقَعي وبر

قُلْ تسمع ، وسلْ تعطَه ، واشفَع تشفَّع ، فَأَرفَع رأْسِي ، فَأَحمـده       ارفَع محمد ، و   : يقَالُ  
: بِتحمِيدٍ يعلِّمنِيهِ ، ثُم أَشفَع ، فَيحد لِي حدا ، فَأُدخِلُهم الْجنةَ ، ثُم أَعود الرابِعةَ ، فَأَقُولُ                   

 .١١٥." من حبسه الْقُرآنُيا رب ، ما بقِي إِلاَّ
 بِلَحمٍ ، فَرفِع إِلَيهِ الذِّراع ،       -�- قَالَ أُتِى رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -وعن أَبِى هريرةَ    

هلْ تدرونَ مِم   أَنا سيد الناسِ يوم الْقِيامةِ ، و      « وكَانت تعجِبه ، فَنهس مِنها نهسةً ثُم قَالَ         
              رصالْب مفُذُهنياعِى ، والد مهمِعساحِدٍ ، يعِيدٍ وفِى ص الآخِرِينو لِينالأَو اسالن عمجي ذَلِك

يقُولُ الناس  ، وتدنو الشمس ، فَيبلُغُ الناس مِن الْغم والْكَربِ ما لاَ يطِيقُونَ ولاَ يحتمِلُونَ فَ              
أَلاَ ترونَ ما قَد بلَغكُم أَلاَ تنظُرونَ من يشفَع لَكُم إِلَى ربكُم فَيقُولُ بعض النـاسِ لِـبعضٍ                  

ونفَـخ  .   علَيكُم بِآدم فَيأْتونَ آدم عليه السلام فَيقُولُونَ لَه أَنت أَبو الْبشرِ خلَقَك اللَّه بِيدِهِ             
                   نحا نى إِلَى مرأَلاَ ت ، كبا إِلَى رلَن فَعاش ، وا لَكدجلاَئِكَةَ فَسالْم رأَموحِهِ ، ور مِن فِيك

ه مِثْلَه  فِيهِ أَلاَ ترى إِلَى ما قَد بلَغنا فَيقُولُ آدم إِنَّ ربى قَد غَضِب الْيوم غَضبا لَم يغضب قَبلَ                 
ولَن يغضب بعده مِثْلَه ، وإِنه نهانِى عنِ الشجرةِ فَعصيته ، نفْسِى نفْسِى نفْسِى ، اذْهبـوا                 
 إِلَى غَيرِى ، اذْهبوا إِلَى نوحٍ ، فَيأْتونَ نوحا فَيقُولُونَ يا نوح إِنك أَنت أَولُ الرسـلِ إِلَـى        
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أَهلِ الأَرضِ ، وقَد سماك اللَّه عبدا شكُورا اشفَع لَنا إِلَى ربك ، أَلاَ ترى إِلَى ما نحن فِيهِ                   
                  هـدعب بضغي لَنو ، مِثْلَه لَهقَب بضغي ا لَمبغَض موالْي غَضِب لَّ قَدجو زى عبقُولُ إِنَّ رفَي

ه ، وإِنه قَد كَانت لِى دعوةٌ دعوتها علَى قَومِى نفْسِى نفْسِى نفْسِى اذْهبوا إِلَى غَيرِى ،                 مِثْلَ
اذْهبوا إِلَى إِبراهِيم ، فَيأْتونَ إِبراهِيم ، فَيقُولُونَ يا إِبراهِيم ، أَنت نبِى اللَّهِ وخلِيلُه مِن أَهـلِ       

لأَرضِ اشفَع لَنا إِلَى ربك أَلاَ ترى إِلَى ما نحن فِيهِ فَيقُولُ لَهم إِنَّ ربى قَد غَضِب الْيـوم                   ا
غَضبا لَم يغضب قَبلَه مِثْلَه ولَن يغضب بعده مِثْلَه ، وإِنى قَد كُنت كَذَبت ثَلاَثَ كَـذَباتٍ        

- دِيثِ       فَذَكَرانَ فِى الْحيو حأَب نوا إِلَـى    -هبرِى اذْهوا إِلَى غَيبفْسِى ، اذْهفْسِى نفْسِى نن 
موسى ، فَيأْتونَ موسى ، فَيقُولُونَ يا موسى أَنت رسولُ اللَّهِ ، فَضـلَك اللَّـه بِرِسـالَتِهِ                  

نا إِلَى ربك أَلاَ ترى إِلَى ما نحن فِيهِ فَيقُولُ إِنَّ ربـى قَـد               وبِكَلاَمِهِ علَى الناسِ ، اشفَع لَ     
                  ا لَمفْسن لْتقَت ى قَدإِنو ، مِثْلَه هدعب بضغي لَنو ، مِثْلَه لَهقَب بضغي ا لَمبغَض موالْي غَضِب

ى ، اذْهبوا إِلَى غَيرِى ، اذْهبوا إِلَى عِيسى ، فَيأْتونَ عِيسى            أُومر بِقَتلِها ، نفْسِى نفْسِى نفْسِ     
                ـاسالن تكَلَّمو ، همِن وحرو ميرا إِلَى مأَلْقَاه هتكَلِمولُ اللَّهِ وسر تى أَنا عِيسقُولُونَ يفَي

        ى إِلَى مرا أَلاَ تلَن فَعا اشبِيدِ صهفِى الْم           مـوالْي غَضِب ى قَدبى إِنَّ رقُولُ عِيسفِيهِ فَي نحا ن
           مِثْلَه هدعب بضغي لَنو ، مِثْلَه لَهقَب بضغي ا لَمبا     -غَضبذَن ذْكُري لَمفْسِـى     - وفْسِـى نن 

 فَيقُولُـونَ يـا     -�-تونَ محمدا    فَيأْ -�-نفْسِى ، اذْهبوا إِلَى غَيرِى اذْهبوا إِلَى محمدٍ         
           ، رـأَخا تمو بِكذَن مِن مقَدا تم لَك اللَّه غَفَر قَداءِ ، وبِيالأَن ماتخولُ اللَّهِ وسر تأَن دمحم

            فَآتِى ت طَلِقفِيهِ فَأَن نحا نى إِلَى مرأَلاَ ت كبا إِلَى رلَن فَعى      اشبا لِراجِدس شِ ، فَأَقَعرالْع تح
عز وجلَّ ثُم يفْتح اللَّه علَى مِن محامِدِهِ وحسنِ الثَّناءِ علَيهِ شيئًا لَم يفْتحه علَى أَحدٍ قَبلِـى        

           شت فَعاشو ، طَهعلْ تس ، كأْسر فَعار دمحا مقَالُ يي ا        ثُمتِى يأْسِى ، فَأَقُولُ أُمر فَعفَأَر ، فَّع
رب ، أُمتِى يا رب فَيقَالُ يا محمد أَدخِلْ مِن أُمتِك من لاَ حِساب علَيهِم مِـن الْبـابِ                   

          مِن ى ذَلِكا سِواسِ فِيمكَاءُ النرش مهةِ ونابِ الْجوأَب نِ مِنمالَّذِى      الأَيقَالَ و ابِ ، ثُموالأَب 
               نـيا بكَم أَو ، ريحِمكَّةَ وم نيا بةِ كَمنارِيعِ الْجصم نِ مِنياعرالْمِص نيا بدِهِ إِنَّ مفْسِى بِين

 . ١١٦» مكَّةَ وبصرى 
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 يقُوم مِن اللَّيلِ حتى تتفَطَّر قَدماه        كَانَ -�- أَنَّ نبِى اللَّهِ     - رضى االله عنها     -وعن عائِشةَ   
                   رـأَخا تمو بِكذَن مِن مقَدا تم لَك اللَّه غَفَر قَدولَ اللَّهِ وسا رذَا يه عنصت ةُ لِمائِشع فَقَالَت

ر لَحمه صلَّى جالِسـا فَـإِذَا أَراد أَنْ   فَلَما كَثُ. » أَفَلاَ أُحِب أَنْ أَكُونَ عبدا شكُورا  « قَالَ  
 كَعر أَ ثُمفَقَر ، قَام كَعر١١٧ي . 

     بِيةَ ، أَنَّ النريرأَبِي ه نلِي ،          : قَالَ  �وعكَانَ قَب دأَح نطَهعي لَم اءِ بِسِتبِيلَى الأَنع لْتفُض
ي وما تأَخر ، وأُحِلَّت لِي الْغنائِم ، ولَم تحِلَّ لأَحدٍ كَانَ قَبلِـي ،               غُفِر لِي ما تقَدم مِن ذَنبِ     

                ، ثَرالْكَـو طِيـتأُعا ، وورطَها وجِدسم ضالأَر لِي عِلَتجمِ ، والأُم ريتِي خأُم عِلَتجو
إِنَّ صاحِبكُم لَصاحِب لِواءِ الْحمدِ يوم الْقِيامـةِ ،  ونصِرت بِالرعبِ ، والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ ،    

 هوند نفَم مآد هتح١١٨".ت  
يوما ، فَلَم يخرج حتى ظَننا أَنْ لَـن          �غَاب عنا رسولُ االلهِ   : وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ قالَ    

     س دجس جرا خفَلَم ، جرخقَـالَ       ي هأْسر فَعا را ، فَلَمفِيه تقُبِض قَد هفْسا أَنَّ ننةً فَظَندج :
           فَقُلْت ، لُ بِهِماذَا أَفْعتِي منِي فِي أُمارشتي اسبإِنَّ ر :         لْقُـكخ ـمه ، بر أَي ا شِئْتم

     ةَ ، فَقُلْتنِي الثَّانِيارشتفَاس ، كادعِبفَقَالَ      و ، كَذَلِك لَه  :       ، دمحا مي تِكفِي أُم كزِنلاَ أُح
وبشرنِي أَنَّ أَولَ من يدخلُ الْجنةَ مِن أُمتِي معِي سبعونَ أَلْفًا مع كُلِّ أَلْفٍ سبعونَ أَلْفًـا ،                  

: ادع تجب ، وسلْ تعطَ ، فَقُلْت لِرسـولِهِ          : لَ  لَيس علَيهِم حِساب ، ثُم أَرسلَ إِلَي فَقَا       
ما أَرسلَنِي إِلَيك إِلاَّ لِيعطِيك ، ولَقَد أَعطَانِي ربي ، ولاَ فَخر            : أَومعطِي ربي سؤلِي ، فَقَالَ      

مشِي حيا صحِيحا ، وأَعطَانِي أَنْ لاَ تجـوع  وغَفَر لِي ما تقَدم مِن ذَنبِي وما تأَخر ، وأَنا أَ          
                 طَانِي الْعِزأَعضِي ، ووسِيلُ فِي حةِ ينالْج مِن رهن وفَه ثَرطَانِي الْكَوأَعو ، لَبغلاَ تتِي ، وأُم

انِي أَني أَولُ الأَنبِياءِ أَدخلُ الْجنةَ ،       والنصر ، والرعب يسعى بين يدي أُمتِي شهرا ، وأَعطَ         
                  ا مِننلَيلْ ععجي لَما ، ولَنقَب نلَى مع ددا شا مِما كَثِيرلَّ لَنأَحةَ ، ونِيمتِي الْغلأُملِي و بطَيو

 ١١٩."حرجٍ
 ================ 
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 ٤٦

 :١٢٠ كتاب خالد محفوظ-١٣
 كلّ نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسـلام مـن الآيـات             -ارك وتعالى  تب -أعطى اللّه 

والمعجزات الدالّة على صدقه وصحة ما جاء به عن ربه ما فيه كفاية وحجة لقومه الّـذين      
بعث إليهم، وهذه المعجزات كانت وقتية انقرض زماا في حيام ولم يبق منها إلّا الخـبر                

 .عنها
الحجة . انت معجزته العظمى الّتي اختص ا دون غيره هي القرآن العظيم          فك �وأما نبينا 

كتاب خالد لا ينضب معينـه ولا  . المستمرة الدائمة القائمة في زمانه وبعده إلى يوم القيامة   
 .تنقضي عجائبه ولا تنتهي فوائده محفوظ بحفظ اللّه من التغيير والتبديل والتحريف

   بن عبد الس مت    «: - رحمه اللّه-لامقال العزتصـر ومن خصائصه أنّ معجزة كـلّ نـبي
 .١٢١»وانقرضت ومعجزة سيد الأولين والآخرين وهي القرآن العظيم باقية إلى يوم الدين

ومنها حفظ كتابه، فلو اجتمع الأولون والآخرون على أن يزيدوا فيه كلمة أو             : ... وقال
 ١٢٢» قع من التبديل في التوراة والإنجيلينقصوا منه لعجزوا عن ذلك، ولا يخفى ما و

 :ومن أدلّة هذه الخصوصية
 .سورة الحجر) ٩(} إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافِظُونَ{: قول اللّه تعالى

وننظر نحن اليوم من وراء القرون إلى وعد اللّه الحق بحفظ هذا الذكر فنرى فيه المعجـزة                 
 ونرى أن الأحوال    - إلى جانب غيرها من الشواهد الكثيرة        -ية هذا الكتاب    الشاهدة بربان 

والظروف والملابسات والعوامل التي تقلبت على هذا الكتاب في خلال هذه القرون مـا              
كان يمكن أن تتركه مصونا محفوظا لا تتبدل فيه كلمة ، ولا تحرف فيه جملة ، لـولا أن                   

 أكبر من الأحوال والظروف والملابسات والعوامل       هنالك قدرة خارجة عن إرادة البشر ،      
 .، تحفظ هذا الكتاب من التغيير والتبديل ، وتصونه من العبث والتحريف

لقد جاء على هذا القرآن زمان في أيام الفتن الأولى كثرت فيه الفرق ، وكثر فيه التراع ،                  
عن سند في هذا    وراحت كل فرقة تبحث لها      . وطمت فيه الفتن ، وتماوجت فيه الأحداث      

                                                 
 ).٣١٨ -٣١٥/ ٢(، والخصائص الكبرى )٣٩٨ص (لمخلوقين ، وخصائص أفضل ا)٢٨٧ص : (انظر الفصول - ١٢٠
 ).٣٩ص (غاية السول في تفضيل الرسول  - ١٢١
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 ودخل في هذه الفتن وساقها أعـداء هـذا الـدين     -�-القرآن وفي حديث رسول اللّه      
الـذين تسـموا    » القوميـة «دعـاة   » القوميين« ثم من    - خاصة   -الأصلاء من اليهود    

 ما احتاج إلى جهد     -�-ولقد أدخلت هذه الفرق على حديث رسول اللّه         ! بالشعوبيين
 -�-لأذكياء عشرات من السنين لتحرير سنة رسـول اللّـه           عشرات العلماء الأتقياء ا   

 .وغربلتها وتنقيتها من كل دخيل عليها من كيد أولئك الكائدين لهذا الدين
كما استطاعت هذه الفرق في تلك الفتن أن تؤول معاني النصوص القرآنية ، وأن تحـاول                

 ..تجاهات أن تلوي هذه النصوص لتشهد لها بما تريد تقريره من الأحكام والا
 أن تحـدث حـدثا      - وفي أشد أوقات الفتن حلوكة واضطرابا        -ولكنها عجزت جميعا    

واحدا في نصوص هذا الكتاب المحفوظ وبقيت نصوصه كما أنزلها اللّه حجة باقية علـى               
 .كل محرف وكل مؤول وحجة باقية كذلك على ربانية هذا الذكر المحفوظ

 ضعفوا فيه عن حماية أنفسهم ، وعن حماية         -انيه   ما نزال نع   -ثم جاء على المسلمين زمان      
عقيدم ، وعن حماية نظامهم ، وعن حماية أرضهم ، وعن حماية أعراضـهم وأمـوالهم                

وغير عليهم أعـداؤهم الغـالبون كـل        ! وحتى عن حماية عقولهم وإدراكهم    . وأخلاقهم
لتصـورات ،   كل منكر من العقائد وا    .. معروف عندهم ، وأحلوا مكانه كل منكر فيهم         

وزينـوا لهـم    .. ومن الأنظمة والقوانين    . ومن القيم والموازين ، ومن الأخلاق والعادات      
وردوهم إلى حياة كحياة    » الإنسان«الانحلال والفساد والتوقح والتعري من كل خصائص        

ووضعوا لهم ذلك الشر كلـه تحـت        .. وأحيانا إلى حياة يشمئز منها الحيوان       .. الحيوان  
» الانطـلاق «و» العلميـة «و» العلمانيـة «و» التطـور «و» التقدم«قة من   عنوانات برا 

إلى آخر تلـك الشـعارات      ... » التجديد«و» الثورية«و» تحطيم الأغلال «و» التحرر«و
ليس لهم من هذا الدين قليل      . بالأسماء وحدها مسلمين  » المسلمون«وأصبح  .. والعناوين  
لا يدفع ، ولا يصلح لشيء إلا أن يكون وقودا          وباتوا غثاء كغثاء السيل لا يمنع و      .ولا كثير 

 ! ..وهو وقود هزيل.. للنار 
 لم يستطيعوا تبديل نصوص هذا الكتـاب ولا         - بعد هذا كله     -ولكن أعداء هذا الدين     

فلقد كانوا أحرص الناس على بلوغ هذا الهدف       . ولم يكونوا في هذا من الزاهدين     . تحريفها



 ٤٨

 وفي  -ولقد بذل أعداء هذا الـدين       ! نية لو كانت تنال   لو كان يبلغ ، وعلى نيل هذه الأم       
.  رصيدهم من تجارب أربعة آلاف سنة أو تزيد في الكيد لـدين اللّـه              -مقدمتهم اليهود   

 وعلـى تـاريخ     -�-قدروا على الدس في سنة رسول اللّه        .. وقدروا على أشياء كثيرة     
سم اتمـع المسـلم     وقدروا على تزوير الأحداث ودس الأشخاص في ج       . الأمة المسلمة 

وقـدروا علـى تحطـيم الـدول        . ليؤدوا الأدوار التي يعجزون عن أدائها وهم سافرون       
 .واتمعات والأنظمة والقوانين

وقدروا على تقديم عملائهم الخونة في صورة الأبطال الأمجاد ليقوموا لهم بأعمـال الهـدم               
، وبخاصة في العصر الحـديث      والتدمير في أجسام اتمعات الإسلامية على مدار القرون         

لم  .. - والظروف الظاهرية كلـها مهيـأة لـه    -ولكنهم لم يقدروا على شيء واحد     ..
يقدروا على إحداث شيء في هذا الكتاب المحفوظ ، الذي لا حماية له من أهله المنتسـبين                 

ة إليه وهم بعد أن نبذوه وراء ظهورهم غثاء كغثاء السيل لا يدفع ولا يمنع فدل هذا مـر                 
أخرى على ربانية هذا الكتاب ، وشهدت هذه المعجزة الباهرة بأنه حقا تتريل من عزيـز                

 .حكيم
 من وراء كل    -أما هو اليوم    .  مجرد وعد  -�-لقد كان هذا الوعد على عهد رسول اللّه         

فهو المعجزة الشاهدة بربانيـة  . تلك الأحداث الضخام ومن وراء كل تلك القرون الطوال      
إِنا نحن نزلْنا الـذِّكْر ، وإِنـا لَـه    «: لتي لا يماري فيها إلا عنيد جهول     هذا الكتاب ، وا   

 ١٢٣..وصدق اللّه العظيم .. » لَحافِظُونَ
لَا يأْتِيهِ الْباطِلُ   ) ٤١(إِنَّ الَّذِين كَفَروا بِالذِّكْرِ لَما جاءَهم وإِنه لَكِتاب عزِيز          {: وقوله تعالى 

ب مِيدٍ مِنكِيمٍ حح زِيلٌ مِننلْفِهِ تخ لَا مِنهِ ويدنِ ي٤٢ ، ٤١: فصلت [}) ٤٢(ي[. 
والذِين يكْفُرونَ بِآياتِ االلهِ القُرآنِيةِ ، والقْرآنُ كِتاب عزِيز قَوِي منِيع الجَانِبِ ، سـيلاَقُونَ               

مهةِ ، وامالقِي موي اءَ كُفْرِهِمزلَى االلهِ جنَ عفَوخلاَ ي . 
والقُرآنُ الكِتاب العزِيز ، لَيس لِلْباطِلِ إِلَيهِ سبِيلٌ لأَنه منزلٌ مِن عِندِ االلهِ رب العالِمِين ، وما                 

     طِلِيندِي المُبصِلُ إِلَيهِ أَيدِ االلهِ فَلاَ تعِن لاً مِنزنكَانَ م }نحا نإِن     ـا لَـهإِنـا الـذكر ولْنزن 

                                                 
 )٢١٢٧ / ٤ (- فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٢٣
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وااللهُ تعالَى حكِيم فِي قَولِهِ وشرعِهِ وقَدرِهِ وفِعلِهِ ، محمود فِي جمِيعِ ما يأْمُر              } لَحافِظُونَ  
 هنى عهنا يم١٢٤.بِهِ ، و 

تواْ بِمِثْلِ هذَا الْقُـرآنِ لاَ يـأْتونَ   قُل لَّئِنِ اجتمعتِ الإِنس والْجِن علَى أَن يأْ  {: وقوله تعالى 
 .سورة الإسراء) ٨٨(} بِمِثْلِهِ ولَو كَانَ بعضهم لِبعضٍ ظَهِيرا
      مياً لَهدحتم رِكِينلاَءِ المُشؤقُلْ لِهلاَ           : وو ، ـهاكَاتحم رشالب لِكملاَ يااللهِ ، و آنُ كَلاَمالقُر

فَالقُرآنُ لَيس أَلْفَاظاً   . لإنس والجِن أَنْ يأْتوا بِمِثْلِهِ ، ولَو تظَاهروا وتعاونوا فِي ذَلِك            يملِك ا 
وعِباراتٍ يستطِيع المَخلُوقُونَ محاكَاتها ، وإِنما هو كَسائِرِ ما يبدِعه االلهُ ، يعجز المَخلُوقُونَ              

ص ناكَاتِهِ عحمعِهِ ، و١٢٥.ن 
إنما هو كسـائر مـا      . فهذا القرآن ليس ألفاظا وعبارات يحاول الإنس والجن أن يحاكوها         

هو كالروح من أمر اللّه لا يدرك الخلـق سـره           . يبدعه اللّه يعجز المخلوقون أن يصنعوه     
 .الشامل الكامل ، وإن أدركوا بعض أوصافه وخصائصه وآثاره

منهج ملحوظ فيه نواميس الفطرة التي تصرف النفس        . هج حياة كامل  والقرآن بعد ذلك من   
البشرية في كل أطوارها وأحوالها ، والتي تصرف الجماعات الإنسانية في كـل ظروفهـا               

ومن ثم فهو يعالج النفس المفردة ، ويعالج الجماعة المتشابكة ، بالقوانين الملائمة             . وأطوارها
 .ا ومنحنياا الكثيرةللفطرة المتغلغلة في وشائجها ودرو

يعالجها علاجا متكاملا متناسق الخطوات في كل جانب ، في الوقت الواحد ، فلا يغيـب                
عن حسابه احتمال من الاحتمالات الكثيرة ولا ملابسة من الملابسات المتعارضة في حياة             

لأن مشرع هذه القوانين هو العلـيم بـالفطرة في كـل أحوالهـا              . الفرد وحياة الجماعة  
 .وملابساا المتشابكة

ومن ثم فهي تقصر عـن      . أما النظم البشرية فهي متأثرة بقصور الإنسان وملابسات حياته        
الإحاطة بجميع الاحتمالات في الوقت الواحد وقد تعالج ظاهرة فردية أو اجتماعية بـدواء              

ى إن إعجاز القرآن أبعد مد    ! يؤدي بدوره إلى بروز ظاهرة أخرى تحتاج إلى علاج جديد         

                                                 
 )٤١٣٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٢٤
 )٢١١٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٢٥
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من إعجاز نظمه ومعانيه ، وعجز الإنس والجن عن الإتيان بمثله هو عجز كـذلك عـن                 
ولَقَد صرفْنا لِلناسِ فِي هذَا الْقُرآنِ مِن كُلِّ مثَلٍ         «. إبداع منهج كمنهجه يحيط بما يحيط به      

ى تفْجر لَنا مِن الْـأَرضِ ينبوعـاً أَو         لَن نؤمِن لَك حت   : وقالُوا  . فَأَبى أَكْثَر الناسِ إِلَّا كُفُوراً    
 كَمـا   -تكُونَ لَك جنةٌ مِن نخِيلٍ وعِنبٍ فَتفَجر الْأَنهار خِلالَها تفْجِيراً أَو تسقِطَ السماءَ              

  تمعكُونَ لَ          -زي لائِكَةِ قَبِيلًا أَوالْمبِاللَّهِ و أْتِيت فاً أَونا كِسلَيع        فٍ أَوـرخز مِـن تيب ك
 .»...ولَن نؤمِن لِرقِيك حتى تنزلَ علَينا كِتاباً نقْرؤه . ترقى فِي السماءِ

وهكذا قصر إدراكهم عن التطلع إلى آفاق الإعجاز القرآنية ، فراحـوا يطلبـون تلـك                
 الطفولة العقلية ، أو يتبجحون في حق        الخوارق المادية ، ويتعنتون في اقتراحام الدالة على       

 ..الذات الإلهية بلا أدب ولا تحرج 
لم ينفعهم تصريف القرآن للأمثال والتنويع فيها لعرض حقائقه في أساليب شتى تناسـب              

وعلقـوا  » فَأَبى أَكْثَر الناسِ إِلَّا كُفُوراً    «. شتى العقول والمشاعر ، وشتى الأجيال والأطوار      
أو بأن تكون له جنة من نخيـل        !  بأن يفجر لهم من الأرض ينبوعا      -�-ل  إيمام بالرسو 

أو أن يأخذهم بعذاب من السماء ، فيسقطها علـيهم          ! وعنب يفجر الأار خلالها تفجيرا    
أو أن يأتي باللّه والملائكة قبـيلا يناصـره         ! قطعا كما أنذرهم أن يكون ذلك يوم القيامة       

أو أن  . أو أن يكون له بيت من المعـادن الثمينـة         ! مويدفع عنه كما يفعلون هم في قبائله      
ولا يكفي أن يعرج إليها وهم ينظرونه ، بل لا بد أن يعود إليهم ومعـه                . يرقى في السماء  

وتبدو طفولة الإدراك والتصور ، كما يبدو التعنت في هذه المقترحات           ! كتاب محبر يقرأونه  
أو بين تفجير الينبـوع     ! لى السماء وهم يسوون بين البيت المزخرف والعروج إ      . الساذجة

والذي يجمع في تصورهم بين هـذه       !  والملائكة قبيلا  - سبحانه   -من الأرض ومجيء اللّه     
وغفلوا ! فإذا جاءهم ا نظروا في الإيمان له والتصديق به        . المقترحات كلها هو أا خوارق    

 نظمه ومعناه ومنهجـه ،      عن الخارقة الباقية في القرآن ، وهم يعجزون عن الإتيان بمثله في           
والخارقة ليسـت   ! ولكنهم لا يلتمسون هذا الإعجاز بحواسهم فيطلبون ما تدركه الحواس         

. من صنع الرسول ، ولا هي من شأنه ، إنما هي من أمر اللّه سبحانه وفق تقديره وحكمته                 
ة اللّه  فأدب الرسالة وإدراك حكم   . وليس من شأن الرسول أن يطلبها إذا لم يعطه اللّه إياها          
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سبحانَ ربي هلْ   : قُلْ  «.. في تدبيره يمنعان الرسول أن يقترح على ربه ما لم يصرح له به              
يقف عند حدود بشريته ، ويعمل وفق تكاليف رسالته ، لا يقترح            » كُنت إِلَّا بشراً رسولًا   

 ١٢٦.على اللّه ولا يتزيد فيما كلفه إياه
ما مِن الأَنبِياءِ نبِى إِلاَّ أُعطِى ما مِثْلُه آمـن علَيـهِ             « -�- النبِى   عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ    

                 مـوا يابِعت مهو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرجفَأَر إِلَى اللَّه اهحا أَويحو ا كَانَ الَّذِى أُوتِيتمإِنو ، رشالْب
 . ١٢٧» الْقِيامةِ 

فـأرجو أن   (هذا الكلام    �رتب: لة في الحديث يبينه الحافظ ابن حجر بقوله       ووجه الدلا 
على ما تقدم من معجزة القرآن المستمرة لكثـرة فائدتـه   ) أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة   

وعموم نفعه، لاشتماله على الدعوة والحجة والإخبار بما سيكون، فعم نفعه مـن حضـر               
 فحسن ترتيب الرجوى المذكورة على ذلك وهـذه         ومن غاب ومن وجد ومن سيوجد،     

 .١٢٨»الرجوى قد تحقّقت، فإنه أكثر الأنبياء تبعا
: وإِنه لَكِتاب عزِيز لَا يأْتِيهِ الْباطِلُ مِن بينِ يديهِ ولَا مِن خلْفِهِ قَالَ              : عنِ الْحسنِ فِي قَولِهِ     و

إِنا نحن نزلْنـا    : فَلَا يزِيد فِيهِ باطِلًا ولَا ينقِص مِنه حقا ، ثُم قَرأَ             ، حفِظَه اللَّه مِن الشيطَانِ   
 ١٢٩"هذِهِ نظِيرتها : الذِّكْر وإِنا لَه لَحافِظُونَ قَالَ 

لْمأْمونِ وهو أَمِـير إِذْ     كَانَ لِ : " سمِعت يحيى بن أَكْثَم يقُولُ      : وعن الْحسنِ بنِ فَهمٍ قَالَ      
               بهِ طَيجالْو نسبِ حالثَّو نسح ودِيهلٌ يجاسِ رلِسِ النجلَ فِي مخظَرٍ ، فَدن لِسجم ذَاك

 ، دعاه الْمـأْمونُ  فَلَما أَنْ تقَوض الْمجلِس: الرائِحةِ قَالَ فَتكَلَّم فَأَحسن الْكَلَام الْعِبارةَ قَالَ   
   ؟ قَالَ    : فَقَالَ لَه ائِيلِيرإِس :    قَالَ لَه معفَقَـالَ          : ن هدعوو ، عنأَصو لَ بِكى أَفْعتح لِمأَس :

علَى الْفِقْهِ ،   فَتكَلَّم  : دِينِي ودِين آبائِي ، فَانصرف ، فَلَما كَانَ بعد سنةٍ جاءَنا مسلِما قَالَ              
   الْكَلَام نسفَأَح .         ونُ فَقَالَ لَهأْمالْم اهعد لِسجالْم ضقَوا أَنْ تسِ   : فَلَما بِالْأَمناحِبص تأَلَس

    لَى ، قَالَ    : ؟ قَالَ لَه؟ قَالَ       : ب لَامِكإِس ببا كَانَ سفَم :   ببفَأَح تِكرضح مِن فْترصان ت
                                                 

 )٢٢٤٩ / ٤ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٢٦
  )٤٠٢ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٤٩٨١ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٧
 .بتصرف يسير) ٦٢٣/ ٨( فتح الباري  - ١٢٨
١٢٩ - قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النصحيح ) ٣٠٨٦(د 
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فَكَتبـت  . فَعمدت إِلَى التوراةِ    ، أَنْ أَمتحِن هذِهِ الْأَديانَ ، وأَنا مع ما ترانِي حسن الْخطِّ            
ثَلَاثَ نسخٍ فَزِدت فِيها ونقَصت ، وأَدخلْتها الْكَنِيسةَ فَاشترِيت مِنـي ، وعمـدت إِلَـى                

وأَدخلْتها الْبيعةَ فَاشـترِيت مِنـي ،       ، فَكَتبت ثَلَاثَ نسخٍ فَزِدت فِيها ونقَصت       ، الْإِنجِيلِ  
           تقَصنا وفِيه تزِدخٍ ، وسثَلَاثَ ن مِلْتآنِ فَعإِلَى الْقُر تدمعو ،    ، اقِينرا إِلَى الْوهلْتخأَدو

 أَنْ وجدوا فِيها الزيادةَ والنقْصانَ ، رموا بِها فَلَم يشتروها فَعلِمـت أَنَّ              فَتصفَّحوها ، فَلَما  
فَحججت فِـي   : " قَالَ يحيى بن أَكْثَم     " هذَا كِتاب محفُوظٌ ، فَكَانَ هذَا سبب إِسلَامِي         

      ع نانَ بفْيس ةِ ، فَلَقِيتنالس ةَ  تِلْكنيدِيثَ فَقَالَ لِي      ، يالْح لَه تذَا فِـي    : فَذَكَره اقدمِص
فِي قَولِ اللَّهِ عز وجـلَّ فِـي        : فِي أَي موضِعٍ ؟ قَالَ      : قُلْت  : قَالَ  ، كِتابِ اللَّهِ عز وجلَّ     

وقَالَ عز وجلَّ   ، فَجعلَ حِفْظَه إِلَيهِم فَضاع     التوراةِ والْإِنجِيلِ بِما استحفِظُوا مِن كِتابِ اللَّهِ        
               ضِعي ا فَلَمنلَيلَّ عجو زع اللَّه فِظَهافِظُونَ فَحلَح ا لَهإِنو ا الذِّكْرلْنزن نحا نإِن "  فِي : قُلْتو

نَّ الْأُمم السالِفَةَ كَانوا إِذَا غَيروا شيئًا مِن أَديانِهِم         الْكِتابِ ثُم فِي أَخبارِ السلَفِ دلَالَةٌ علَى أَ       
          مـالَهأَفْعو مالَهأَقْو ، ماءَهووا أَهعبأَت ثُم ، بِقُلُوبِهِم وا خِلَافَهقَدتاعو بِهِمكُت لًا مِنأَو وهرغَي .

، وثَبتهم علَى عقَائِدِهِم ،      �للَّه تعالَى علَيهِم كِتابه ، وسنةَ نبِيهِ      وفِي هذِهِ الْأُمةِ قَد حفِظَ ا     
                 دمالْحا وفْلَةٍ خِلَافَهبِغ ةٍ أَووهبِش مهضعقَالَ بلًا ، وإِنْ كَانَ فِعا ، وهئًا مِنيوا شريغى لَا يتح

ونسأَلُه الثَّبات إِلَى الْمماتِ ، والْمغفِرةَ يوم       ، هِ ، وعلَى ما هدانا لِمعرِفَتِهِ       لِلَّهِ علَى حِفْظِ دِينِ   
   اتوالْأَم رشحلَى آلِـهِ  ، تعدٍ ومحهِ مبِيلَى نلَاةُ عالصاءُ ، وشا يالٌ لِماءِ ، فَععالد عيمس إِلَه

 لَّمس١٣٠"و 
== ============== 

 :١٣١عراجالمسراء والإ -١٤
عن غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معجزة الإسـراء           �ومما اختص به رسول اللّه    

 .والمعراج

                                                 
١٣٠ -  قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ الن٣٠٨٧(د( 
/ ١(، والخصائص الكبرى للسـيوطي      )٢٨٧ص  (، والفصول لابن كثير     )٣٤٣/ ١(ظر الشفا للقاضي عياض     ان - ١٣١
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ببدنه وروحه يقظة من المسجد الحرام بمكّة المكرمة إلى المسجد الأقصـى             �فقد أسري به  
رج به إلى سدرة المنتهى ثمّ إلى حيث شاء اللّه          وهو بيت المقدس بإيلياء في جنح اللّيل، ثمّ ع        

 .عز وجلّ ورجع مكّة من ليلته
تكليمه ربه عز وجـلّ، وفـرض       : في هذه الآية العظيمة بكرامات كثيرة، منها       �وأكرم

فـدلّ  . الصلوات عليه، وما رأى من آيات ربه الكبرى، وإمامته للأنبياء في بيت المقـدس          
عظم والرئيس المقدم صلوات اللّه وسـلامه عليـه وعلـيهم           ذلك على أنه هو الإمام الأ     

 .»أجمعين
قال . وقد ثبت الإسراء بالقرآن، كما ثبت المعراج بالمتواتر من الحديث، وإليه أشار القرآن            

صى الَّذِي  سبحانَ الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ لَيلاً من الْمسجِدِ الْحرامِ إِلَى الْمسجِدِ الأَقْ          {اللّه تعالى 
صِيرالب مِيعالس وه ها إِناتِنآي مِن هرِيلِن لَهوا حكْنارسورة الإسراء) ١(} ب. 

يمجد االله نفسه ويعظم شأنه، لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه، لا إلـه غـيره، ولا    
 يقظة لا منامـا،   زمنا من الليل بجسده وروحه،    �رب سواه، فهو الذي أسرى بعبده محمد      

الذي بارك االله حوله    " بيت المقدس "إلى المسجد الأقصى بـ     " مكة"من المسجد الحرام بـ     
في الزروع والثمار وغير ذلك، وجعله محلا لكثير من الأنبياء؛ ليشاهد عجائب قـدرة االله               

صـر،  إن االله سبحانه وتعالى هو السميع لجميع الأصوات، البصير بكل مب          . وأدلة وحدانيته 
 ١٣٢.فيعطي كُلا ما يستحقه في الدنيا والآخرة

علَّمه شدِيد الْقُوى   ) ٤(إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى      ) ٣(وما ينطِق عنِ الْهوى     { : وقال تعالى 
اب قَوسينِ أَو   فَكَانَ قَ ) ٨(ثُم دنا فَتدلَّى    ) ٧(وهو بِالْأُفُقِ الْأَعلَى    ) ٦(ذُو مِرةٍ فَاستوى    ) ٥(

أَفَتمارونه علَى  ) ١١(ما كَذَب الْفُؤاد ما رأَى      ) ١٠(فَأَوحى إِلَى عبدِهِ ما أَوحى      ) ٩(أَدنى  
عِندها جنةُ الْمأْوى   ) ١٤(عِند سِدرةِ الْمنتهى    ) ١٣(ولَقَد رآه نزلَةً أُخرى     ) ١٢(ما يرى   

لَقَد رأَى مِن آياتِ    ) ١٧(ما زاغَ الْبصر وما طَغى      ) ١٦(ذْ يغشى السدرةَ ما يغشى      إِ) ١٥(
 ]١٨ - ٣: النجم  [})١٨(ربهِ الْكُبرى 
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عن طريق الهداية والحق، وما خرج عن       �أقسم االله تعالى بالنجوم إذا غابت، ما حاد محمد        
.  والاعتدال والسداد، وليس نطقه صادرا عن هوى نفسه       الرشاد، بل هو في غاية الاستقامة     

 . �ما القرآن وما السنة إلا وحي من االله إلى نبيه محمد
ملَك شديد القوة، ذو منظر حسن، وهو جبريل عليه السلام، الـذي ظهـر              �علَّم محمدا 

في الأفق الأعلى، وهو أفق الشمس عند مطلعها،        �واستوى على صورته الحقيقية للرسول    
، فزاد في القرب، فكان دنوه مقدار قوسين أو أقـرب مـن              � دنا جبريل من الرسول    ثم

. ما أوحى بواسطة جبريل عليه السلام     �فأوحى االله سبحانه وتعالى إلى عبده محمد      . ذلك
 .ما رآه بصره�ما كذب قلب محمد

، فتجادلونه على ما يراه ويشاهده مـن آيـات ربـه؟ ولقـد رأى                �أتكذِّبون محمدا 
 وهي في   - شجرة نبق  -جبريل على صورته الحقيقية مرة أخرى عند سدرة المنتهى        �مدمح

السماء السابعة، ينتهي إليها ما يعرج به من الأرض، وينتهي إليها ما يهبط به من فوقهـا،              
إذ يغشى السدرة من أمر االله شيء عظيم، لا يعلم          . عندها جنة المأوى التي وعِد ا المتقون      

على صفة عظيمة من الثبات والطاعة، فمـا مـال          �وكان النبي . لا االله عز وجل   وصفه إ 
ليلة المعراج من آيات ربـه      �لقد رأى محمد  . بصره يمينا ولا شمالا ولا جاوز ما أُمِر برؤيته        

 ١٣٣.الكبرى الدالة على قدرة االله وعظمته من الجنة والنار وغير ذلك
      ةَ ، أَنَّ نعصعنِ صالِكِ بم نااللهِ وع بِهِ ، قَالَ         �بِي رِيلَةِ أُسلَي نع مثَهدا فِـي    : حا أَنمنيب

فِي الْحِجرِ إِذْ أَتانِي آتٍ ، فَشق ما بين هذِهِ إِلَى هذِهِ فَقُلْت لِلْجارودِ              : الْحطِيمِ وربما قَالَ    
مِن ثُغرةِ نحرِهِ إِلَى شِعرتِهِ فَاستخرج قَلْبِي ، ثُم أُتِيت          : ما يعنِي بِهِ ؟ قَالَ      : وهو إِلَى جنبِي    

بِطَستٍ مِن ذَهبٍ مملُوءًا إِيمانا وحِكْمةً ، فَغسِلَ قَلْبِي ، ثُم حشِي ، ثُم أُتِيت بِدابـةٍ دونَ                  
نعم ،  : هو الْبراق يا أَبا حمزةَ ؟ قَالَ أَنس         : جارود  الْبغلِ وفَوق الْحِمارِ أَبيض ، فَقَالَ لَه الْ       

يقَع خطْوه عِند أَقْصى طَرفِهِ فَحمِلْت علَيهِ ، فَانطَلَق بِي جِبرِيلُ حتى أَتى السماءَ الـدنيا ،                 
: ، قِيلَ    �محمد: ومن معك ؟ قَالَ     :  قِيلَ   جِبرِيلُ ، : من هذَا ؟ قَالَ     : فَاستفْتح ، فَقِيلَ    

فَلَما خلَصـت   .مرحبا بِهِ ، فَنِعم الْمجِيءُ جاءَ ، فَفُتِح       : نعم ، قِيلَ    : وقَد أُرسِلَ إِلَيهِ ؟ قَالَ      
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: لَّمت علَيهِ ، فَرد السلاَم ثُم قَـالَ  هذَا أَبوك آدم ، فَسلَّم علَيهِ ، فَس   : إِذَا فِيها آدم ، فَقَالَ      
ثُم صعِد بِي حتى أَتى السماءَ الثَّانِيةَ ، فَاسـتفْتح ،     . مرحبا بِالاِبنِ الصالِحِ ، والنبِي الصالِحِ     

وقَد أُرسِلَ إِلَيهِ   : محمد ، قِيلَ    : ومن معك ؟ قَالَ     : جِبرِيلُ ، قِيلَ    : من هذَا ؟ قَالَ     : قِيلَ  
مرحبا بِهِ فَنِعم الْمجِيءُ جاءَ ، فَفُتِح ، فَلَمـا خلَصـت إِذَا يحيـى               : نعم ، قِيلَ    : ؟ قَالَ   

مت ، فَردا ثُـم     هذَا يحيى وعِيسى ، فَسلَّم علَيهِما ، فَسلَّ       : وعِيسى وهما ابنا خالَةٍ ، قَالَ       
ثُم صعِد بِي إِلَى السماءِ الثَّالِثَةِ ، فَاستفْتح ،         . مرحبا بِالأَخِ الصالِحِ ، والنبِي الصالِحِ     : قَالاَ  
رسِـلَ  وقَد أُ : ، قِيلَ    �محمد: ومن معك ؟ قَالَ     : جِبرِيلُ ، قِيلَ    : من هذَا ؟ قَالَ     : قِيلَ  

فَلَما خلَصت إِذَا يوسف    ، مرحبا بِهِ ، فَنِعم الْمجِيءُ جاءَ ، فَفُتِح         : قِيلَ  ، نعم  : إِلَيهِ ؟ قَالَ    
مرحبا بِالأَخِ الصـالِحِ ،  : هذَا يوسف ، فَسلَّم علَيهِ ، فَسلَّمت علَيهِ ، فَرد ثُم قَالَ  : ، قَالَ   

الِحِ والص بِيقِيلَ            . الن ، حفْتتةَ ، فَاسابِعاءَ الرمى السى أَتتبِي ح عِدص ذَا ؟ قَالَ     : ثُمه نم :
: أَو قَد أُرسِلَ إِلَيهِ ؟ قَالَ نعم ، قِيلَ          : ، قِيلَ    �محمد: ومن معك ؟ قَالَ     : قِيلَ  . جِبرِيلُ

 ، فَنِعم الْمجِيءُ جاءَ ، فَفُتِح ، فَلَما خلَصت إِذَا إِدرِيس ، قَالَ هـذَا إِدرِيـس ،                   مرحبا بِهِ 
ثُـم  . مرحبا بِالأَخِ الصالِحِ ، والنبِي الصـالِحِ      : فَسلَّم علَيهِ ، فَسلَّمت علَيهِ ، فَرد ثُم قَالَ          

: جِبرِيـلُ قِيـلَ   : من هذَا ؟ قَالَ     : لسماءَ الْخامِسةَ ، فَاستفْتح ، قِيلَ       صعِد بِي حتى أَتى ا    
مرحبـا بِـهِ ،   : نعم ، قِيلَ : وقَد أُرسِلَ إِلَيهِ ؟ قَالَ    : ، قِيلَ    �محمد: ومن معك ؟ قَالَ     

      اءَ ، فَفُتِحجِيءُ جالْم مفَنِع ، لَصا خونُ ، قَالَ      فَلَمارإِذَا ه ـهِ ،      : تلَيع لَّمونُ فَسارذَا هه
ثُم صعِد بِـي  . مرحبا بِالأَخِ الصالِحِ ، والنبِي الصالِحِ: فَسلَّمت علَيهِ ، فَرد السلاَم ثُم قَالَ      

ومن معك  : جِبرِيلُ ، قِيلَ    :  من هذَا ؟ قَالَ      :حتى أَتى السماءَ السادِسةَ ، فَاستفْتح ، قِيلَ         
مرحبا بِهِ ، فَنِعم الْمجِيءُ     : نعم ، قِيلَ    : أَو قَد أُرسِلَ إِلَيهِ ؟ قَالَ       : ، قِيلَ    �محمد: ؟ قَالَ   

    اءَ ، فَفُتِحى ، قَالَ       ، جوسإِذَا م تلَصا خى ، فَ   : فَلَموسذَا مهِ ،      هلَيع تلَّمهِ ، فَسلَيع لَّمس
مرحبا بِالأَخِ الصالِحِ ، والنبِي الصالِحِ ، فَلَما تجاوزت بكَى ، قِيلَ            : فَرد السلاَم ، ثُم قَالَ      

  ؟ قَالَ     : لَه كِيكبا يم :      نلُ الْجخددِي يععِثَ با بكِي لأَنَّ غُلاَمأَب       ـنمِم تِهِ أَكْثَـرأُم ةَ مِن
من هذَا ؟ قَالَ    : ثُم صعِد بِي حتى أَتى السماءَ السابِعةَ ، فَاستفْتح ، قِيلَ            . يدخلُها مِن أُمتِي  

: نعم ، قِيلَ    : الَ  وقَد أُرسِلَ إِلَيهِ ؟ قَ    : ، قِيلَ    �محمد: ومن معك ؟ قَالَ     : جِبرِيلُ قِيلَ   : 



 ٥٦

هـذَا أَبـوك    : مرحبا بِهِ ، فَنِعم الْمجِيءُ جاءَ ، فَفُتِح ، فَلَما خلَصت إِذَا إِبراهِيم ، قَـالَ                 
الِحِ ، والنبِي   مرحبا بِالاِبنِ الص  : إِبراهِيم ، فَسلَّم علَيهِ ، فَسلَّمت علَيهِ ، فَرد السلاَم ثُم قَالَ             

ثُم رفِعت إِلَى سِدرةِ الْمنتهى ، فَإِذَا نبقُها مِثْلُ قِلاَلِ هجر ، وإِذَا ورقُها مِثْلُ آذَانِ                . الصالِحِ
نِ ، ونهرانِ ظَاهِرانِ ،     هذِهِ سِدرةُ الْمنتهى ، وإِذَا أَربعةُ أَنهارٍ ، نهرانِ باطِنا         : الْفِيلَةِ ، قَالَ    

  رِيلُ ؟ قَالَ       : فَقُلْتا جِبذَا يا هيلُ           : مانِ ، فَالنا الظَّاهِرأَمةِ ، ونانِ فِي الْجرهانِ ، فَناطِنا الْبأَم
اتالْفُرو .    ورمعالْم تيالْب لِي فِعر ةُ   . ثُمادقَالَ قَت : سا الْحثَندحنِ       وةَ ، عريرأَبِي ه نع ، ن

بِيونَ                  �النـودعلاَ ي لَكٍ ، ثُمم ونَ أَلْفعبمٍ سوكُلَّ ي لُهخديو ، ورمعالْم تيأَى الْبر هأَن ،
 لَبنٍ ، وإِناءٍ مِن عسلٍ      ثُم أُتِيت بِإِناءٍ مِن خمرٍ ، وإِناءٍ مِن       : فِيهِ ، ثُم رجع إِلَى حدِيثِ أَنسٍ        

ثُم فُرِضـت علَـي الصـلاَةُ     . هذِهِ الْفِطْرةُ ، أَنت علَيها وأُمتك     : ، فَأَخذْت اللَّبن ، فَقَالَ      
: لَ  بِم أُمِرت ؟ قَـا    : خمسِين صلاَةً فِي كُلِّ يومٍ ، فَرجعت فَمررت علَى موسى ، فَقَالَ             

إِنَّ أُمتك لاَ تستطِيع خمسِين صلاَةً كُـلَّ يـومٍ ،           : أُمِرت بِخمسِين صلاَةً كُلَّ يومٍ ، قَالَ        
                ـكبإِلَى ر جِعةِ ، فَارالَجعالْم دائِيلَ أَشرنِي إِسب تالَجعو ، لَكقَب اسالن تبرج ي قَدإِنو

لتخفِيف لِأُمتِك ، فَرجعت ، فَوضع عني عشرا ، فَرجعت إِلَى موسى ، فَقَالَ مِثْلَه ،                فَسلْه ا 
فَرجعت ، فَوضع عني عشرا ، فَرجعت إِلَى موسى فَقَالَ مِثْلَه ، فَرجعت ، فَوضع عنـي                 

قَالَ مِثْلَه ، فَرجعت ، فَأُمِرت بِعشرِ صلَواتٍ كُـلَّ يـومٍ ،             عشرا ، فَرجعت إِلَى موسى فَ     
                تعجمٍ ، فَرواتٍ كُلَّ يلَوسِ صمبِخ تفَأُمِر ، تعجفَر ، ى ، فَقَالَ مِثْلَهوسإِلَى م تعجفَر

إِنَّ أُمتك  :  صلَواتٍ كُلَّ يومٍ ، قَالَ       أُمِرت بِخمسِ : بِم أُمِرت ؟ قَالَ     : إِلَى موسى ، فَقَالَ     
لاَ تستطِيع خمس صلَواتٍ كُلَّ يومٍ ، وإِني قَد جربت الناس قَبلَـك ، وعالَجـت بنِـي                  

           تِكلِأُم فِيفخالت لْهفَس كبإِلَى ر جِعةِ ، فَارالَجعالْم دائِيلَ أَشرقَالَ   إِس ، :  قُلْت :  ـأَلْتس
أَمضيت فَرِيضتِي  : ربي حتى استحييت ، لَكِني أَرضى وأُسلِّم ، فَلَما جاوزت نادانِي منادٍ             

 ١٣٤.، وخفَّفْت عن عِبادِي
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كَانَ أَبو ذَر يحـدثُ أَنَّ      : الِكٍقَالَ أَنس بن م   : قَالَ ابن شِهابٍ  : وعن يونس بنِ يزِيد، قَالَ    
فُرِج سقْف بيتِى وأَنا بِمكَّةَ فَنزلَ جِبرِيلُ علَيهِ السـلام فَفَـرج            : " قَالَ -�-رسولَ اللَّهِ   

أَفْرغَهـا فِـى   صدرِى، ثُم غَسلَه مِن ماءِ زمزم، ثُم جاءَ بِطَستٍ ممتلِئٍ حِكْمةً وإِيمانـا، فَ           
                ،حتا فَـافْتيناءَ الدماءَ السا جاءِ، فَلَممبِى إِلَى الس جردِى فَعذَ بِيأَخ ثُم ،قَهأَطْب رِى ثُمدص

 أُرسِـلَ : نعم، معِى محمد، قَالَ   : هلْ معك أَحد؟ قَالَ   : جِبرِيلُ، قَالَ : من هذَا؟ قَالَ  : فَقَالَ
نعم، فَافْتح فَلَما علَونا السماءَ الدنيا إِذَا رجلٌ عن يمِينِهِ أَسوِدةٌ وعـن يسـارِهِ               : إِلَيهِ، قَالَ 

 الصـالِحِ   مرحبا بِالنبِى : أَسوِدةٌ، فَإِذَا نظَر قِبلَ يمِينِهِ تبسم، وإِذَا نظَر قِبلَ يسارِهِ بكَى، قَالَ           
هذَا آدم وهذِهِ الأَسـوِدةُ     : من هذَا؟ قَالَ  : قُلْت لِجِبرِيلَ علَيهِ السلام   : والابنِ الصالِحِ، قَالَ  

 أَهـلُ   عن يمِينِهِ وشِمالِهِ نسمة بنِيهِ فَأَهلُ الْيمِينِ هم أَهلُ الْجنةِ، والأَسوِدةُ الَّتِى عن شِمالِهِ             
ثُم عرج بِى جِبرِيلُ علَيهِ    : النارِ، وإِذَا نظَر قِبلَ يمِينِهِ ضحِك وإِذَا نظَر قِبلَ شِمالِهِ بكَى، قَالَ           

لَ خـازِنُ   افْتح، فَقَالَ لَه خازِنها مِثْلَ ما قَا      : السلاَم حتى جاءَ السماءَ الثَّانِيةَ فَقَالَ لِخازِنِها      
لَه حا، فَفَتيناءِ الدم١٣٥."الس 

 :ودليل إمامته بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام
لَقَد رأَيتنِى فِى الْحِجرِ وقُريش تسأَلُنِى عن        « - � -عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        

فَكُرِبت كُربةً ما كُرِبت مِثْلَه قَـطُّ       . ن بيتِ الْمقْدِسِ لَم أُثْبِتها    مسراى فَسأَلَتنِى عن أَشياءَ مِ    
                  ةٍ مِناعمنِى فِى جتأَير قَدبِهِ و مهأْتبءٍ إِلاَّ أَنىش نأَلُونِى عسا يهِ مإِلَي ظُرلِى أَن اللَّه هفَعقَالَ فَر

  وساءِ فَإِذَا مبِيـى              الأَنإِذَا عِيسوءَةَ ونالِ شرِج مِن هكَأَن دعج برلٌ ضجلِّى فَإِذَا رصي ى قَائِم
   ميرم ناب-    لاَمهِ السلَيإِذَا            - عو ودٍ الثَّقَفِىعسم نةُ بورا عهباسِ بِهِ شالن بلِّى أَقْرصي قَائِم 
  اهِيمرإِب-  هِ السلَيع   لاَم-        كُماحِباسِ بِهِ صالن هبلِّى أَشصي قَائِم -    هفْسنِى نعـتِ   - يانفَح 

                                                                                                                            

شجر معروف، وأما سدرة المنتهى فهي شجرة في أقصى الجنة، إليها ينتـهي علـم الأولـين                 :السدر  : سدرة المنتهى   
 .والآخرين

لمـاء،  ثمرة سدرة المنتهى، والقلال جمع قلة، وهي الحب يسع مزادة من ا           : معروف، أراد   : النبق  : نبقها مثل قلال هجر     
 )٢٩٦ / ١١ (-جامع الأصول في أحاديث الرسول .ونسبت إلى هجر لأا تعرف ا

 صحيح ) ١٠٥) (٥٤ / ١ (- ١غاية المقصد فى زوائد المسند  - ١٣٥
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               لِّمارِ فَسالن احِبص الِكذَا مه دمحا ملاَةِ قَالَ قَائِلٌ يالص مِن غْتا فَرفَلَم مهتملاَةُ فَأَمالص
 ١٣٦.»دأَنِى بِالسلاَمِ فَالْتفَت إِلَيهِ فَب. علَيهِ

================ 
 معصوم من الناس����  الرسول محمد-١٥

يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك وإِنْ لَم تفْعلْ فَما بلَّغت رِسـالَته                {: قال تعالى   
 ]٦٧/المائدة) [٦٧( يهدِي الْقَوم الْكَافِرِين واللَّه يعصِمك مِن الناسِ إِنَّ اللَّه لَا

بِأَنْ يبلِّغَ الناس جمِيع ما أَنزلَه االلهُ علَيهِ لَيبلِّغهم إياه ، وقَـدِ  �يأْمر االلهُ تعالَى رسولَه محمداً 
 .امتثَلَ علَيهِ السلاَم لأَمرِ ربهِ 

ثُـم  . فَإِذَا لَم تقُم بِما أُمِرت بِهِ لاَ تكُونُ قَد بلْغت رِسالَةَ ربك             : �لَى لِمحمدٍ ويقُولُ تعا 
لاَ تخف مِن أنْ يصِلَ إلَيك أَحد مِن الناسِ بِأَذًى ، فَأَنت فِي حِفْظِ االلهِ               : يقُولُ االلهُ لِرسولِهِ    
   مي وهتِهِ ، وايرِعرِهِ       وصبِن كديؤيو فَظُكحيو ، مهمِن كعاءُ      . نشي ندِي مهالذِي ي وااللهُ هو

 وِيإلَى الطَّرِيقِ الس الكَافِرِين مدِي القَوهلاَ ي وهاءُ ، وشي نضِلُّ ميو ،. 
 ربه كاملا ، وألا يجعـل   أن يبلغ ما أنزل إليه من  -�-إنه الأمر الجازم الحاسم للرسول       "

هذا ، وإلا فما بلـغ ومـا        .. لأي اعتبار من الاعتبارات حسابا وهو يصدع بكلمة الحق          
واللّه يتولى حمايته وعصمته من الناس ، ومن كان اللّه له           .. أدى وما قام بواجب الرسالة      

إا ! أن تجمجم إن كلمة الحق في العقيدة لا ينبغي        ! عاصما فما ذا يملك له العباد المهازيل      
يجب أن تبلغ كاملة فاصلة وليقل من شاء من المعارضين لها كيف شاء وليفعل من شاء من                 
أعدائها ما يفعل فإن كلمة الحق في العقيدة لا تملق الأهواء ولا تراعي مواقع الرغبات إنمـا                 

 ..تراعي أن تصدع حتى تصل إلى القلوب في قوة وفي نفاذ 
 تصدع تصل إلى مكامن القلوب التي يكمن فيها الاسـتعداد           وكلمة الحق في العقيدة حين    

وحين تجمجم لا تلين لها القلوب التي لا استعداد فيها للإيمان وهي القلوب التي              .. للهدى  

                                                 
  )٤٤٨ (- المكتر -  صحيح مسلم- ١٣٦

 الغم والهم: الكربة -الخفيف اللحم الممشوق المستدق : الضرب -منقبض الشعر غير منبسطه : جعد 
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إِنَّ اللَّـه لا    «! قد يطمع صاحب الدعوة في أن تستجيب له لو داهنها في بعض الحقيقـة             
الْكافِرِين مدِي الْقَوهي «.. 

والهدى والضلال إنمـا مناطهمـا      ..  فلتكن كلمة الحق حاسمة فاصلة كاملة شاملة         وإذن
استعداد القلوب وتفتحها ، لا المداهنة ولا الملاطفة على حساب كلمة الحق أو في كلمـة                

إن القوة والحسم في إلقاء كلمة الحق في العقيدة ، لا يعني الخشونة والفظاظة فقـد                ! الحق
 وليس هنالـك  -ن يدعوا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة   أ -�-أمر اللّه رسوله    

 والحكمة والموعظـة الحسـنة لا       -تعارض ولا اختلاف بين التوجيهات القرآنية المتعددة        
فالوسيلة والطريقة إلى التبليغ شيء غير مـادة        . تجافيان الحسم والفصل في بيان كلمة الحق      

اهنة في بيان كلمة الحق كاملـة في العقيـدة ،           والمطلوب هو عدم المد   . التبليغ وموضوعه 
فالحقيقة الاعتقادية ليس فيهـا أنصـاف       . وعدم اللقاء في منتصف الطرق في الحقيقة ذاا       

 ..حلول 
 يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة في طريقة       -�-ومنذ الأيام الأولى للدعوة كان الرسول       

يـا أَيهـا   «: فكان مأمورا أن يقـول   التبليغ ، وكان يفاصل مفاصلة كاملة في العقيدة ،          
فيصفهم بصفتهم ويفاصلهم في الأمـر ، ولا يقبـل          » ..لا أَعبد ما تعبدونَ     : الْكافِرونَ  

: ولا يقول لهـم     ! أنصاف الحلول التي يعرضوا عليه ، ولا يدهن فيدهنون ، كما يودون           
إم على الباطـل    :  يقول لهم    إنه لا يطلب إليهم إلا تعديلات خفيفة فيما هم عليه ، بل           

فيصدع بكلمة الحق عالية كاملة فاصلة ، في أسلوب لا          .. المحض ، وإنه على الحق الكامل       
 ..خشونة فيه ولا فظاظة 

يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك مِـن         «:وهذا النداء ، وهذا التكليف ، في هذه السورة          
  كبر-    إِنْ لَمو      هرِسالَت تلَّغلْ فَما بفْعاسِ      -تالن مِن كصِمعي اللَّهـدِي     ..  وهلا ي إِنَّ اللَّه

الْكافِرِين مالْقَو «.. 
 أن المقصود به مباشرة هـو مواجهـة أهـل           - قبل هذا النداء وبعده      -يبدو من السياق    

         ومواجهتـهم  .. ا بما هم عليه     الكتاب بحقيقة ما هم عليه ، وبحقيقة صفتهم التي يستحقو
ذلك أم  .. ليسوا على شيء من الدين ولا العقيدة ولا الإيمان          .. بأم ليسوا على شيء     
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لا يقيمون التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من رم ومن ثم فلا شيء مما يدعونه لأنفسهم                
تابِ لَستم على شـيءٍ     قُلْ يا أَهلَ الْكِ   «:من أم أهل كتاب وأصحاب عقيدة وأتباع دين         

 كُمبر مِن كُمزِلَ إِلَيما أُنجِيلَ والْإِنراةَ وووا التقِيمى تتح..«. 
 أن يواجههم بأم ليسوا على شيء من الـدين والعقيـدة            -�-وحينما كلف الرسول    

 ..والإيمان 
اجهتـهم هـذه     بمو -�-حينما كلف الرسول    ! بل ليسوا على شيء أصلا يرتكن عليه      

المواجهة الحاسمة الفاصلة ، كانوا يتلون كتبهم وكانوا يتخذون لأنفسهم صفة اليهودية أو             
 :النصرانية وكانوا يقولون 

 أن يواجههم به ، لم يعتـرف     -�-ولكن التبليغ الذي كلف رسول اللّه       .. إم مؤمنون   
كلمات تقال باللسان   ، ليس   » الدين«لهم بشيء أصلا مما كانوا يزعمون لأنفسهم ، لأن          
منهج يشـمل   . إنما الدين منهج حياة   . وليس كتبا تقرأ وترتل وليس صفة تورث وتدعى       

العقيدة المستسرة في الضمير ، والعبادة الممثلة في الشعائر ، والعبادة التي تتمثـل في إقامـة              
 علـى   ولما لم يكن أهل الكتاب يقيمون الدين      .. نظام الحياة كلها على أساس هذا المنهج        

 أن يواجههم بأم ليسوا على دين وليسـوا         -�-» الرسول«قواعده هذه ، فقد كلف      
وإقامة التوراة والإنجيل وما أنزل إلـيهم مـن رـم ،            ! على شيء أصلا من هذا القبيل     

 فقد أخذ اللّه عليهم الميثاق      -�-مقتضاها الأول الدخول في دين اللّه الذي جاء به محمد           
وصفة محمد وقومه عندهم في التوراة وعنـدهم  . ويعزروه وينصروهأن يؤمنوا بكل رسول     

 فهم لا يقيمون التوراة والإنجيل ومـا        - كما أخبر اللّه وهو أصدق القائلين        -في الإنجيل   
هو القرآن  » وما أُنزِلَ إِلَيهِم مِن ربهِم    «: سواء كان المقصود بقوله     : (أنزل إليهم من رم     

) ..  أو هو الكتب الأخرى التي أنزلت لهم كزبـور داود          -فسرين   كما يقول بعض الم    -
نقول إم لا يقيمون التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من رم إلا أن يـدخلوا في الـدين                  

 بشهادة اللّه   -فهم ليسوا على شي ء      .. الجديد ، الذي يصدق ما بين يديهم ويهيمن عليه          
 قد كلف أن يواجههم ـذا       -�-والرسول  ..    حتى يدخلوا في الدين الأخير     -سبحانه  

 ..القرار الإلهي في شأم وأن يبلغهم حقيقة صفتهم وموقفهم وإلا فما بلغ رسالة ربه 
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 يعلم أن مواجهتهم ذه الحقيقة الحاسمة ، وذه         - سبحانه   -وكان اللّه   ! ويا له من ديد   
ولكن .. ا وكفرا ، وعنادا ولجاجا      الكلمة الفاصلة ، ستؤدي إلى أن تزيد كثيرا منهم طغيان         

 أن يواجههم ا وألا يأسى على ما يصيبهم من الكفر           -�-هذا لم يمنع من أمر الرسول       
 تقتضـي أن    - سبحانه   -والطغيان والضلال والشرود بسبب مواجهتهم ا لأن حكمته         

بينة فيهتدي من يهتدي عن     . يصدع بكلمة الحق وأن تترتب عليها آثارها في نفوس الخلق         
ولَيزِيدنَّ «:، ويضل من يضل عن بينة ، ويهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة                  
مِ الْكافِرِينلَى الْقَوع أْسكُفْراً ، فَلا تياناً وطُغ كبر مِن كزِلَ إِلَيما أُن مهكَثِيراً مِن «.. 

 منهج الدعوة ويطلعه على حكمة       يرسم للداعية ذه التوجيهات    - سبحانه   -وكان اللّه   
اللّه في هذا المنهج ويسلي قلبه عما يصيب الذين لا يهتدون ، إذا هاجتهم كلمـة الحـق                  
فازدادوا طغيانا وكفرا فهم يستحقون هذا المصير البائس لأن قلوم لا تطيق كلمة الحـق               

ر مـا كمـن   فمن حكمة اللّه أن تواجه بكلمة الحق ليظه. ولا خير في أعماقها ولا صدق   
ونعود إلى قضية   ! فيها وما بطن ولتجهر بالطغيان والكفر ولتستحق جزاء الطغاة والكافرين         

 على ضوء هذا التبليغ الذي كلفه       -الولاء والتناصر والتعاون بين المسلمين وأهل الكتاب        
 وعلى ضوء نتائجه التي قدر اللّه أن تكون في زيادة الكـثيرين منـهم               -�-رسول اللّه   

 ؟ ..فماذا نجد ..  وكفرا طغيانا
 يقرر أن أهل الكتاب ليسوا على شيء حـتى يقيمـوا التـوراة              - سبحانه   -نجد أن اللّه    

وحتى يدخلوا في الدين الأخير تبعا لهذه الإقامة كمـا          .. والإنجيل وما أنزل إليهم من رم       
فهم إذن لم   .. دة  في المواضع الأخرى المتعد   . هو بديهي من دعوم إلى الإيمان باللّه والنبي       

 .يقبله اللّه» دين«ولم يعودوا أهل » دين اللّه«يعودوا على 
.. ونجد أن مواجهتهم ذه الحقيقة قد علم اللّه أا ستزيد الكثيرين منهم طغيانا وكفـرا                

ودون أسى على مـا سيصـيب       . ومع هذا فقد أمر رسوله أن يواجههم ا دون مواربة         
 كمـا هـو     -برنا كلمة اللّه في هذه القضية هي كلمة الفصل          فإذا نحن اعت  ! الكثيرين منها 
يسـتطيع  .. أهـل ديـن     ..  لم يبق هنالك موضع لاعتبار أهل الكتاب         -الحق والواقع   

أن يتناصر معهم فيه للوقوف في وجه الإلحاد والملحدين كمـا ينـادي بعـض            » المسلم«
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الإنجيل وما أنزل إليهم مـن      فأهل الكتاب لم يقيموا التوراة و     ! المخدوعين وبعض الخادعين  
ومـا  «: وليس للمسلم أن يقرر غير ما قرره اللّه         » على شي ء  «رم حتى يعتبرهم المسلم     

               ـرِهِمأَم ةُ مِنرالْخِي مكُونَ لَهراً أَنْ يأَم ولُهسرو ى اللَّهةٍ إِذا قَضمِنؤلا ممِنٍ وؤكانَ لِم « ..
وإذا نحن اعتبرنا كلمة اللّه هـي كلمـة         ! ا الملابسات والظروف  وكلمة اللّه باقية لا تغيره    

 لم يكن لنا أن نحسب حسابا لأثـر المواجهـة لأهـل             - كما هو الحق والواقع      -الفصل  
الكتاب ذه الحقيقة ، في هياجهم علينا ، وفي اشتداد حرم لنا ، ولم يكن لنا أن نحـاول            

ضاه منهم ونقرهم عليه ، ونتناصر نحـن        كسب مودم بالاعتراف لهم بأم على دين نر       
 كما ندفع الإلحاد عن ديننا الذي هو الدين الوحيد الذي يقبله            -وإياهم لدفع الإلحاد عنه     

 ..اللّه من الناس 
ولا يغفر لنـا    . ولا يقبل منا هذا الاعتراف    .  لا يوجهنا هذا التوجيه    - سبحانه   -إن اللّه   

لأننا حينئذ نقرر لأنفسنا غير ما يقرر       . لتناصر منه ولا التصور الذي ينبعث ا    . هذا التناصر 
إلهي ، يجتمع معنا في آصرة      » دين«ونختار في أمرنا غير ما يختار ونعترف بعقائد محرفة أا           

إم ليسوا على شي ء ، حتى يقيموا التوراة والإنجيـل ومـا   : واللّه يقول .. الدين الإلهي  
 ولا يقيمون ما    -إم مسلمون   : والذين يقولون   ! وهم لا يفعلون  .. أنزل إليهم من رم     
فهذه كلمـة   . ليسوا على شيء كذلك   .  هم كأهل الكتاب هؤلاء    -أنزل إليهم من رم     

والذي يريد أن يكـون     . اللّه عن أهل أي كتاب لا يقيمونه في نفوسهم وفي حيام سواء           
يواجه الذين لا يقيمونه     أن   - بعد إقامة كتاب اللّه في نفسه وفي حياته          -مسلما يجب عليه    

وأن دعواهم أم على ديـن ، يردهـا علـيهم رب         . بأم ليسوا على شيء حتى يقيموه     
من جديـد هـي واجـب      » الإسلام«فالمفاصلة في هذا الأمر واجبة ودعوم إلى        . الدين

 .الذي أقام كتاب اللّه في نفسه وفي حياته» المسلم«
ى لا تفيد إسلاما ، ولا تحقق إيمانا ، ولا تعطـي            فدعوى الإسلام باللسان أو بالوراثة دعو     

وبعد أن يستجيب هؤلاء أو     ! صاحبها صفة التدين بدين اللّه ، في أي ملة ، وفي أي زمان            
أن يتناصر معهم في دفع غائلة الإلحاد       » المسلم«أولئك ويقيموا كتاب اللّه في حيام يملك        

ا قبل ذلك فهو عبث وهو تمييع ، يقوم         فأم.. » المتدينين«وعن  » الدين«والملحدين ، عن    
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إن دين اللّه حقيقة تتمثل     ! إن دين اللّه ليس راية ولا شعارا ولا وراثة        ! به خادع أو مخدوع   
تتمثل في عقيدة تعمر القلب ، وشعائر تقام للتعبد ، ونظـام            . في الضمير وفي الحياة سواء    

تكامل ولا يكون الناس على ديـن       ولا يقوم دين اللّه إلا في هذا الكل الم        .. يصرف الحياة   
وكل اعتبـار غـير هـذا       .. اللّه إلا وهذا الكل المتكامل متمثل في نفوسهم وفي حيام           

وعلـى  ! نظيف الضـمير  » مسلم«الاعتبار تمييع للعقيدة ، وخداع للضمير لا يقدم عليه          
نشأ عـن   أن يجهر ذه الحقيقة ويفاصل الناس كلهم على أساسها ولا عليه مما ي            » المسلم«

 ..واللّه لا يهدي القوم الكافرين . واللّه هو العاصم. هذه المفاصلة
وصاحب الدعوة لا يكون قد بلغ عن اللّه ولا يكون قد أقام الحجة للّه على النـاس ، إلا                   
إذا أبلغهم حقيقة الدعوة كاملة ووصف لهم ما هم عليه كما هو في حقيقته ، بلا مجاملـة                  

ذيهم إن لم يبين لهم أم ليسوا على شي ء ، وأن ما هـم عليـه         فهو قد يؤ  .. ولا مداهنة   
يـدعوهم  .. باطل كله من أساسه ، وأنه هو يدعوهم إلى شيء آخر تماما غير ما هم عليه             

إلى نقلة بعيدة ، ورحلة طويلة ، وتغيير أساسي في تصورام وفي أوضاعهم وفي نظـامهم                
.. اعية أين هم من الحق الذي يدعوهم إليه         فالناس يجب أن يعرفوا من الد     .. وفي أخلاقهم   

 ..» لِيهلِك من هلَك عن بينةٍ ويحيى من حي عن بينةٍ«
وحين يجمجم صاحب الدعوة ويتمتم ولا يبين عن الفارق الأساسي بين واقع الناس مـن               

حـين  .. وباطلهم  الباطل وبين ما يدعوهم إليه من الحق ، وعن الفاصل الحاسم بين حقه              
 مراعاة للظروف والملابسات ، وحذرا من مواجهـة واقـع           -يفعل صاحب الدعوة هذا     

 فإنه يكون قد خدعهم وآذاهـم ،  -الناس الذي يملأ عليهم حيام وأفكارهم وتصورام       
لأنه لم يعرفهم حقيقة المطلوب منهم كله ، وذلك فوق أنه يكون لم يبلغ ما كلفـه اللّـه                   

التلطف في دعوة الناس إلى اللّه ، ينبغي أن يكون في الأسلوب الذي يبلـغ بـه     إن  ! تبليغه
أمـا  . إن الحقيقة يجب أن تبلغ إليهم كاملـة       .. الداعية ، لا في الحقيقة التي يبلغهم إياها         

 ..الأسلوب فيتبع المقتضيات القائمة ، ويرتكز على قاعدة الحكمة والموعظة الحسنة 
 فيرى أن أهل الكتاب هم أصـحاب الكثـرة العدديـة    - مثلا   -ولقد ينظر بعضنا اليوم     
 .وأصحاب القوة المادية
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وينظر فيرى أصحاب الوثنيات المختلفة يعدون بمئات الملايين في الأرض ، وهم أصـحاب           
وينظر فيرى أصحاب المذاهب المادية أصحاب أعداد       . كلمة مسموعة ، في الشئون الدولية     

 .ضخمة وأصحاب قوة مدمرة
إم مسلمون ليسوا على شيء لأم لا يقيمون كتاب اللّـه           :  فيرى الذين يقولون     وينظر

فيتعاظمه الأمر ، ويستكثر أن يواجه هذه البشرية الضالة كلها بكلمة الحق            .. المترل إليهم   
وأن يـبين لهـم     ! الفاصلة ، ويرى عدم الجدوى في أن يبلغ الجميع أم ليسوا على شي ء             

 ولو عمـت أهـل      -إن الجاهلية هي الجاهلية     .. هذا هو الطريق    وليس  ! الحق» الدين«
 وواقع الناس كله ليس بشيء ما لم يقم على دين اللّه الحـق ، وواجـب                 -الأرض جميعا   

.. فالباطل ركـام    .. صاحب الدعوة هو واجبه لا تغيره كثرة الضلّال ولا ضخامة الباطل            
 ..أم ليسوا على شيء  : وكما بدأت الدعوة الأولى بتبليغ أهل الأرض قاطبة

يا « :وناداه  �وقد استدار الزمان كهيئة يوم بعث اللّه رسوله       .. كذلك ينبغي أن تستأنف     
         كبر مِن كزِلَ إِلَيلِّغْ ما أُنولُ بسا الرهأَي-          هرِسـالَت ـتلَّغلْ فَما بفْعت إِنْ لَمو -   اللَّـهو 

يا أَهلَ الْكِتابِ لَسـتم علـى       : قُلْ  . نَّ اللَّه لا يهدِي الْقَوم الْكافِرِين     إِ. يعصِمك مِن الناسِ  
كُمبر مِن كُمزِلَ إِلَيما أُنجِيلَ والْإِنراةَ وووا التقِيمى تتءٍ حيش«. 

 ـ       » الدين«وينتهي هذا المقطع بالبيان الأخير عن        ا كـان   الذي يقبله اللّه من النـاس ، أي
وصفهم وعنوام وما كانوا عليه قبل بعثة النبي الأخير والذي يلتقي عليه المتفرقون في الملل               

إِنَّ الَّذِين آمنوا ، والَّذِين هادوا ، والصابِئُونَ ، والنصارى          «: والنحل فيما غبر من التاريخ      
 ..» فَلا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ.. الِحاً من آمن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ وعمِلَ ص.. 

والصابئون هم في الغالب تلك الفئة      . والذين هادوا هم اليهود   . والذين آمنوا هم المسلمون   
 وعبدت اللّه وحده على غير نحلة معينة        -�-التي تركت عبادة الأوثان قبل بعثة الرسول        

 . عليه السلام-لنصارى هم أتباع المسيح وا. ، ومنهم من العرب أفراد معدودون
 -والآية تقرر أنه أيا كانت النحلة ، فإن من آمنوا باللّه واليوم الآخر وعملـوا صـالحا                  

ومفهوم ضمنا في هذا الموضع ، وتصريحا في مواضع أخرى أم فعلوا ذلك على حسب ما                
 : فقد نجوا -جاء به الرسول الأخير 
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»   و هِملَيع فوونَ  فَلا خنزحي مولا عليهم مما كانوا فيه قبل ذلك ولا مما يحملون          .. » لا ه
 ..فالمهم هو العنوان الأخير ..من أسماء وعنوانات 

فمـن  . »المعلوم من الدين بالضرورة«وهذا الذي نقرر أنه مفهوم من الآية ضمنا يعتبر من     
نه أرسل إلى البشر كافـة ،        هو خاتم النبيين ، وأ     -�-بديهيات هذه العقيدة ، أن محمدا       

 على اختلاف مللهم ونحلهم وأديام واعتقادام وأجناسهم وأوطام         -وأن الناس جميعا    
وأن مـن لا    .  مدعوون إلى الإيمان بما جاء به ، وفق ما جاء به في عمومه وفي تفصيلاته               -

اللّه منـه مـا     يؤمن به رسولا ، ولا يؤمن بما جاء به إجمالا وتفصيلا ، فهو ضال لا يقبل                 
فَلا خوف علَيهِم   «: كان عليه من دين قبل هذا الدين ، ولا يدخل في مضمون قوله تعالى               

 .»ولا هم يحزنونَ
التي لا يجوز للمسلم الحـق أن  » المعلومة من الدين بالضرورة  «وهذه هي الحقيقة الأساسية     

والتي لا يجـوز  .  تعيش فيه البشرية  يجمجم فيها أو يتمتم أمام ضخامة الواقع الجاهلي الذي        
فـلا  . للمسلم أن يغفلها في إقامة علاقاته بأهل الأرض قاطبة من أصحاب الملل والنحـل             

» ديـن «يحمله ضغط الواقع الجاهلي على اعتبار أحد من أصحاب هذه الملل والنحل على            
 ! يرضاه اللّه ويصلح أن يتناصر معه فيه ويتولاه

مهما » من يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذِين آمنوا فَإِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْغالِبونَ          و«إنما اللّه هو الولي     
 على أساس هذا الدين     -ومن آمن باللّه واليوم الآخر وعمل صالحا        .. تكن ظواهر الأمور    

 لا خوف عليهم في الـدنيا     ..  فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون        -الذي هو وحده الدين     
ولا خوف عليهم   . لا خوف عليهم من قوى الباطل والجاهلية المتراكمة       .. ولا في الآخرة    

 ١٣٧..."ولا هم يحزنون .. من أنفسهم المؤمنة العاملة الصالحة 
 ================ 

 يرفض الدعاء على قومه����  الرسول-١٦
 -� - زوج النبِـى  -الله عنـها   رضى ا-عنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ حدثَنِى عروةُ أَنَّ عائِشةَ 

 بِىلِلن ا قَالَتهأَن هثَتددٍ قَـالَ  -� -حمِ أُحوي مِن دكَانَ أَش موي كلَيى علْ أَته  »  لَقَـد

                                                 
 )٩٣٨ / ٢ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٣٧
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               ةِ ، إِذْ عقَبالْع موي مهمِن ا لَقِيتم دكَانَ أَشو ، ا لَقِيتمِكِ مقَو مِن لَى   لَقِيتفْسِى عن تضر
ابنِ عبدِ يالِيلَ بنِ عبدِ كُلاَلٍ ، فَلَم يجِبنِى إِلَى ما أَردت ، فَانطَلَقْت وأَنا مهمـوم علَـى                   

د أَظَلَّتنِى ،   وجهِى ، فَلَم أَستفِق إِلاَّ وأَنا بِقَرنِ الثَّعالِبِ ، فَرفَعت رأْسِى ، فَإِذَا أَنا بِسحابةٍ قَ               
                 ، كلَيوا عدا رمو لَك مِكلَ قَوقَو مِعس قَد انِى فَقَالَ إِنَّ اللَّهادرِيلُ فَنا جِبفَإِذَا فِيه تظَرفَن

فَسلَّم علَى ثُم   وقَد بعثَ إِلَيك ملَك الْجِبالِ لِتأْمره بِما شِئْت فِيهِم ، فَنادانِى ملَك الْجِبالِ ،               
                  بِىنِ ، فَقَالَ النيبشهِمِ الأَخلَيع أَنْ أُطْبِق إِنْ شِئْت ، ا شِئْتفِيم فَقَالَ ذَلِك ، دمحا مقَالَ ي

  ١٣٨» شيئًا  بلْ أَرجو أَنْ يخرِج اللَّه مِن أَصلاَبِهِم من يعبد اللَّه وحده لاَ يشرِك بِهِ-� -
هلْ أَتى علَيك يوم : � وعنِ ابنِ شِهابٍ ، أَخبرنِي عروةُ ، أَنَّ عائِشةَ ، قَالَت لِرسولِ االلهِ

لَقَد لَقِيت مِن قَومكِ ، وكَانَ أَشد ما لَقِيت مِـنهم           : كَانَ أَشد علَيك مِن يومِ أُحدٍ ؟ قَالَ         
موـا                    ينِي إِلَـى مجِبي دِ كُلاَلٍ ، فَلَمبنِ عالِيلَ بدِ يبنِ علَى ابفْسِي عن تضرةِ ، إِذْ عقَبالْع 

أَردت ، فَانطَلَقْت وأَنا مهموم علَى وجهِي ، فَرفَعت رأْسِي ، فَإِذَا أَنا بِسحابةٍ قَد أَظَلَّتنِي ،                 
إِنَّ اللَّه قَد سمِع قَولَ قَومِك لَك       : ذَا فِيها جِبرِيلُ علَيهِ السلاَم ، فَنادانِي ، فَقَالَ          فَنظَرت فَإِ 

             فِيهِم ا شِئْتبِم رأْمالِ لِتالْجِب لَكم كثَ إِلَيعب قَدو ، كلَيوا عدا رمانِي  : قَـالَ   . ، وـادفَن
  سالِ والْجِب لَكقَالَ      م ثُم ، لَيع لَّم :            لَكا مأَنو ، لَك مِكلَ قَوقَو مِعس قَد إِنَّ اللَّه دمحا مي

الْجِبالِ ، وقَد بعثَنِي ربك إِلَيك لِتأْمرنِي بِأَمرِك ، إِنْ شِئْت أَنْ أُطْبِق علَيهِم الأَخشـبينِ ،                 
بلْ أَرجو أَنْ يخرِج اللَّه مِن أَصلاَبِهِم من يعبد اللَّه وحده لاَ يشـرِك  : � فَقَالَ رسولُ االلهِ

 ١٣٩.بِهِ شيئًا
 بِىإِلَى الن ظُرى أَناللَّهِ كَأَن دبوقَالَ ع- �-  ، هومفَـأَد همقَو هبراءِ ضبِيالأَن ا مِنبِيكِى نحي 

وهقُولُ ويهِهِ ، وجو نع مالد حسمونَ «  يلَمعلاَ ي مهمِى فَإِنلِقَو اغْفِر م١٤٠» اللَّه. 
اللَّهم اغْفِر لِقَـومِي فَـإِنهم لاَ   : � قَالَ رسولُ االلهِ: وعن سهلِ بنِ سعدٍ الساعِدِي ، قَالَ 

 .يعلَمونَ

                                                 
  )٤٧٥٤( صحيح مسلم  و )٣٢٣١(صحيح البخارى - ١٣٨
 صحيح) ٦٥٦١) (٥١٦ص  / ١٤ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٣٩
  )٤٧٤٧(ومسلم  ) ٣٤٧٧(صحيح البخارى - ١٤٠
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: يعنِي هذَا الدعاءُ أَنه ، قَالَ يوم أُحدٍ لَما شج وجهه ، قَالَ              :  رضِي اللَّه عنه     قَالَ أَبو حاتِمٍ  
اللَّهم اغْفِر لِقَومِي ذَنبهم بِي مِن الشج لِوجهِي ، لاَ أَنه دعاءٌ لِلْكُفَّارِ بِالْمغفِرةِ ، ولَو دعـا                  

 ١٤١.الْمغفِرةِ لَأَسلَموا فِي ذَلِك الْوقْتِ لاَ محالَةَلَهم بِ
كُسِرت رباعِيته يوم أُحدٍ ، وشج وجهه حتى سالَ الـدم علَـى   � أَنَّ النبِي: وعن أَنسٍ 

: هو يدعوهم إِلَى ربهِم ، فَنزلَـت  و� كَيف يفْلِح قَوم فَعلُوا هذَا بِنبِيهِم: وجهِهِ ، فَقَالَ 
 ١٤٢.} لَيس لَك مِن الأَمرِ شيءٌ أَو يتوب علَيهِم أَو يعذِّبهم فَإِنهم ظَالِمونَ{

بِيسٍ ، أَنَّ النأَن نقُولُ � وعي وههِ ، وجو نع مالد لُتسدٍ يأُح موكَانَ ي :كَي  فْلِـحي ف
               لَ اللَّهزإِلَى االلهِ ، فَأَن موهعدي وهو ، هتاعِيبوا رركَسو ، مهبِيوا نجش مقَو :}   مِن لَك سلَي

 ١٤٣.} الأَمرِ شيءٌ
ياءِ ضربه قَومه حتى    حكَى نبِيا مِن الأَنبِ   �كَأَني أَنظُر إِلَى رسولِ االلهِ      : وعن عبدِ االلهِ ، قَالَ      

رب اغْفِـر لِقَـومِي فَـإِنهم لاَ        : أَدموا وجهه فَجعلَ يمسح الدم عن وجهِهِ ، ويقُـولُ           
 ١٤٤.يعلَمونَ

 ================ 
 من استغفر له الرسول غفر االله له -١٧

 إِلَّا لِيطَاع بِإِذْنِ اللَّهِ ولَو أَنهم إِذْ ظَلَمـوا أَنفُسـهم            وما أَرسلْنا مِن رسولٍ   { : قال تعالى   
 ]٦٤/النساء)[٦٤(جاءُوك فَاستغفَروا اللَّه واستغفَر لَهم الرسولُ لَوجدوا اللَّه توابا رحِيما 

لاَّ لِيطَاعوا بِإِذْنِ االلهِ ، فَمن خرج عن طَـاعتِهِم ، أَو            مِن سنةِ االلهِ فِي رسلِهِ أنه لاَ يرسِلُهم إ        
ولًو أنَّ هـؤلاءِ    . رغِب عن حكْمِهِم ، خرج عن حكْمِ االلهِ وسنتِهِ ، وارتكَب إثْماً عظِيماً              

لِ االلهِ إلى حكْمِ الطَّاغُوتِ ، جـاؤوا  القَوم ، حِين ظَلَموا أَنفُسهم ، ورغِبوا عن حكْمِ رسو       
الرسولَ ، عقِب الذَّنبِ مباشرةً ، فَاستغفَروا االلهَ مِن ذُنوبِهِم ، وأَظْهروا ندمهم علَـى مـا             

هم بِالمَغفِرةِ ، ولَـو أنَّ      فَرطَ مِنهم لِلرسولِ لِيصفَح عنهم ، لاعتِدائِهِم علَى حقْهِ ، ولِيدعو لَ           
                                                 

 صحيح) ٩٧٣) (٢٥٤ص  / ٣ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٤١
 صحيح) ٦٥٧٤) (٥٣٦ص  / ١٤ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٤٢
 صحيح) ٦٥٧٥) (٥٣٦ص  / ١٤ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٤٣
 صحيح) ٦٥٧٦) (٥٣٨ص  / ١٤ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٤٤
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                مـمِلَهلَشـانِهِ ، وسإِحلِهِ وبِفَض مهرملَغو ، مهتبولَ االلهُ تقَبةِ ، لَتفِربِالمَغ ما لَهعولَ دسالر
ةِ الرسولِ ظُلْماً لِلنفْسِ    وسمى االلهُ تعالَى ترك طَاع    ( بِعفْوِهِ ، فَرحمةُ االلهِ وسِعت كُلَّ شيءٍ        

 ١٤٥) .أَي إِفْساداً لَها 
لتـذهب  . يلقي كلمته ويمضي  » واعظ«إن الرسول ليس مجرد     .. وهذه حقيقة لها وزا      "

 كما يقول المخادعون عن طبيعة الدين وطبيعة الرسل أو كمـا            - بلا سلطان    -في الهواء   
 . »الدين«يفهم الذين لا يفهمون مدلول 

بتشكيلاا وتنظيماا ، وأوضاعها ، وقيمهـا ،        . منهج حياة واقعية  . دين منهج حياة  إن ال 
. وهذا كله يقضي أن يكون للرسالة سلطان       .وعباداا وشعائرها كذلك  .وأخلاقها وآداا 

 ..سلطان يحقق المنهج ، وتخضع له النفوس خضوع طاعة وتنفيذ 
منهج اللّـه   .  في تحقيق منهج الدين    -عه   بإذنه وفي حدود شر    -واللّه أرسل رسله ليطاعوا     

. وما من رسول إلا أرسله اللّه ، ليطاع ، بـإذن اللّـه            . الذي أراده لتصريف هذه الحياة    
.. ولم يرسل الرسل رد التأثر الوجداني ، والشعائر التعبديـة           .. فتكون طاعته طاعة للّه     

وهي إقامة منـهج    .  الرسل فهذا وهم في فهم الدين لا يستقيم مع حكمة اللّه من إرسال           
وإلا فما أهون دنيا كل وظيفة الرسول فيهـا أن يقـف            .. معين للحياة ، في واقع الحياة       

 !!! يستهتر ا المستهترون ، ويبتذلها المبتذلون. لا يعنيه إلا أن يقول كلمته ويمضي. واعظا
وخلاقـة  . ونظاما وحكما . كان دعوة وبلاغا  .. ومن هنا كان تاريخ الإسلام كما كان        

.  تقوم بقوة الشريعة والنظام ، على تنفيذ الشريعة والنظام         -�-بعد ذلك عن رسول اللّه      
وليست هنالـك   . وتحقيق إرادة اللّه من إرسال الرسول     . لتحقيق الطاعة الدائمة للرسول   

إلا أن تكون طاعة للرسول ، محققة       . الدين: أو يقال لها    . الإسلام: صورة أخرى يقال لها     
. ثم تختلف أشكال هذا الوضع ما تختلف ويبقـى أصـلها الثابـت            . ع وفي تنظيم  في وض 

وتحاكم . استسلام لمنهج اللّه ، وتحقيق لمنهج رسول اللّه       .. وحقيقتها التي لا توجد بغيرها      
 بالألوهيـة   - سـبحانه    -وطاعة للرسول فيما بلغ عن اللّه ، وإفراد للّه          . إلى شريعة اللّه  

ومن ثم إفراده بالحاكمية التي تجعل التشريع ابتداء حقا للّـه ، لا           )  اللّه شهادة أن لا إله إلا    (

                                                 
 )٥٥٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٤٥
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والرجـوع إلى اللّـه     . في كثير ولا قليل    .وعدم احتكام إلى الطاغوت   . يشاركه فيه سواه  
والرسول ، فيما لم يرد فيه نص من القضايا المستجدة ، والأحوال الطارئة حين تختلف فيه                

بميلهم عن هذا المنهج ، الفرصة التي دعـا اللّـه           » وا أنفسهم ظلم«وأمام الذين   ..العقول  
 .. ورغبهم فيها -�المنافقين إليها على عهد رسول اللّه ،

»   مهأَن لَوو-     مهفُسوا أَنـولُ ،            - إِذْ ظَلَمسالر ـملَه فَرغتاسو ، وا اللَّهفَرغتفَاس ، كجاؤ 
واللّه رحيم في كل    . واللّه تواب في كل وقت على من يتوب       ..»  رحِيماً لَوجدوا اللَّه تواباً  

ويعـد العائـدين إليـه ،       .  يصف نفسه بصفته   - سبحانه   -وهو  . وقت على من يؤوب   
والذين يتناولهم هذا النص ابتـداء ،  .. المستغفرين من الذنب ، قبول التوبة وإفاضة الرحمة      

وبقي باب اللّه مفتوحـا     . د انقضت فرصتها   وق -�-كان لديهم فرصة استغفار الرسول      
 ١٤٦ "..ومن عزم فليتقدم . فمن أراد فليقدم. ووعده قائما لا ينقض. لا يغلق

 ================ 
 دعوة إبراهيم عليه السلام����  الرسول-١٨

 تقَبلْ مِنا إِنـك أَنـت       وإِذْ يرفَع إِبراهِيم الْقَواعِد مِن الْبيتِ وإِسماعِيلُ ربنا       { : قال تعالى   
   لِيمالْع مِيعا           ) ١٢٧(الساسِكَننا مأَرِنو ةً لَكلِمسةً ما أُمتِنيذُر مِنو نِ لَكيلِمسا ملْنعاجا ونبر

       حِيمالر ابوالت تأَن كا إِننلَيع بت١٢٨(و (  ثْ فِيهِمعابا ونبر      هِملَـيلُو عتي مهولًا مِنسر 
        كِــيمالْح زِيـزالْع ـتأَن ـكإِن كِّيهِمــزيـةَ والْحِكْمو ـابالْكِت ـمهلِّمعيو اتِـكآَي

 ]١٢٩-١٢٧/البقرة)[١٢٩(
          و اعِداعِيلُ القَومإِسو إِبراهِيم فَعرما كَانَ يحِين دمحا مي ملَه اذْكُرـةِ ،     وبالكَع مِن اسالآس

ويدعوانِ ربهما أَنْ يتقَبلَ مِنهما عملَهما ، لأَنهما يقُومانِ بِعملٍ صالِحٍ ، فَهو تعالَى الـذِي       
ت علَى اسمِ االلهِ ،     فَمصدر شرفِ الكَعبةِ أَنها بنِي    . يسمع الدعاءَ ، وهو الذِي يعلَم النياتِ        

 .ولِعبادةِ االلهِ فِي تِلْك الأَرضِ ، التِي تطْغى علَيها الوثَنِيةُ ، لاَ لأَحجارِها ولاَ لِموقِِها 
طَاعتِك  ربنا واجعلْنا مخلِصينِ لَك فِي العِبادةِ ، مستسلِمينِ لأَمرِك وقَضائِك ، خاضِعينِ لِ            

                  رِكشلاَ تو ، كدبعت ةً لَكلِمسةً ميتِنا أُمذُر نلْ معاجداً ، وةِ أَحادفِي العِب كعم رِكشلاَ ن ،

                                                 
 )٦٩٥ / ٢ (- فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع - ١٤٦
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 ووفِّقْنا  بِك شيئاً ، لِيستمِر الإسلاَم بِقُوةِ الأُمةِ ، وتعاونِ الجَماعةِ ، وعلِّمنا مناسِك حجنا ،              
لِنتوب إِليك ، ونرجِع إِليك مِن كُلِّ عملٍ يشغلُنا عنك ، وأَنت يا رب الكَثِير التـوبِ ،                  

 ائِبينبِالت حيمالر. 
           مِ أَنْ يلِ الحَرا لأَهمهتوعد ، لامهِما السلَياعِيلُ ، عمإِسو إِبراهِيم مأَتولاً    وسر ثَ االلهُ فِيهِمعب

  مهمِن )     ةِ إِبراهِيميذُر مِن أَي (          َالقُـرآن ـمهلِّمعيآياتِ االلهِ ، و لَيهِملُو عتي )   ـابالكِت (
           ـمةً لَهوكُونُ قُدفَي ، لِمِينتِهِ فِي المُسا بِسِيرهقَاصِدمةِ ورِيعالش اررأَس مهلّمعيةُ    ( وـنالس (

أَي إِنَّ الرسولَ يعلِّمهم الخَير فَيفْعلُونه ، ويبصرهم        ( يعلِّمهم الحِكْمةَ   ( ويفَقِّههم فِي الدينِ    
 مِن طَاعتِهِ ، ويجتنِبوا     بِالشر فَيجتنِبونه ، ويخبِرهم بِرِضا االلهِ عنهم إِذَا أَطَاعوه ، لِيستكْثِروا          

 ) .ما يسخِطُه مِن معصِيتِهِ 
إِنك يا رب أَنت العزيز الذِي لاَ يعجِزه شيءٌ ، القَادِر علَـى             : وختما دعوتهما بِقُولِهِما    

        عِهِ فَيرشأَقْوالِهِ والِهِ وفِي أَفْع يءٍ ، الحَكِيمتِـهِ       كُلِّ شحِكْما لِعِلْمِهِ والِّهحاءَ فِي ميالأَش عض
  ١٤٧.وعدلِهِ 

كلها حاضرة كأا تقع اللحظـة      .. إنَّ نغمة الدعاء ، وموسيقى الدعاء ، وجو الدعاء          " 
رد المشهد الغائب   . وتلك إحدى خصائص التعبير القرآني الجميل     ..حية شاخصة متحركة    

إا خصيصة  .. يتحرك ويشخص ، وتفيض منه الحياة       الذاهب ، حاضرا يسمع ويرى ، و      
 .بمعناه الصادق ، اللائق بالكتاب الخالد» التصوير الفني«

 وماذا في ثنايا الدعاء؟ إنه أدب النبوة ، وإيمان النبوة ، وشعور النبوة بقيمة العقيدة في هذا                 
 .الوجود

ة الأنبياء ، وأن يعمقـه في       وهو الأدب والإيمان والشعور الذي يريد القرآن أن يعلمه لورث         
 ..» إِنك أَنت السمِيع الْعلِيم. ربنا تقَبلْ مِنا«: قلوم ومشاعرهم ذا الإيحاء 

الاتجاه به في قنوت وخشوع     . فهو عمل خالص للّه   .. هذه هي الغاية    .. إنه طلب القبول    
والرجاء في قبوله متعلق بأن اللّه      .. ل  والغاية المرتجاة من ورائه هي الرضى والقبو      . إلى اللّه 

 .عليم بما وراءه من النية والشعور. سميع للدعاء

                                                 
 )١٣٤ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٤٧
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»         ةً لَكلِمسةً متِنا أُميذُر مِنو ، نِ لَكيلِمسلْنا معاجنا وبر .     كنا إِنلَيع بتناسِكَنا وأَرِنا مو
  حِيمالر ابوالت تما في الهداية إلى الإسلام والشعور بأن قلبيهما          إنه رجاء ال  .»أَنعون من ر

بين أصبعين من أصابع الرحمن وأن الهدى هداه ، وأنه لا حول لهما ولا قـوة إلا باللّـه ،              
تضـامن  .. التضامن  .. ثم هو طابع الأمة المسلمة      .فهما يتجهان ويرغبان ، واللّه المستعان     

 ..» تِنا أُمةً مسلِمةً لَكومِن ذُري«: الأجيال في العقيدة 
إن أمر العقيدة هو شغله الشاغل ، وهو        . وهي دعوة تكشف عن اهتمامات القلب المؤمن      

 بقيمة النعمة التي أسـبغها اللّـه   - عليهما السلام -وشعور إبراهيم وإسماعيل   . همه الأول 
وإلى دعاء اللّه رما ألا     تدفعهما إلى الحرص عليها في عقبهما ،        .. نعمة الإيمان   .. عليهما  

لقد دعوا اللّه رما أن يرزق ذريتـهما        .. يحرم ذريتهما هذا الإنعام الذي لا يكافئه إنعام         
من الثمرات ولم ينسيا أن يدعواه ليرزقهم من الإيمان وأن يريهم جميعا مناسكهم ، ويـبين              

 يتركهم بلا هدايـة في      ثم ألا  .بما أنه هو التواب الرحيم    . لهم عبادام ، وأن يتوب عليهم     
ربنا وابعثْ فِيهِم رسولًا مِنهم يتلُوا علَيهِم آياتِك ، ويعلِّمهم الْكِتـاب            «: أجيالهم البعيدة   

كِّيهِمزيةَ والْحِكْمو .كِيمالْح زِيزالْع تأَن كإِن «.. 
ثة هذا الرسول الكـريم بعـد قـرون         وكانت الاستجابة لدعوة إبراهيم وإسماعيل هي بع      

بعثة رسول من ذرية إبراهيم وإسماعيل ، يتلو عليهم آيات ، اللّـه ، ويعلمهـم                . وقرون
 .الكتاب والحكمة ويطهرهم من الأرجاس والأدناس

غير أن  . إن الدعوة المستجابة تستجاب ، ولكنها تتحقق في أواا الذي يقدره اللّه بحكمته            
وبعد فإن لهذا الدعاء دلالته ووزنه فيما       !  الواصلين يملون ويقنطون   وغير! الناس يستعجلون 

 .كان يشجر بين اليهود والجماعة المسلمة من نزاع عنيف متعدد الأطراف
إن إبراهيم وإسماعيل اللذين عهد اللّه إليهما برفع قواعـد البيـت وتطهـيره للطـائفين                

إما يقولان باللسان الصريح     .. والعاكفين والمصلين ، وهما أصل سادني البيت من قريش        
 :»   نِ لَكيلِمسلْنا معاجنا وبر « ..»    ةً لَكلِمسةً متِنا أُميذُر مِنكما يقولان باللسان   .. » و

الْحِكْمةَ ربنا وابعثْ فِيهِم رسولًا مِنهم يتلُوا علَيهِم آياتِك ، ويعلِّمهم الْكِتاب و           «: الصريح  
كِّيهِمزيذا وذاك يقرران وراثة الأمة المسلمة لإمامة إبراهيم ، ووراثتها للبيت            .. » و وهما
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وهو أولى ـا  . وإذن فهو بيتها الذي تتجه إليه ، وهي أولى به من المشركين       . الحرام سواء 
هود والنصـارى ،  وإذن فمن كان يربط ديانته بإبراهيم من الي! من قبلة اليهود والمسيحيين 

ويدعي دعاواه العريضة في الهدى والجنة بسبب تلك الوراثة ، ومن كـان يـربط نسـبه        
إن إبراهيم حين طلب الوراثة لبنيه والإمامة ، قال له ربه           : فليسمع  .. بإسماعيل من قريش    

 :»   دِي الظَّالِمِينهنالُ عبدعوته ولما أن دعا هو لأهل البلد بالرزق والبركة خص          .. » لا ي
وحين قام هو وإسماعيل بأمر رما في بناء البيت         .. » من آمن مِنهم بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ     «: 

أن يكونا مسلمين للّه ، وأن يجعل اللّه من ذريتهما أمة مسـلمة  : وتطهيره كانت دعوما  
 ..، وأن يبعث في أهل بيته رسولا منهم 

 من أهل البيت محمد بن عبد اللّه ، وحقق على يديه الأمـة              فاستجاب اللّه لهما ، وأرسل    
 .الوارثة لدين اللّه.المسلمة القائمة بأمر اللّه

وعند هذا المقطع من قصة إبراهيم ، يلتقط السياق دلالته وإيحاءه ، ليواجه مـا الـذين                 
 في   النبوة والرسـالة ويجـادلون     -�-ينازعون الأمة المسلمة الإمامة وينازعون الرسول       

ومن يرغَب عن مِلَّةِ إِبراهِيم إِلَّا من سـفِه نفْسـه؟           «: حقيقة دين اللّه الأصيلة الصحيحة      
         الِحِينالص ةِ لَمِنفِي الْآخِر هإِنيا ، ونفِي الد ناهطَفَيلَقَدِ اصو .    لِمأَس هبر قـالَ   . إِذْ قالَ لَه :

يا بنِي إِنَّ اللَّه اصطَفى لَكُـم       : ووصى بِها إِبراهِيم بنِيهِ ويعقُوب      . عالَمِينأَسلَمت لِرب الْ  
 ..» الدين فَلا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلِمونَ

لا يرغب عنها وينصـرف إلا ظـالم      .. الإسلام الخالص الصريح    .. هذه هي ملة إبراهيم     
إبراهيم الذي اصطفاه ربه في الدنيا إماما ، وشهد له          .. مستهتر ا   لنفسه ، سفيه عليها ،      

فلم يتلكـأ ، ولم يرتـب ، ولم         .. » إِذْ قالَ لَه ربه أَسلِم    «اصطفاه  .. في الآخرة بإصلاح    
 .ينحرف ، واستجاب فور تلقي الأمر

ولم .. لام الخالص الصريح    الإس.. هذه هي ملة إبراهيم     ..» أَسلَمت لِرب الْعالَمِين  : قالَ  «
يكتف إبراهيم بنفسه إنما تركها في عقبه ، وجعلها وصيته في ذريته ، ووصى ا إبـراهيم                 

ويعقوب هو إسرائيل الذي ينتسبون إليه ، ثم لا يلبـون           . بنيه كما وصى ا يعقوب بنيه     
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مة اللّه  ولقد ذكر كل من إبراهيم ويعقوب بنيه بنع       ! وصيته ، ووصية جده وجدهم إبراهيم     
 ..» يا بنِي إِنَّ اللَّه اصطَفى لَكُم الدين«: عليهم في اختياره الدين لهم 

وأقل ما توجبه رعاية اللّه لهم ، وفضل        . فلا اختيار لهم بعده ولا اتجاه     . فهو من اختيار اللّه   
 ،  اللّه عليهم ، هو الشكر على نعمة اختياره واصطفائه ، والحرص على ما اختـاره لهـم                

فَلا تمـوتن إِلَّـا     «: والاجتهاد في ألا يتركوا هذه الأرض إلا وهذه الأمانة محفوظة فيهم            
 ..» وأَنتم مسلِمونَ

وها هي ذي الفرصة سانحة ، فقد جاءهم الرسول الذي يدعوهم إلى الإسلام ، وهو ثمـرة    
 ١٤٨..الدعوة التي دعاها أبوهم إبراهيم 

    نِ ساضِ ببعِر نولِ اللَّهِ       وعساحِبِ رص ، هنع اللَّه ضِيةَ رـولَ   : ، قَالَ   �ارِيسر تمِعس
إِني عبد اللَّهِ ، وخاتم النبِيين ، وأَبِي منجدِلٌ فِي طِينتِهِ وسأُخبِركُم عـن              : ، يقُولُ   �اللَّهِ

      بِشو ، اهِيمرةُ أَبِي إِبوعا دأَن ذَلِك           اتهأُم كَذَلِكو ، أَتةَ الَّتِي ري آمِنا أُميؤرى ، وةُ عِيسار
رأَت حِين وضعته لَه نورا أَضاءَت لَها قُصور الشـامِ ،           �النبِيين يرين ، وأَنَّ أُم رسولِ اللَّهِ      

ناك شاهِدا ومبشرا ونذِيرا وداعِيا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وسِراجا منِيرا          يأَيها النبِي إِنا أَرسلْ   : ثُم تلا   
"١٤٩ 

دعوةُ أَبِي إِبـراهِيم،    :"يا رسولَ اللَّهِ، ما كَانَ بدو أَمرِك؟ فَقَالَ       : قِيلَ: وعن أَبِي أُمامةَ، قَالَ   
رو ،ميرى بن مى عِيسرشبامِوالش ورقُص لَه اءَتأَض ورا نهمِن جرخ هي أَنأُم ١٥٠".أَت

 

 ================ 

 بالتوراة����  من صفات الرسول-١٩
الَّذِين يتبِعونَ الرسولَ النبِي الْأُمي الَّذِي يجِدونه مكْتوبا عِندهم فِي التـوراةِ            {: قال تعالى   

إِنجِيلِ يأْمرهم بِالْمعروفِ وينهاهم عنِ الْمنكَرِ ويحِلُّ لَهم الطَّيبـاتِ ويحـرم علَـيهِم       والْ
               وهرـزعـوا بِـهِ ونآَم فَالَّذِين هِملَيع تالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانو مهرإِص مهنع عضيائِثَ وبالْخ

 ]١٥٧/الأعراف) [١٥٧(ه واتبعوا النور الَّذِي أُنزِلَ معه أُولَئِك هم الْمفْلِحونَ ونصرو
                                                 

 )١١٤ / ١ (-موافقا للمطبوع فى ظلال القرآن ـ  - ١٤٨
  صحيح)٣٥٦٦(المستدرك للحاكم  - ١٤٩
 صحيح لغيره ) ٧٦٣١) (١٩٢ / ٧ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٥٠
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إِنهم الذِين يتبِعونَ محمداً    : ويتابِع االلهُ تعالَى وصف الذِين يشملُهم بِرحمتِهِ الواسِعةِ فَيقُولُ          
    ، يالأُم بيجِيلِ              النالإِناةِ وورةُ بِهِ فِي التارالبِشو فُهصاءَ وج قَدأُ ، وقْرلاَ يو بكْتالذِي لاَ ي

                محِلُّ لَهيكَرِ ، ولِ المُنفِع نع ماههنيوفِ ، وررِ بِالمَعبِالأَماتِ ، ورلِ الخَيبِفِع مهرأْمي وهو ،
   اتِ مِنبةِ             الطَّيبوةِ التفْسِ فِي صِحلِ الناطِ قَتتِراقَّةَ ، كَاشالش كَالِيفالت مهنع عضيقِ ، وزالر

، والقِصاصِ فِي القَتلِ العمدِ أَوِ الخَطَإِ ، مِن غَير شرعٍ لِلديةِ ، وقَطْعِ الأَعضاءِ الخَاطِئَـةِ ،                  
  جضِعِ النوقَطْعِ متِ       وبرِيمِ السحتبِ ، والثَّو ةِ مِناس . . .   ـرسي ـوا هبِم دمحاءَ مج فَقَد

 .وِسماحةٌ 
بشرا ولاَ تنفِّـرا ولاَ  : " يوصِي أَمِيرِينِ أَرسلَهما فِي بعثَينِ إِلى اليمنِ      �وقَالَ رسولُ االلهُ     [ 

ا وعطَاوتا ، ورسعلِفَا تتخلاَ ت. [ " 
رفِع عن أُمتِـي  : " � أُمورها ، وسهلَها لَها ، فَقَالَ رسولُ االلهِ� ووسع االلهُ علَى محمدٍ

 ، مِن   فَالذِين آمنوا بِالرسولِ النبِي الأُمي ، حِين بعِثَ       " الخَطَأُ والنسيانُ وما استكْرِهوا علَيهِ      
                  عادِيهِ ، معي نكُلِّ م مِن هومحو وهعنبِأَنْ م وهرزعةٍ ، وكُلِّ أُم مِنى ، وعِيسى ووسقَومِ م

تِهِ التعظِيمِ والإِجلاَلِ ، ونصروه بِاللِّسانِ واليدِ ، واتبعوا النور الأَعظَم الذِي أُنزِلَ مع رِسالَ             
 ١٥١.فَأُولَئِك هم المُفْلِحونَ ، الفَائِزونَ بالرحمةِ والرضوانِ . . ، وهو القُرآنُ 

إنه لنبأ عظيم ، يشهد بأن بني إسرائيل قد جاءهم الخبر اليقين بالنبي الأمي ، على يـدي                 " 
ليقين ببعثه ،   جاءهم الخبر ا  .  منذ أمد بعيد   - عليهما السلام    -نبيهم موسى ونبيهم عيسى     

، وهـو يـأمر النـاس       » النبي الأمي «فهو  . وبصفاته ، وبمنهج رسالته ، وبخصائص ملته      
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ، وهو يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ، وهو يضـع                
عمن يؤمنون به من بني إسرائيل الأثقال والأغلال التي علم اللّه أا ستفرض عليهم بسبب               

وأتباع هذا النبي يتقـون رـم ،        . هم ، فيرفعها عنهم النبي الأمي حين يؤمنون به        معصيت
وجاءهم الخبر اليقين بأن الذين يؤمنـون       .. ويخرجون زكاة أموالهم ، ويؤمنون بآيات اللّه        

ذا النبي الأمي ويعظمونه ويوقرونه ، وينصرونه ويؤيدونه ، ويتبعون النور الهادي الـذي              
 ..» م الْمفْلِحونَأُولئِك ه«معه 

                                                 
 )١١١٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٥١



 ٧٥

 كشـف اللّـه     - على يد نبيهم موسى عليه السلام        -وبذلك البلاغ المبكر لبني إسرائيل      
.. سبحانه عن مستقبل دينه ، وعن حامل رايته ، وعن طريق أتباعه ، وعن مستقر رحمته                 

 .فلم يبق عذر لأتباع سائر الديانات السابقة ، بعد ذلك البلاغ المبكر بالخبر اليقين
 وهو والسبعون المختـارون مـن      -وهذا الخبر اليقين من رب العالمين لموسى عليه السلام          

 يكشف كذلك عن مدى جريمة بني إسرائيل في استقبالهم لهذا النبي            -قومه في ميقات ربه     
وفيه التخفيف عنهم والتيسير ، إلى جانب ما فيه من البشارة           . الأمي وللدين الذي جاء به    

فقد .. والجريمة التي لم يألوا فيها جهدا       ! إا الجريمة عن علم وعن بينة     ! ينبالفلاح للمؤمن 
.. سجل التاريخ أن بني إسرائيل كانوا هم ألأم خلق وقف لهذا النبي وللدين الذي جاء به                 

وأن الحرب التي شنوها على هذا النبي ودينه وأهل دينـه           .. اليهود أولا والصليبيون أخيرا     
ا كرة لئيمة قاسية وأم أصروا عليها ودأبوا وما يزالـون يصـرون             كانت حربا خبيثة م   

 ما حكاه القرآن الكريم من حـرب أهـل الكتـاب            - فقط   -والذي يراجع   ! ويدأبون
 وقد سبق منه في سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة ما سـبق              -للإسلام والمسلمين   

! يه المعركة مع هذا الدين في عناد لئـيم         يطلع على المدى الواسع المتطاول الذي أداروا ف        -
 منذ اليوم الذي استعلن فيه الإسلام بالمدينة ، وقامت له           -والذي يراجع التاريخ بعد ذلك      

 إلى اللحظة الحاضرة ، يدرك كذلك مدى الإصرار العنيد على الوقوف لهذا الدين              -دولة  
 في العصر الحـديث مـن       ولقد استخدمت الصهيونية والصليبية   ! وإرادة محوه من الوجود   

وهي في هـذه    .. ألوان الحرب والكيد والمكر أضعاف ما استخدمته طوال القرون الماضية           
الفترة بالذات تعالج إزالة هذا الدين بجملته وتحسب أا تدخل معه في المعركـة الأخـيرة                

 ..الفاصلة 
لإضـافة إلى مـا      با -لذلك تستخدم جميع الأساليب التي جربتها في القرون الماضية كلها           

ذلك في الوقت الذي يقوم ممن ينتسبون إلى الإسلام نـاس   !  جملة واحدة  -استحدثته منها   
يدعون في غرارة ساذجة إلى التعاون بين أهل الإسلام وأهل بقية الأديان للوقوف في وجه               

مكان أهل بقية الأديان الذين يذبحون من ينتسبون إلى الإسلام في كل            ! تيار المادية والإلحاد  
 -ويشنون عليهم حربا تتسم بكل بشاعة الحروب الصليبية ومحاكم التفتيش في الأنـدلس              



 ٧٦

سواء عن طريق أجهزم المباشرة في المستعمرات في آسيا وإفريقية أو عن طريق الأوضاع              
! لتحل محل الإسلام عقائد ومذاهب علمانية     !) المستقلة(التي يقيموا ويسندوا في البلاد      

الأخلاق لتصبح هي أخلاق البهائم التي يـترو        » تطور«و! »علمية«لأا  » يبيةالغ«تنكر  
كذلك الفقه الإسلامي ، وتقيم له مـؤتمرات        » تطور«، و » !حرية«بعضها على بعض في     

إـا  !! كيما يحل الربا والاختلاط الجنسي وسائر المحرمات الإسلامية  . المستشرقين لتطويره 
وضها أهل الكتاب مع هذا الدين ، الذي بشروا به وبنبيه منذ            المعركة الوحشية الضارية يخ   

وقبل أن يمضي السـياق  ! ولكنهم تلقوه هذا التلقي اللئيم الخبيث العنيد   . ذلك الأمد البعيد  
إلى مشهد جديد من مشاهد القصة ، يقف عند هذا البلاغ المبكر ، يوجه الخطـاب إلى                 

: قُلْ  «:لناس جميعا ، تصديقا لوعد اللّه القديم         يأمره بإعلان الدعوة إلى ا     -�-النبي الأمي   
يا أَيها الناس إِني رسولُ اللَّهِ إِلَيكُم جمِيعاً ، الَّذِي لَه ملْك السماواتِ والْأَرضِ ، لا إِله إِلَّا                  

  مِيتيحيِي وي والَّ     . ه يالْأُم بِيولِهِ النسروا بِاللَّهِ وفَآمِن       ـوهبِعاتكَلِماتِهِ ، وبِاللَّهِ و مِنؤذِي ي
 ..» لَعلَّكُم تهتدونَ

.. إا الرسالة الأخيرة ، فهي الرسالة الشاملة ، التي لا تختص بقوم ولا أرض ولا جيـل                  
 مـا بـين   -ولقد كانت الرسالات قبلها رسالات محلية قومية محدودة بفترة من الزمـان        

نت البشرية تخطو على هدى هذه الرسالات خطوات محـدودة ،            وكا -عهدي رسولين   
وكانت كل رسالة تتضمن تعديلا وتحويرا في الشريعة يناسب         . تأهيلا لها للرسالة الأخيرة   

حتى إذا جاءت الرسالة الأخيرة جاءت كاملة في أصولها ، قابلة للتطبيـق             . تدرج البشرية 
ه ليست هنا لك رسالات بعدها للأقـوام        المتجدد في فروعها ، وجاءت للبشر جميعا ، لأن        

 .والأجيال في كل مكان
ومن ثم حملها النبي الأمـي      . وجاءت وفق الفطرة الإنسانية التي يلتقي عندها الناس جميعا        

فلم تشب  .  إلا تعليم اللّه   - كما خرجت من يد اللّه       -الذي لم يدخل على فطرته الصافية       
ليحمل رسالة الفطـرة إلى فطـرة       ! فكار الناس هذه الفطرة شائبة من تعليم الأرض ومن أ       

 ..» يا أَيها الناس إِني رسولُ اللَّهِ إِلَيكُم جمِيعاً: قُلْ «:الناس جميعا 
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 أن يواجه برسالته الناس جميعا ، هي آية مكية          -�-وهذه الآية التي يؤمر فيها رسول اللّه        
 -�-كتاب ، الذين يزعمون أن محمـدا        وهي تجبه المزورين من أهل ال     .. في سورة مكية    

لم يكن يدور في خلده وهو في مكة أن يمد بصره برسالته إلى غير أهلها ، وأنه إنمـا بـدأ                     
يفكر في أن يتجاوز ا قريشا ، ثم يجاوز ا العرب إلى دعوة أهل الكتاب ، ثم يجاوز ـا                    

! اح الذي ساقته إليه الظروف    كل أولئك بعد أن أغراه النج     ..الجزيرة العربية إلى ما وراءها      
ومـا يزالـون    . وإن هي إلا فرية من ذيول الحرب التي شنوها قديما على هذا الدين وأهله             

وأن . وليست البلية في أن يرصد أهل الكتاب كيدهم كله لهذا الدين وأهلـه            ! ماضين فيها 
 ـ          » المستشرقون«يكون   دين الذين يكتبون مثل هذا الكذب هم طليعة الهجوم على هذا ال
إنما البلية الكبرى أن كثيرا من السذج الأغرار ممن يسمون أنفسـهم بالمسـلمين            .. وأهله  

يتخذون من هؤلاء المزورين على نبيهم ودينهم ، المحاربين لهم ولعقيدم ، أساتذة لهـم ،                
يتلقون عنهم في هذا الدين نفسه ، ويستشهدون بما يكتبونه عن تاريخ هذا الدين وحقائقه               

 ..» !مثقفون«زعم هؤلاء السذج الأغرار لأنفسهم أم ، ثم ي
فنجد .  أن يعلن رسالته للناس جميعا     -�-ونعود إلى السياق القرآني بعد تكليف الرسول        

الَّذِي لَه ملْـك السـماواتِ      «:بقية التكليف هي تعريف الناس جميعا برم الحق سبحانه          
     وإِلَّا ه ضِ ، لا إِلهالْأَرحيِ. وي مِيتيم الـذي        -�-إنه  ..» ي ورسول للناس جميعا من ر 
 والذي يتفرد بالألوهية وحده ، فالكـل  - وهم من هذا الوجود      -يملك هذا الوجود كله     

 ..والذي تتجلى قدرته وألوهيته في أنه الذي يحيي ويميت . له عبيد
ذي يملك الحيـاة    والذي يملك الوجود كله ، والذي له الألوهية على الخلائق وحده ، وال            

.. هو الذي يستحق أن يدين الناس بدينه ، الذي يبلغه إليهم رسوله             . والموت للناس جميعا  
فهو تعريف للناس بحقيقة رم ، لتقوم على هذا التعريف عبوديتهم له ، وطاعتهم لرسوله               

 ..» لَّهِ وكَلِماتِهِ ، واتبِعوه لَعلَّكُم تهتدونَفَآمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ النبِي الْأُمي الَّذِي يؤمِن بِال«:
 :وهذا النداء الأخير في هذا التعقيب يتضمن لفتات دقيقة ينبغي أن نقف أمامها لحظات 

وهو ما تتضمنه شهادة أن لا إله إلا        .. إنه يتضمن ابتداء ذلك الأمر بالإيمان باللّه ورسوله         
 ، في صورة أخرى من صور هذا المضمون الذي لا يقوم بدونه             اللّه وأن محمدا رسول اللّه    
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: ذلك أن هذا الأمر بالإيمان باللّه سبقه في الآية التعريف بصفاته تعالى             .. إيمان ولا إسلام    
»            مِيتيحيِي وي ، وإِلَّا ه ضِ ، لا إِلهالْأَرماواتِ والس لْكم فالأمر بالإيمان هو   .. » الَّذِي لَه

 إلى  -�-كما سبقه التعريف برسـالة الـنبي        .  بالإيمان باللّه الذي هذه صفاته الحقة      أمر
 .الناس جميعا

ومع ..  يؤمن باللّه وكلماته     - صلوات اللّه وسلامه عليه      -ثم يتضمن ثانية أن النبي الأمي       
 إيمـان   فالدعوة لا بد أن يسبقها    . أن هذه بديهية ، إلا أن هذه اللفتة لها مكاا ولها قيمتها           

لذلك يجيء وصف الـنبي     . الداعي بحقيقة ما يدعو إليه ، ووضوحه في نفسه ، ويقينه منه           
وهو نفس ما يدعو الناس إليه      ..» الَّذِي يؤمِن بِاللَّهِ وكَلِماتِهِ   «المرسل إلى الناس جميعا بأنه      

تباعه فيما  وهو ا . ثم يتضمن أخيرا لفتة إلى مقتضى هذا الإيمان الذي يدعوهم إليه          ..ونصه  
: وهو ما يقرره قول اللّـه سـبحانه         . يأمر به ويشرعه ، واتباعه كذلك في سنته وعمله        

فليس هناك رجاء في أن يهتدي الناس بما يدعوهم إليه رسول           .. » واتبِعوه لَعلَّكُم تهتدونَ  «
لإيمـان الاتبـاع    ولا يكفي أن يؤمنوا به في قلوم ما لم يتبع ا          .  إلا باتباعه فيه   -�-اللّه  

.. إن هذا الدين يعلن عن طبيعته وعن حقيقته في كل مناسـبة             ..وهو الإسلام   .. العملي  
 ..إنه ليس مجرد عقيدة تستكن في الضمير 

-إنما هو الاتباع الكامل لرسول اللّه       .. كما أنه كذلك ليس مجرد شعائر تؤدى وطقوس         
لرسول لم يأمر الناس بالإيمـان باللّـه   وا..  فيما يبلغه عن ربه ، وفيما يشرعه ويسنه   -�

ولكنه أبلغهم شريعة اللّه    . ولم يأمرهم كذلك بالشعائر التعبدية فحسب     . ورسوله فحسب 
فهذا هو ديـن    .. ولا رجاء في أن يهتدي الناس إلا إذا اتبعوه في هذا كله             . في قوله وفعله  

: شير إليها هـذه اللفتـة   وليس لهذا الدين من صورة أخرى إلا هذه الصورة التي ت     .. اللّه  
ولو كان الأمر في هذا الدين      .. بعد الأمر بالإيمان باللّه ورسوله      » واتبِعوه لَعلَّكُم تهتدونَ  «

 ١٥٢"!الكفاية» فَآمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ«: أمر اعتقاد وكفى ، لكان في قوله 
================ 

  وجوب مقاتلة من هم بإخراج الرسول-٢٠

                                                 
 )١٣٧٨ / ٣ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٥٢
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أَلَا تقَاتِلُونَ قَوما نكَثُوا أَيمانهم وهموا بِإِخراجِ الرسولِ وهم بـدءُوكُم أَولَ            {: قال تعالى   
          مِنِينؤم متإِنْ كُن هوشخأَنْ ت قأَح فَاللَّه مهنوشخةٍ أَتردِ   ) ١٣(مبِأَي اللَّه مهذِّبعي مقَاتِلُوه يكُم
        مِنِينؤمٍ مقَو وردفِ صشيو هِملَيع كُمرصنيو زِهِمخي١٤(و (    وبتيو ظَ قُلُوبِهِمغَي ذْهِبيو

 كِيمح لِيمع اللَّهاءُ وشي نلَى مع ١٥-١٣/التوبة) [١٥(اللَّه[ 
      الِ المُشلَى قِتع مِنِينالَى المُؤعااللهُ ت ضحأَنْ          ي ملَه قبس قَدو ، مهدهكُثُونَ عني الذِين ، رِكِين

مِن مكَّةَ ، وهم الذِين بدؤوكُم بِالقِتالِ أولَ مرةٍ ، إِذْ خرجوا إلَى � هموا بِإِخراجِ الرسولِ
 تعالَى إِلَى المُؤمِنِين أَنْ لاَ يخشوا الكُفْر وأَهلَه ،          بدرٍ لِنصرةِ عِيرِهِم وإِنقَاذِها ، ثُم يطْلُب االلهُ       

   مقُولُ لَهيةِ            : ودِيدةِ الشقُوبالعةِ وطْوااللهُ ذُو الس وه همِن فالخَوةَ ويالخَش حِقتسإِنَّ الذِي ي
 . يخافُونَ سِواه إِنْ كَانوا صادِقِين فِي إِيمانِهِم فَالمُؤمِنونَ لاَ يخشونَ أَحداً غَير االلهِ ، ولاَ. 

                ، مِنِيندِي المُـؤبِأَي مهذِّبعيالَى سعت هإِن مقُولُ لَهيالِ الكُفَّارِ ، وبِقِت مِنِينالَى المُؤعااللهُ ت رأْمي 
هِم ويذِلُّهم بالأَسرِ والقَهرِ والهَزِيمةِ ، وينصر المُـؤمِنِين         ويمكِّن المُؤمِنِين مِن رِقَابِهِم ، ويخزِي     

مِثْلِ خزاعة ، والمُستضعفِين فِـي      ( علَيهِم ، ويشفِي صدور قَومٍ اعتدى الكَافِرونَ علَيهِم ،          
ويـذْهِب االلهُ    ) .م المُـؤمِنِين إلى دارِ الهِجـرةِ        مكَّةَ الذِين لَم يستطِيعوا اللِّحاق بِإِخوانِهِ     

بِنصرِكُم علَى الكَافِرِين ، ما فِي قُلُوبِ هؤلاَءِ المُؤمِنِين مِن غَيظٍ علَى جماعـةِ الكُفْـرِ ،                 
 مِن عِبادِهِ ، مِن غَيرِ هؤلاَءِ       بِسببِ غَدرِهِم وظُلْمِهِم واعتِدائِهِم ، ويتوب االلهُ علَى من يشاءُ         

، ويوفِقَهم لِلإِيمانِ ويتقَبلَه مِنهم ، وااللهُ علِيم بِما يصلِح عِباده ، حكِيم فِي أَفْعالِهِ وأَقْوالِـهِ                 
.١٥٣ 
ن من  وأقرب ما كا  . إن تاريخ المشركين مع المسلمين كله نكث للإيمان ، ونقض للعهود          " 

 - من شروطهم    -�-ولقد قبل   .  في الحديبية  -�-هذا نقضهم لعهدهم مع رسول اللّه       
ووفى لهم بعهده أدق    !  ما حسبه بعض أفاضل أصحابه قبولا للدنية       -بإلهام من ربه وهداية     
 .ما يكون الوفاء وأسماه

                                                 
 )١٢٤٩ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٥٣
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مـا  ك.. ولكنهم هم لم يفوا ، وخاسوا بالعهد بعد عامين اثنين ، عند أول فرصة سنحت        
 من قبل في مكة وبيتـوا أمـرهم في          -�-أن المشركين هم الذين هموا بإخراج الرسول        

 .النهاية على قتله قبل الهجرة
وكان هذا في بيت اللّه الحرام الذي يأمن فيه القاتل منهم على دمه ومالـه حـتى لكـان                   

ه ، الداعي إلى    أما محمد رسول اللّ   . الواحد يلقى قاتل أخيه أو أبيه في الحرم فلا يمسه بسوء          
الهدى والإيمان وعبادة اللّه وحده ، فلم يرعوا معه هذه الخصلة وهموا بإخراجه ثم تـآمروا                
على حياته وبيتوا قتله في بيت اللّه الحرام ، بلا تحرج ولا تذمم مما يتحرجون منه ويتذممون                 

.  المدينـة كذلك كانوا هم الذين هموا بقتال المسلمين وحرم في  ! .. مع أصحاب الثارات  
 على ملاقاة المسلمين بعد أن نجت القافلـة الـتي           - بقيادة أبي جهل     -فهم الذين أصروا    

وكلها .. ثم جمعوا لهم في حنين كذلك       . خرجوا لها ثم قاتلوهم بادئين في أحد وفي الخندق        
ولا «: وقائع حاضرة أو ذكريات قريبة وكلها تنم عن الإصرار الذي يصفه قول اللّه تعالى               

وا       يطاعتإِنِ اس دِينِكُم نع وكُمدرى يتح كُمقاتِلُونكما تنم عن طبيعة العلاقة بين      » زالُونَ ي
 ..المعسكر الذي يعبد آلهة من دون اللّه تجاه المعسكر الذي لا يعبد إلا اللّه 

 وحين يستعرض السياق هذا الشريط الطويل من الذكريات والمواقف والأحداث ، في هذه            
فإم ..» أَتخشونهم؟«: اللمسات السريعة العميقة الإيقاع في قلوب المسلمين ، يخاطبهم          

ويعقب ! لا يقعدون عن قتال المشركين هؤلاء إلا أن تكون هي الخشية والخوف والتهيب            
 فَاللَّه أَحـق أَنْ تخشـوه ، إِنْ       «: على السؤال بما هو أشد استجاشة للقلوب من السؤال          

مِنِينؤم متكُن «.. 
فإذا كانوا يخشون المشركين    . فالمؤمن لا يخشى إلا اللّه    . إن المؤمن لا يخشى أحدا من العبيد      

وإن ! فاللّه أحق بالخشية ، وأولى بالمخافة وما يجوز أن يكون لغيره في قلوب المؤمنين مكان              
وهـم  .. الأحـداث   مشاعر المؤمنين لتثور وهي تستجاش بتلك الذكريات والوقـائع و         

وهم يستعرضون نكث المشركين لعهودهم معهم      .. �يذكرون بتآمر المشركين على نبيهم    
وهم يتذكرون  . وتبييتهم لهم الغدر كلما التمسوا منهم غرة ، أو وجدوا في موقفهم ثغرة            

وفي غمرة هذه الثورة يحرض المؤمنين      .. مبادأة المشركين لهم بالعداء والقتال بطرا وطغيانا        
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قاتِلُوهم يعذِّبهم اللَّه بِأَيدِيكُم ويخزِهِم ، وينصركُم علَيهِم ويشفِ صـدور  «: لى القتال   ع
ظَ قُلُوبِهِمغَي ذْهِبيو ، مِنِينؤمٍ مقَو «.. 

هـم  قاتلوهم يجعلكم اللّه ستار قدرته ، وأداة مشيئته ، فيعذم بأيديكم ويخزهم بالهزيمة و             
يتخايلون بالقوة ، وينصركم عليهم ويشف صدور جماعة من المؤمنين ممن آذاهم وشردهم             

يشفها من غيظها المكظوم ، بانتصار الحق كاملا ، وهزيمة الباطل ، وتشـريد              . المشركون
ويتوب اللَّه علـى    «: وليس هذا وحده ولكن خيرا آخر ينتظر وثوابا آخر ينال           ..المبطلين  
 ..» من يشاءُ

فانتصار المسلمين قد يرد بعض المشركين إلى الإيمان ، ويفتح بصيرم على الهدى حـين               
يرون المسلمين ينصرون ، ويحسون أن قوة غير قوة البشر تؤيدهم ، ويرون آثار الإيمان في                

 وعندئذ ينال المسلمون ااهدون أجر جهادهم ، وأجـر  - وهذا ما كان فعلا  -مواقفهم  
: ين بأيديهم وينال الإسلام قوة جديدة تضاف إلى قوته ؤلاء المهتدين التائبين             هداية الضال 

»  كِيمح لِيمع اللَّهحكيم يقدر نتائج الأعمـال  . عليم بالعواقب المخبوءة وراء المقدمات .»و
 .والحركات

إن بروز قوة الإسلام وتقريرها ليستهوي قلوبا كثيرة تصد عن الإسـلام الضـعيف ، أو                
وإن الدعوة إلى الإسلام لتختصر نصف الطريق حين تكون         . لام اهول القوة والنفوذ   الإس

على أن اللّه سبحانه وهـو      .الجماعة المسلمة بادية القوة ، مرهوبة الجانب ، عزيزة الجناب         
يربي الجماعة المسلمة بالمنهج القرآني الفريد لم يكن يعدها وهـي في مكـة قلـة قليلـة                  

هـو  : ولم يكن يأمرها إلا أمرا واحـدا  . هو الجنة: لا وعدا واحدا مستضعفة مطاردة ، إ 
فلما أن صبرت وطلبت الجنة وحدها دون الغلب ، آتاها اللّه النصـر وجعـل               .. الصبر  

ذلك أن الغلب والنصر عندئذ لم يكن لها ولكن لدينـه     . يحرضها عليه ويشفي صدورها به    
 ١٥٤..وإن هي إلا ستار لقدرته . وكلمته

======== ======== 
  النبي شاهد ومبشر ونذير-٢١

                                                 
 )١٦١١ / ٣ (- ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع فى - ١٥٤
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وداعِيا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِـهِ     ) ٤٥(يا أَيها النبِي إِنا أَرسلْناك شاهِدا ومبشرا ونذِيرا         {:قال تعالى   
} ) ٤٧(كَـبِيرا  وبشرِ الْمـؤمِنِين بِـأَنَّ لَهـم مِـن اللَّـهِ فَضـلًا            ) ٤٦(وسِراجا منِيرا   

 ]٤٧-٤٥/الأحزاب[
 يا أَيها الرسولُ إِن االلهَ تعالى بعثَك شاهِداً علَى من أُرسِلْت إِليهِمِ ، تراقِـب أحـوالَهم ،                  

 إِنْ صـدقُوك ،     وترى أَعمالَهم ، وتشهد علَيهِم يوم القِيامةِ ، وأَرسلَك مبشراً لَهم بِالجَنةِ           
وعمِلُوا بِما جِئْتهم بِهِ مِن عِندِ االلهِ ، ومنذِراً لَهم بِعذَابِ النارِ إِنْ هم كَذَّبوك وخالَفُوا مـا                  

 هنع مهتيهنبِهِ ، و مهترأَم. 
 وحده لا إِله إِلاَّ هو ، ومراقَبتِهِ فِي السر والعلَنِ           وإِنه تعالَى بعثَك داعِياً الخَلْق إِلى عِبادةِ االلهِ       

 كَابِرها إِلاَّ مدحجاءَتِها لاَ يإِضاقِها ورسِ في إِشمظَاهِراً كالش كرلَ أَمعجو ،. 
 )      ونى هإِن المَع ا     : أَو ضِيءَ بِكتسنيراً لِياجاً مرس اكلْنعجو      ـورِكن مِن بِستقْتيالُّونَ ، ولض

 ) .المُهتدونَ 
                 ـاتِقِهِملَى علْقِي االلهُ عيسمِ ، وائِرِ الأُملَى سااللهِ ع لاً كَبِيراً مِنفَض مبِأَنَّ لَه مِنينرِ المُؤشبو 

 ١٥٥.ظُّلُماتِ إِلى النورِ مهمةَ نشرِ الإِيمانِ فِي الأَرضِ ، وإِخراجِ الناسِ مِن ال
عليهم فليعملوا بما يحسن هذه الشهادة      » شاهِداً« فيهم أن يكون     - �-إنَّ وظيفة النبي    " 

لهم بما ينتظر العاملين    » مبشراً«وأن يكون   . التي لا تكذب ولا تزور ، ولا تبدل ، ولا تغير          
غافلين بما ينتظر المسيئين من     لل» نذِيراً«وأن يكون   . من رحمة وغفران ، ومن فضل وتكريم      

لا .. » وداعِياً إِلَى اللَّهِ  «. عذاب ونكال ، فلا يؤخذوا على غرة ، ولا يعذبوا إلا بعد إنذار            
إلى دنيا ، ولا إلى مجد ، ولا إلى عزة قومية ، ولا إلى عصبية جاهلية ، ولا إلى مغنم ، ولا                      

 ..» بِإِذْنِهِ«واحد يصل إلى اللّه في طريق . ولكن داعيا إلى اللّه. إلى سلطان أو جاه
إنما هو إذن اللّه لـه وأمـره لا         . فما هو بمبتدع ، ولا بمتطوع ، ولا بقائل من عنده شيئا           

 ..» وسِراجاً منِيراً«. يتعداه
يجلو الظلمات ، ويكشف الشبهات ، وينير الطريق ، نورا هادئا هاديا كالسراج المـنير في           

 .الظلمات

                                                 
 )٣٤٥٩ / ١ (- أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٥٥
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جاء بالتصور الواضح البين الـنير      .  وما جاء به من النور     - �-للّه  وهكذا كان رسول ا   
لهذا الوجود ، ولعلاقة الوجود بالخالق ، ولمكان الكائن الإنساني من هذا الوجود وخالقه ،               
وللقيم التي يقوم عليها الوجود كله ، ويقوم عليها وجود هذا الإنسان فيه وللمنشأ والمصير              

 .يق والوسيلة، والهدف والغاية ، والطر
وفي أسلوب يخاطب الفطرة خطابا مباشرا وينفـذ     . في قول فصل لا شبهة فيه ولا غموض       

 ! إليها من أقرب السبل وأوسع الأبواب وأعمق المسالك والدروب
وبشرِ الْمؤمِنِين بِأَنَّ لَهم مِـن      «: ويكرر ويفصل في وظيفة الرسول مسألة تبشير المؤمنين         

يا أَيها النبِي إِنا أَرسلْناك شـاهِداً ومبشـراً         «: بعد ما أجملها في قوله       ..» ا كَبِيراً اللَّهِ فَضلً 
زيادة في بيان فضل اللّه ومنته على المؤمنين ، الذين يشرع لهم على يدي هذا                .. » ونذِيراً

١٥٦."النبي ، ما يؤول م إلى البشرى والفضل الكبير
 

================  

  وجوب مناصرته-٢٢
لِتؤمِنوا بِاللَّـهِ ورسـولِهِ وتعـزروه       ) ٨(إِنا أَرسلْناك شاهِدا ومبشرا ونذِيرا      {:قال تعالى   

د اللَّـهِ فَـوق     إِنَّ الَّذِين يبايِعونك إِنما يبايِعونَ اللَّه ي      ) ٩(وتوقِّروه وتسبحوه بكْرةً وأَصِيلًا     
أَيدِيهِم فَمن نكَثَ فَإِنما ينكُثُ علَى نفْسِهِ ومن أَوفَى بِما عاهد علَيه اللَّه فَسيؤتِيهِ أَجـرا                

 ]١٠، ٨/الفتح[} )١٠(عظِيما 
علَى دعوتِك إِياهم للإِيمانِ بااللهِ ،       إِنا أَرسلْناك يا محمد شاهِداً علَى الخَلْقِ فِيما أَجابوك بِه           

                ، ـنالحَس ةِ ، والثَّوابةَ في الآخِرالجَن مولِهِ بِأنَّ لَهسلِروا اللهِ وابجاست الذِين مِنينر المُؤشبفَت
 . نارِ جهنم وتنذِرالمُكَذِّبين المُعرِضِين عما دعوتهم إِليهِ ، بِعذابٍ أليمٍ في

 فآمِنوا يا أَيها الناس بِااللهِ ورسولِهِ ، وانصروا دِينه وعظَّموه ، ونزِهوه عما لا يليِق بِجلاَلِهِ                
 شِيوالع ودفي الغ. 

يةٌ علَى مسِيرةٍ مرحلَةٍ مِن مكَّةَ      والحُديبِيةُ قَر ( إِلى الحُديبِيةِ معتمِراً    �حِينما وصلَ رسولُ االلهِ   
، مع ألفٍ وأَربعِمِئَةٍ مِن أَصحابِهِ ، دعا خراش بن أُميةَ الخزاعِي فَبعثَه إِلى قُريشٍ ، بِمكَّةَ                 ) 

                                                 
 )٢٨٧٢ / ٥ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٥٦
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           لَ ، والجَم يشقُر تقَرلِهِ ، فَعاءَ لأَجا جم هنع مافَهرلِّغَ أَشبلِي      ـهتعنـراشٍ فَملَ خوا قَتادأَر
 وأَراد رسـولُ االلهِ . الأَحابِيش ، فَخلُّوا سبِيلَه ، فَعاد إِلى رسولِ االلهِ ، وأَخبره بِما جرى 

�             ونعنمكَّةَ يفي م أَقَارِب لَه سلَي هأَنب ذَرتالخَطَّابِ ، فاع بن رمسِلَ عرلَـى     أَنْ يلَّه عدو ، ه
عثْمانَ بنِ عفَّانَ ، فَاستدعاه إِليهِ وأَرسلَه إِلى أَبي سفْيانَ وأَشرافِ قُريشٍ ، يخبِـرهم بِـأَنَّ            

بنِ العاصِ ،   النبِي لَم يأْتِ لِحربٍ ، وإِنما جاءَ زائِراً لِلْبيتِ ، معتمِراً ، فَلَقِيه أَبانُ بن سعِيدِ                 
حِين دخلَ عثْمانُ مكَّةَ ، فَجعلَه في جِوارِه حتى فَرغَ مِن إِبلاغِ رِسالَتِهِ ، ثُـم إِنَّ قُريشـاً                   

: احتبست عثْمانَ بن عفَّانَ عِندهم فشاع بين المٌسلِمين أَنَّ عثْمانَ قَد قُتِلَ ، فَقَالَ الرسولُ                
 مالقَو اجِزنى نتح حربلاَ ن. 

ودعا الناس إِلى البيعةِ فَكَانت بيعةُ الرضوانِ تحت شجرةٍ كَانت هناك ، وبايعه الناس علَى               
. منـافِق مِـن الأنصـارِ      ولَم يتخلَّف عنِ البيعةِ إِلا الجَد بن قَيسٍ ، وهو           . أَلاَّ يفِروا أَبداً    

              مةَ ، فَـتعالمُوادو لْحالص هأَلُونسي بِيلَ إِلى النسلَتِ الرسأَرو افَتةِ فَخعيبِالب يشقُر تلِمعو
وأَنْ يحـج في    الصلْح علَى أَنْ يرجِع الرسولُ والمُسلِمونَ هذا العام ، ولاَ يدخلُوا مكَّـةَ ،               
 .العامِ القَادمِ ، وعلى أَنْ يقُوم صلْح بين الرسولِ وقُريشٍ مدته عشر سنواتٍ 

وفِي هذهِ الآيةِ الكَرِيمةِ يتحدثُ االلهُ تعالى عن بيعةِ الرضوانِ التي تمت تحـت الشـجرةِ ،               
إِنَّ الذِين يبايِعونك في الحُديبيةِ مِن أَصحابك علَى أَلاَّ يفروا مِن المَعركَةِ            : �فَيقُولُ لِرسولِهِ 

، ولا يولُّوا الأَدبار ، إِنما يبايعونَ االلهَ بِبيعتِهِم إِياك ، وااللهُ حاضِر معهم ، وهـم يضـعونَ      
   ايِعِينبم دِكهم في يأَيدي             وفَه ، مهرهجو مهسِر لَمعيو ، مهكانى مريم ، وأَقْوالَه عمسي ، 

 دِيهِمأَي قفَو هديولِهِ ، وساسِطَةِ رع بِوايالى المُبعت. 
 التِي عقَدها مع    فَمن نقَض البيعةَ  " .من سلَّ سيفَه في سبِيلِ االلهِ فَقَد بايع         : " وفي الحديث   

              هفْسلاَفِ إِلا نالإِخكْثِ وبالن ضرلاَ يلَيهِ ، وع ودعما يإِن فإِنَّ ذَلِك بِيهدِ    .النعأوفى ب نا مأَم
 ١٥٧.ها خالِداً البيعةِ فإِنَّ لَه عِند االلهِ الأَجر والمَثُوبة في الآخِرةِ ويدخِلُه الجَنةَ لِيبقَى فِي

 شاهد على هذه البشرية التي أرسل إليها ، يشهد أنه بلغها ما أمر بـه ،   -�-فالرسول  " 
. وأا استقبلته بما استقبلته ، وأنه كان منها المؤمنون ، ومنها الكافرون ، ومنها المنـافقون               

                                                 
 )٤٤٧٠ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٥٧
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شـر  وهـو مب . فيؤدي الشهادة كما أدى الرسالة. وكان منها المصلحون ومنها المفسدون   
بالخير والمغفرة والرضى وحسن الجزاء للمؤمنين الطائعين ، ونذير بسوء المنقلب والغضب            

 ..واللعنة والعقاب للكافرين والمنافقين والعصاة والمفسدين 
ثم يلتفت بالخطاب إلى المؤمنين ، يكشف لهم عن الغاية المرجوة لهم            . هذه وظيفة الرسول  

سوله ، ثم النهوض بتكاليف الإيمان ، فينصرون اللّه بنصرة          إا الإيمان باللّه ور   . من الرسالة 
منهجه وشريعته ، ويوقرونه في نفوسهم بالشعور بجلاله ويترهونه بالتسبيح والتحميد طرفي            
النهار في البكور والأصيل ، وهي كناية عن اليوم كله ، لأن طرفي النهار يضمان ما بينهما                 

فهذه هي ثمـرة الإيمـان المرجـوة        . ه في كل آن   والغرض هو اتصال القلب باللّ    . من آونة 
 .للمؤمنين من إرسال الرسول شاهدا ومبشرا ونذيرا

 ليصلهم باللّه ، ويعقد بينهم وبينه بيعة ماضية لا تنقطع بغيبة رسول اللّـه           -�-وقد جاء   
إِنَّ الَّـذِين   «: فهو حين يضع يده في أيديهم مبايعا ، فإنما يبايع عن اللّـه              .  عنهم -�-

   ونَ اللَّهبايِعما يإِن كونبايِعي .   دِيهِمأَي قاللَّهِ فَو دوهو تصوير رهيب جليل للبيعة بينهم      .. » ي
 والواحد منهم يشعر وهو يضع يده في يده ، أن يد اللّـه فـوق                -�-وبين رسول اللّه    

 .واللّه صاحبها. فاللّه حاضر البيعة. أيديهم
! ويا للجلال ! ويا للروعة ! يا للهول ! ومن؟ اللّه .. ي المتبايعين   ويده فوق أيد  . واللّه آخذها 

 مهما غـاب شـخص      -وإن هذه الصورة لتستأصل من النفس خاطر النكث ذه البيعة           
واللّه آخذ في هذه البيعة ومعط ، وهـو عليهـا           .  فاللّه حاضر لا يغيب    -�-رسول اللّه   

 .رقيب
»     لى نكُثُ عنما يكَثَ فَإِنن نهـو الخاسـر في     . فهو الخاسر في كل جانـب      ..» فْسِهِفَم

وما من بيعة بين اللّه وعبد من عبـاده إلا          . الرجاع عن الصفقة الرابحة بينه وبين اللّه تعالى       
وهو الخاسر حين ينكث    . والعبد فيها هو الرابح من فضل اللّه ، واللّه هو الغني عن العالمين            

عقابه على النكث الذي يكرهه ويمقته ، فاللّه يحب         وينقض عهده مع اللّه فيتعرض لغضبه و      
 .الوفاء ويحب الأوفياء
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أَجـراً  «: هكذا علـى إطلاقـه      ..» ومن أَوفى بِما عاهد علَيه اللَّه فَسيؤتِيهِ أَجراً عظِيماً        «
 عظيم بحساب .فهو الأجر الذي يقول عنه اللّه إنه عظيم       . لا يفصله ولا يحدده   .. » عظِيماً

! اللّه وميزانه ووصفه الذي لا يرتقي إلى تصوره أبناء الأرض المقلون المحدودون الفـانون             
"١٥٨ 

 ================ 
  الرسول مجاهد في سبيل االله بنفسه وماله-٢٣

 ـ        {: قال تعالى    ك لَهـم   لَكِنِ الرسولُ والَّذِين آَمنوا معه جاهدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم وأُولَئِ
أَعد اللَّه لَهم جناتٍ تجرِي مِن تحتِهـا الْأَنهـار          ) ٨٨(الْخيرات وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ     
 ظِيمالْع زالْفَو ا ذَلِكفِيه الِدِين٨٩-٨٨/التوبة)[٨٩(خ[ 

، والمُؤمِنِين جاهـدوا فِـي سـبِيلِ االلهِ         �اللهِإذَا تخلَّف الْمنافِقُونَ عنِ الجِهادِ فَإِنَّ رسولَ ا       
فِي الدنيا بِتحقِيقِ النصـرِ ، ومحـوِ        : بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم ، وهؤلاَءِ وعدهم االلهُ بِالخَيراتِ        
 .لآخِرةِ بِرِضا االلهِ وجناتِهِ الْكُفْرِ ، وإِعلاَءِ كَلِمةِ االلهِ ، والتمتعِ بِالمَغانِمِ ، وفِي ا

              ـماءً لَهزج ، فُسِهِمأَنو الِهِموبِأَم اهِدِينالمُج لِصِينالمُخ مِنِينلاَءِ المُؤؤالَى لِهعااللهُ ت دأَع قَدو 
الأنهار فِي جنباتِها ، وهذَا     علَى إِيمانِهِم وإِخلاَصِهِم فِي طَاعةِ االلهِ ورسولِهِ ، جناتٍ تجرِي           

 ظِيمالع زالفَو و١٥٩.ه 
بعِثْت بين يدي الساعةِ بِالسيفِ حتى يعبد اللَّه        : �قَالَ رسولُ االلهِ  : وعنِ ابنِ عمر ، قَالَ      

وجعِلَ الذِّلَّةُ والصغار علَى من      ، وحده لاَ يشرك بِهِ شيءٌ وجعِلَ رِزقِي تحت ظِلِّ رمحِي         
مهمِن ومٍ فَهبِقَو هبشت نمرِي ، وأَم الَف١٦٠.خ 

 ما أَكْثَر ما رأَيت قُريشا أَصابت مِن رسـولِ االلهِ : قُلْت : وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو ، قَالَ 

�    مِن ظْهِرت تا كَانتِهِ ؟ قَالَ     ، فِيماودرِ ،        :  عفِي الْحِج مافُهرأَش عمتقَدِ اجو مهترضح قَد
ما رأَينا مِثْلَ ما صبرنا علَيهِ مِن هذَا الرجلِ قَـطُّ ، سـفَّه   : ، فَقَالُوا � فَذَكَروا رسولَ االلهِ

ننا ، وفَرق جماعتنا ، وسب آلِهتنا ، لَقَد صبرنا مِنـه            أَحلاَمنا ، وشتم آباءَنا ، وعاب دِي      
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، فَأَقْبلَ يمشِي   �علَى أَمرٍ عظِيمٍ ، أَو كَما قَالُوا ، فَبينا هم فِي ذَلِك ، إِذْ طَلَع رسولُ االلهِ                  
: بيتِ ، فَلَما أَنْ مر بِهِم غَمزوه بِبعضِ الْقَولِ ، قَالَ            حتى استلَم الركْن ، فَمر بِهِم طَائِفًا بِالْ       
، فَلَما مر بِهِم الثَّانِيةَ غَمزوه بِمِثْلِها ، فَعرفْت ذَلِك          �وعرفْت ذَلِك فِي وجهِهِ ، ثُم مضى        

أَتسمعونَ يا معشر   :  ، غَمزوه بِمِثْلِها ، ثُم قَالَ        ، فَمر بِهِم الثَّالِثَةَ   �فِي وجهِهِ ، ثُم مضى      
فَأَخذَتِ الْقَـوم كَلِمتـه     : قَالَ  . قُريشٍ أَما والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ ، لَقَد جِئْتكُم بِالذَّبحِ         

ائِر واقِع ، حتى إِنَّ أَشدهم فِيهِ وطْأَةً قَبلَ ذَلِك          حتى ما مِنهم رجلٌ إِلاَّ لَكَأَنما علَى رأْسِهِ طَ        
انصرِف يا أَبا الْقَاسِمِ ، انصـرِف       : يتوقَّاه بِأَحسنِ ما يجِيب مِن الْقَولِ ، حتى إِنه لَيقُولُ           

حتى إِذَا كَانَ مِن الْغدِ اجتمعـوا       � االلهِ   فَانصرف رسولُ . راشِدا ، فَواللَّهِ ما كُنت جهولاً     
ذَكَرتم ما بلَغَ مِنكُم ، وما بلَغكُـم عنـه ،   : فِي الْحِجرِ وأَنا معهم ، فَقَالَ بعضهم لِبعضٍ     

ك ، إِذْ طَلَـع علَـيهِم رسـولُ         حتى إِذَا بادأَكُم بِما تكْرهونَ تركْتموه ، وبينا هم فِي ذَلِ          
أَنت الَّذِي تقُـولُ كَـذَا      : ، فَوثَبوا إِلَيهِ وثْبةَ رجلٍ واحِدٍ ، وأَحاطُوا بِهِ ، يقُولُونَ لَه             �االلهِ

. نا الَّذِي أَقُولُ ذَلِك   نعم ، أَ  :  لِما كَانَ يبلُغهم عنه مِن عيبِ آلِهتِهِم ودِينِهِم ؟ قَالَ            -وكَذَا  
فَلَقَد رأَيت رجلاً مِنهم أَخذَ بِمجمعِ رِدائِهِ ، وقَالَ وقَام أَبو بكْرٍ الصديق رضِي اللَّه               : قَالَ  

انصرفُوا عنـه ، فَـإِنَّ      أَتقْتلُونَ رجلاً أَنْ يقُولَ ربي اللَّه ؟ ثُم         : عنه دونه يقُولُ وهو يبكِي      
 ١٦١.ذَلِك لَأَشد ما رأَيت قُريشا بلَغت مِنه قَطُّ

. وإن ضريبة الذل لأفدح في كثير من الأحايين       . إن للذل ضريبة كما أن للكرامة ضريبة      " 
وإن بعض النفوس الضعيفة ليخيل إليها أن للكرامة ضريبة باهظة لا تطاق ، فتختار الـذل              

هانة هربا من هذه التكاليف الثقال ، فتعيش عيشة تافهة رخيصة ، مفزعة قلقة ، تخاف                والم
من ظلها ، وتفرق من صداها ، يحسبون كل صيحة عليهم ، ولتجدم أحرص الناس على                

إم يؤدون ضريبة الذل    . هؤلاء الأذلاء يؤدون ضريبة أفدح من تكاليف الكرامة       .. حياة  
م ، ويؤدوا من أقدارهم ، ويؤدوا من سمعتهم ، ويؤدوا من            يؤدوا من نفوسه  . كاملة

 » اطمئنام ، وكثيرا ما يؤدوا من دمائهم وأموالهم وهم لا يشعرون
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رضوا بِأَنْ يكُونوا مع الْخوالِفِ وطُبِع على قُلُوبِهِم فَهـم لا           «أولئك الذين   .. ومن هؤلاء   
 ..» يفْقَهونَ

» سلكِنِ الر   هعوا منآم الَّذِينوا  «.. وهم طراز آخر غير ذلـك الطـراز         .. » ولُ وـدجاه
 فُسِهِمأَنو والِهِمفنهضوا بتكاليف العقيدة ، وأدوا واجب الإيمان وعملوا للعزة التي          ..» بِأَم

م العـزة   خيرات الدنيا والآخرة ، في الدنيا له      ..» وأُولئِك لَهم الْخيرات  «لا تنال بالقعود    
وفي الآخرة لهم الجزاء الأوفى ، ولهم رضوان        . ولهم الكرامة ولهم المغنم ولهم الكلمة العالية      

الفلاح في الدنيا بالعيش الكريم القويم والفلاح في        .. » وأُولئِك هم الْمفْلِحونَ  «اللّه الكريم   
.. » ي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيهـا أَعد اللَّه لَهم جناتٍ تجرِ «: الآخرة بالأجر العظيم    

»ظِيمالْع زالْفَو ١٦٢.»ذلِك 
================ 

 ����  تحريم النجوى عند الرسول-٢٤
 أَلَم تر إِلَى الَّذِين نهوا عنِ النجوى ثُم يعودونَ لِما نهوا عنه ويتناجونَ بِالْإِثْمِ             { : قال تعالى   

              فُسِهِمقُولُونَ فِي أَنيو بِهِ اللَّه كيحي ا لَمبِم كويح اءُوكإِذَا جولِ وسةِ الرصِيعمانِ وودالْعو
           صِيرالْم ا فَبِئْسهنلَوصي منهج مهبسقُولُ حا نبِم ا اللَّهنذِّبعلَا ي٨(لَو (  ا الَّذِينها أَيوا إِذَا   ينآَم 

              قُـوا اللَّـهاتى وقْوالتو ا بِالْبِرواجنتولِ وسةِ الرصِيعمانِ وودالْعا بِالْإِثْمِ وواجنتفَلَا ت متياجنت
 ولَـيس بِضـارهِم     إِنما النجوى مِن الشيطَانِ لِيحزنَ الَّذِين آَمنوا      ) ٩(الَّذِي إِلَيهِ تحشرونَ    

 ]١٠-٨/اادلة)[١٠(شيئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ 
بِيالن نيكَانَ ب �    ـلِمِينالمُس مِـن ـدأَح رإِذَا م ودهكَانَ اليةٌ ، وعادوةِ مودِ المَدِينهي نيبو

واجنتأَى                  يفَإِذَا ر ، هكْرا يبِم لِهِ ، أَونَ بِقَتواجنتا يمإِن مهأَن مِنالمُؤ ظُنى لَيتح ، مهنيا بنَ فِيم
، عنِ النجوى فَلَم ينتهوا � المُؤمِن ذَلِك خشِيهم فَترك طَرِيقَه علَيهِم ، فَنهاهم رسولُ االلهِ

                   نَ بِهِ ، فَقَـالَ لَـهواجنتا يولِهِ مسلِر نيبةَ يذِهِ الآيالَى هعلَ االلهُ تزى ، فَأَنوجوا إِلى النادعو
 إِنهم يتناجونَ بِما هو إِثْم فِي نفْسِهِ ، وبِما هو وبالٌ علَيهِم ، وبِما هو تعد علَى هو تعـد                   

 بِيالَفَةِ النخاصٍ بِموتو ، مِنينلَى المُؤع. 
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     بِيلَى النودِ عهالي مِن فَرلَ نخدفَقَالُوا  �و :           بِـيا القَاسِمِ ، فَقَـالَ النا أَبي كلَيع امالس ) :
  كُملَيعلِهِ      ) . وبِقَو قْصدودِ يهالي مِن فَرذَا النكَانَ هولِ      وساءَةَ إِلَى الرذَا الإساءَ  � هعوالد ،

علَيهِ ، فَفَضحهم االلهُ ، وكَشف أَستارهم ، ثُم ذَكَر االلهُ تعالَى لِرسولِهِ الكَرِيمِ ، انهم كَانوا                 
         كَانَ ن داً لَومحبِأَنَّ م مهفُسثُونَ أَندحيو ، لُونَ ذَلِكفْعـا        يا بِمينااللهُ فِي الد مهذَّبقّاً لَعاً حبِي

 .يقُولُونَ ، لأَنَّ االلهَ يعلَم ما يسِرونَ وما يعلِنونَ 
     هِملَيالَى ععااللهُ ت درالمَ         : وو المَقَر بِئْس هِيو ، ذَابِهِمعو ةٌ لِعِقَابِهِمكَافِي منهقَائِلاً إِنَّ ج  صِـير

ويؤدب االلهُ تعالَى عِباده المُؤمِنِين لِئلاَّ يكُونوا كَالكَفَرةِ والمُنافِقِين ، فَيقُولُ           . لَهم يوم القِيامةِ    
  مالكُفَّا           : لَه لُ أُولَئِكفْعا يلُوا كَمفْعفَلاَ ت ، لواتِكُمخو دِيتكُمفِي أَن متياجنلِ    إِذَا تأَه مِن ، ر

الكِتابِ ، ومن والاَهم علَى ضلاَلِهِم مِن المُنافِقِين ، وتناجوا بِما هو خير ، واتقُوا االلهَ فِيما                 
سِبكُم علَـى   تفْعلُونَ وفِيما تذُرونَ ، واعلَموا أَنكُم إِلَيهِ تحشرونَ يوم القِيامةِ ، وأَنه سيحا            

  الِكُممـلُ            . أَعفْعطَانُ يييِينِهِ ، والشزتطَانِ ويةِ الشسوسو انِ مِنودالعاجِي بِالإِثْمِ ونما التإِن
 يضـر   ذَلِك لِيحزنَ الذِين آمنوا بإِيهامِهِم أَنَّ هذِهِ النجوى تضرهم ، ولَكِن الشـيطَانَ لاَ             

               افِقِينالمُنى الكُفَّارِ ووجوا بِنمتهأَلاَّ ي مِنِينلَى المُؤشِيئَتِهِ ، فَعمةِ االلهِ وادئاً ، إِلاَّ بِإِريش مِنِينالمُؤ
 ١٦٣ .، ولْيتوكَّلُوا علَى االلهِ 

هي النصح لهم    مع المنافقين في أول الأمر كانت        -�-والآية توحي بأن خطة رسول اللّه       "
بالاستقامة والإخلاص ، ويهم عن الدسائس والمؤامرات التي يدبروا بالاتفاق مع اليهود            

 .في المدينة وبوحيهم
وأم بعد هذا كانوا يلجون في خطتهم اللئيمة ، وفي دسائسهم الخفية ، وفي التدبير السيئ                

 -�-ا أوامـر الرسـول      للجماعة المسلمة ، وفي اختيار الطرق والوسائل التي يعصون          
 .ويفسدون عليه أمره وأمر المسلمين المخلصين

: كما أا توحي بأن بعضهم كان يلتوي في صيغة التحية فيحورها إلى معنى سيئ خفـي                 
»       بِهِ اللَّه كيحي بِما لَم كويح كإِذا جاؤكما كان اليهود يقولـون       -كأن يقولوا   . »و - 

بمعنى المـوت لكـم أو بمعـنى        . السلام عليكم : همون أم يقولون    وهم يو . السام عليكم 
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وهـم يقولـون في     ! أو أية صيغة أخرى ظاهرها بريء وباطنها لئيم       ! تسامون في دينكم  
أي في تحيتهم ، أو في مجالسهم التي        . لو كان نبيا حقا لعاقبنا اللّه على قولنا هذا        : أنفسهم  

 .راتيتناجون فيها ويدبرون الدسائس والمؤام
 بما كانوا يقولونه في     -�-وظاهر من سياق السورة من مطلعها أن اللّه قد أخبر الرسول            

فقد سبق في السورة إعلان أن اللّه قد سمـع للمـرأة            . أنفسهم ، وبمجالسهم ومؤامرام   
مما يوحي بأنه أطلع رسـوله      . إلخ.. اادلة وأنه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم           

 .وبما يقولونه كذلك في أنفسهم! ت أولئك المنافقين وهو حاضر مجالسهمعلى مؤامرا
وكشـف هـذه    .»حسبهم جهنم يصلَونها فَبِئْس الْمصِـير     «: ثم رد عليهم بقوله تعالى      

المؤامرات الخفية ، وإفشاء نجواهم التي عادوا إليها بعد ما وا عنها ، وكذلك فضح مـا                 
هذا كله هو تصديق وتطبيـق      .. » لَولا يعذِّبنا اللَّه بِما نقُولُ    «: نفسهم  كانوا يقولونه في أ   

لحقيقة علم اللّه بما في السماوات وما في الأرض ، وحضوره لكل نجوى ، وشهوده لكـل                 
وهو يوقع في نفوس المنافقين أن أمرهم مفضـوح ، كمـا يـوحي للمـؤمنين                . اجتماع

 .بالاطمئنان والوثوق
لينـهاهم عـن    » يا أَيها الَّذِين آمنوا   «: إلى الذين آمنوا ، يخاطبهم ذا النداء        وهنا يلتفت   

التناجي بما يتناجى به المنافقون من الإثم والعدوان ومعصية الرسول ، ويذكرهم تقوى اللّه              
، ويبين لهم أن النجوى على هذا النحو هي من إيحاء الشيطان ليحـزن الـذين آمنـوا ،                   

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذا تناجيتم فَلا تتنـاجوا بِالْـإِثْمِ والْعـدوانِ     «: المؤمنين  فليست تليق ب  
إِنما النجوى  . ومعصِيةِ الرسولِ ، وتناجوا بِالْبِر والتقْوى ، واتقُوا اللَّه الَّذِي إِلَيهِ تحشرونَ           

  حطانِ لِييالش كَّـلِ              مِنوتلَى اللَّهِ فَلْيعئاً إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ، ويش هِمبِضار سلَيوا ونآم نَ الَّذِينز
 ..» الْمؤمِنونَ

ويبدو أن بعض المسلمين ممن لم تنطبع نفوسهم بعد بحاسة التنظيم الإسـلامي ، كـانوا                
الأمـر  . ويتشاوروا بعيدا عن قيادم   يتجمعون عند ما تحزب الأمور ، ليتناجوا فيما بينهم          

الذي لا تقره طبيعة الجماعة الإسلامية ، وروح التنظيم الإسلامي ، التي تقتضي عـرض               
كل رأي وكل فكرة وكل اقتراح على القيادة ابتداء ، وعـدم التجمعـات الجانبيـة في                 
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لبلة ، وما   كما يبدو أن بعض هذه التجمعات كان يدور فيها ما قد يؤدي إلى الب             . الجماعة
 ولكن مجرد   - ولو لم يكن قصد الإيذاء قائما في نفوس المتناجين           -يؤذي الجماعة المسلمة    

إثارم للمسائل الجارية وإبداء الآراء فيها على غير علم ، قد يؤدي إلى الإيذاء ، وإلى عدم                 
 .الطاعة

يا أَيها الَّـذِين    «: ه  وهنا يناديهم اللّه بصفتهم التي تربطهم به ، وتجعل للنداء وقعه وتأثير           
ويـبين  .  بالإثم والعدوان ومعصية الرسول    - إذا تناجوا    -لينهاهم عن التناجي    .. » آمنوا

.. » وتناجوا بِالْبِر والتقْـوى     «: لهم ما يليق م من الموضوعات التي يتناجى ا المؤمنون           
اليقظـة والرقابـة للّـه      : والتقوى  . مةالخير عا : والبر  . لتدبير وسائلهما وتحقيق مدلولهما   

ويذكرهم بمخافة اللّه الذي يحشرون إليه ، فيحاسبهم        . سبحانه ، وهي لا توحي إلا بالخير      
 .مهما ستروه وأخفوه. وهو شاهده ومحصيه. بما كسبوا

: ر إِذْ جاءَه رجلٌ ، فَقَالَ       بينما أَنا آخِذٌ بِيدِ ابنِ عم     : عن صفْوانَ بنِ محرِزٍ الْمازِنِي ، قَالَ        
: كَيف سمِعت رسولَ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقُولُ فِي النجوى يوم الْقِيامـةِ ؟ فَقَـالَ            

 مِنه يوم الْقِيامـةِ     إِنَّ اللَّه يدنِي الْمؤمِن   : سمِعت رسولَ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، يقُولُ          
: أَتعرِف ذَنب كَذَا وكَذَا ؟ فَيقُـولُ        : حتى يضع كَنفَه علَيهِ ، فَيستره مِن الناسِ ، فَيقُولُ           

ا قَـرره   نعم يا رب ، حتـى إِذَ      : أَتعرِف ذَنب كَذَا وكَذَا ؟ فَيقُولُ       : نعم يا رب ، فَيقُولُ      
قَد سترتها علَيك مِن الناسِ ، وإِني أَغْفِرها        : بِذُنوبِهِ وظَن فِي نفْسِهِ أَنه قَدِ استوجب ، قَالَ          

      ادهقُولُ الأَشافِقُونَ ، فَينالْمو ا الْكُفَّارأَماتِهِ ، ونسح ابطَى كِتعيو ، موالْي لاَءِ  {: لَكـؤه
لَى الظَّالِمِينةُ االلهِ عنأَلاَ لَع هِمبلَى روا عكَذَب ١٦٤].هود[} الَّذِين. 

ثم ينفرهم من التناجي والمسارة والتدسس بالقول في خفية عن الجماعة المسلمة ، التي هم               
. منها ، ومصلحتهم مصلحتها ، وينبغي ألا يشعروا بالانفصال عنها في شأن من الشـئون              

إن رؤية المسلمين للوسوسة والهمس والانعزال بالحديث تبث في قلوم الحزن           : فيقول لهم   
والتوجس ، وتخلق جوا من عدم الثقة وأن الشيطان يغري المتناجين ليحزنوا نفوس إخوام              

: ويطمئن المؤمنين بأن الشيطان لن يبلغ فيهم ما يريـد           . ويدخلوا إليها الوساوس والهموم   

                                                 
 صحيح) ٧٣٥٦) (٣٥٥ / ١٦ (-وصحيح ابن حبان ) ٥٤٣٦)(٣٩٦  /٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٦٤
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 - إِلَّا بِإِذْنِ اللَّـهِ      - النجوى مِن الشيطانِ لِيحزنَ الَّذِين آمنوا ، ولَيس بِضارهِم شيئاً            إِنما«
 ..» وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ

فليس وراء ذلك توكل ، وليس من دون اللّـه مـن            . فالمؤمنون لا يتوكلون إلا على اللّه     
وقد وردت الأحاديث النبوية الكريمة بالنـهي عـن التنـاجي في            ! المؤمنونيتوكل عليه   

عن عبدِ اللَّهِ   جاء في الصحيحين    : الحالات التي توقع الريبة وتزعزع الثقة وتبعث التوجس         
دونَ الآخرِ  إِذَا كُنتم ثَلاَثَةً فَلاَ يتناجى اثْنانِ        « -صلى االله عليه وسلم   -قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ     

        هزِنحلِ أَنْ يأَج اسِ مِنلِطُوا بِالنتخى تتوهو أدب رفيع ، كما أنه تحفظ حكـيم         ١٦٥. »ح
فأما حيث تكون هناك مصلحة في كتمان سـر ، أو سـتر             . لإبعاد كل الريب والشكوك   

وهذا يكون عـادة    . عورة ، في شأن عام او خاص ، فلا مانع من التشاور في سر وتكتم              
. ولا يجوز أن يكون تجمعا جانبيا بعيدا عن علم الجماعة         . بين القادة المسئولين عن الجماعة    

وهذا هو الذي يفتت الجماعة أو يوقـع    . فهذا هو الذي ى عنه القرآن وى عنه الرسول        
 .في صفوفها الشك وفقدان الثقة

 أن الشـيطان لـن   ووعد اللّه قاطع في. وهذا هو الذي يدبره الشيطان ليحزن الذين آمنوا      
يبلغ ذه الوسيلة ما يريد في الجماعة المؤمنة ، لأن اللّه حارسها وكالئهـا وهـو شـاهد              

ولن يضـر الشـيطان     . حاضر في كل مناجاة ، وعالم بما يدور فيها من كيد ودس وتآمر            
 موطن مـن  وهو استثناء تحفظي لتقرير طلاقة المشيئة في كل.. » إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ  «.. المؤمنين  

 ..مواطن الوعد والجزم ، لتبقى المشيئة حرة وراء الوعد والجزم 
فهو الحارس الحامي ، وهو القوي العزيز ، وهو العليم          .. » وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ   «

وقد وعـد   . ولا يكون في الكون إلا ما يريد      . وهو الشاهد الحاضر الذي لا يغيب     . الخبير
 ١٦٦"فأي طمأنينة بعد هذا وأي يقين؟ .  المؤمنينبحراسة

 ================ 
  الحث على تقديم صدقة قبل مناجاة الرسول-٢٥

                                                 
  )٥٨٢٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٦٥
 )٣٥٠٩ / ٦ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٦٦
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يا أَيها الَّذِين آَمنوا إِذَا ناجيتم الرسولَ فَقَدموا بين يدي نجـواكُم صـدقَةً              { : قال تعالى   
   رأَطْهو لَكُم ريخ ذَلِك         حِيمر غَفُور وا فَإِنَّ اللَّهجِدت ١٢( فَإِنْ لَم (     نـيوا بمقَدأَنْ ت مفَقْتأَأَش

يدي نجواكُم صدقَاتٍ فَإِذْ لَم تفْعلُوا وتاب اللَّه علَيكُم فَأَقِيموا الصـلَاةَ وآَتـوا الزكَـاةَ                
 ]١٣-١٢/اادلة)[١٣(للَّه خبِير بِما تعملُونَ وأَطِيعوا اللَّه ورسولَه وا

أَي ( فِيما بينهم وبينـه ،  � يأْمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين الذِين يرِيدونَ أَنْ يحدثُوا رسولَ االلهِ
 وتزكِّيهِم ، وتؤهلُهم لِبلَوغِ هذَا المُقَامِ       ، أَنْ يقَدموا بين يدي ذَلِك صدقَةً تطَهرهم       ) مسارةً  

ثَواب عظِيم عِنـد االلهِ ، وتزكِيـةٌ   � ، وفِي تقدِيمِ هذِهِ الصدقَةِ بين يدي مناجاةِ الرسولِ
           نولِ ، مِمساةَ الراجنم رِيدي نم ، كُني فُوسِ ، فَإِذَا لَمونَ       لِلنطِيعـتسئاً يـيلِكُـونَ شمي 

 حِيمر االلهُ غَفُورو ، قدصتي لَيهِ إِذَا لَمع جربِهِ فَلاَ ح قدصالت 
        بِينِ النفِيفِ عخةُ لِلتذِهِ الآيه لَتزن قَدلَيـهِ ،          �وقُّوا عى شّتح مقَو أَلَهس الِ فَقَدؤالس مِن

فَأَر هنع فِّفخااللهُ أَنْ ي اد. 
                 سـوسوقَاتِ ، وـدالص متمإِنْ قَد م الفَقْرخِفْتيلِ االلهِ ، وبفِي س فِقُوهنبِالمَالِ أَنْ ت مخِلْتأَب 

قُوا المَالَ ، وشق ذَلِـك      إِلَيكُم الشيطَانُ أَنَّ هذَا الإِنفَاق فِيهِ ضياع لِلْمالِ؟ فَما دمتم لَم تنفِ           
علَيكُم فَقَد خفَّف االلهُ عنكُم ، ورخص لَكُم بِالمُناجاةِ مِن غَيرِ تقْدِمِةِ صدقَاتٍ ، فَتداركُوا               

ةِ عن أَمـوالِكُم ،     ذَلِك بِالمُثَابرةِ علَى إِقَامةِ الصلاَةِ علَى وجهِها الأَكْملِ ، وعلَى دفْعِ الزكَا           
                 لُهمعا يبِم بِيرااللهُ خو ، هنع اكُمهنا يموا عهتانو ، ولُهسرو وبِهِ ه كُمرأْما يوا االلهَ فِيمأَطِيعو

 ١٦٧.العِباد ، وسيحاسِبهم علَيهِ 
تأديبـا لهـم   � ة رسوله محمديأمر تعالى المؤمنين بالصدقة، أمام مناجا:"  وقال السعدي 

بذلك يكثـر   : ، فإن هذا التعظيم، خير للمؤمنين وأطهر أي       �وتعليما، وتعظيما للرسول    
 خيركم وأجركم، وتحصل لكم الطهارة من الأدناس، التي من جملتها ترك احترام الرسول

ناجاتـه  والأدب معه بكثرة المناجاة التي لا ثمرة تحتها، فإنه إذا أمر بالصدقة بين يدي م              �
صار هذا ميزانا لمن كان حريصا على الخير والعلم، فلا يبالي بالصدقة، ومن لم يكـن لـه       
حرص ولا رغبة في الخير، وإنما مقصوده مجرد كثرة الكلام، فينكف بذلك عن الذي يشق               

                                                 
 )٤٩٩٤ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٦٧
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على الرسول، هذا في الواجد للصدقة، وأما الذي لا يجد الصدقة، فإن االله لم يضيق عليـه                 
 .فا عنه وسامحه، وأباح له المناجاة، بدون تقديم صدقة لا يقدر عليهاالأمر، بل ع

ثم لما رأى تبارك وتعالى شفقة المؤمنين، ومشقة الصدقات عليهم عند كل مناجاة، سـهل               
الأمر عليهم، ولم يؤاخذهم بترك الصدقة بين يدي المناجاة، وبقـي التعظـيم للرسـول               

 من باب المشروع لغيره، ليس مقصودا لنفسـه،         والاحترام بحاله لم ينسخ، لأن هذا الحكم      
وإنما المقصود هو الأدب مع الرسول والإكرام له، وأمرهم تعالى أن يقومـوا بالمـأمورات               

لم يهن عليكم تقديم الصدقة، ولا      : أي} فَإِذْ لَم تفْعلُوا    { : الكبار المقصودة بنفسها، فقال   
{ : ا على العبد، ولهذا قيـده بقولـه       يكفي هذا، فإنه ليس من شرط الأمر أن يكون هين         

    كُملَيع اللَّه ابتلاةَ   { عفا لكم عن ذلك،     : أي} ووا الصا وشـروطها،   } فَأَقِيمبأركا
 .إلى مستحقيها] في أموالكم[المفروضة } وآتوا الزكَاةَ { وجميع حدودها ولوازمها، 

ة، فمن قام ما على الوجه الشرعي، فقـد         وهاتان العبادتان هما أم العبادات البدنية والمالي      
وهذا أشمل ما   } وأَطِيعوا اللَّه ورسولَه    { :] ولهذا قال بعده  [قام بحقوق االله وحقوق عباده،      

 .يكون من الأوامر
رسوله، بامتثال أوامرهما واجتناب نواهيهما، وتصديق      ] وطاعة[ويدخل في ذلك طاعة االله      

 .دود االله ما أخبرا به، والوقوف عند ح
فيعلم } واللَّه خبِير بِما تعملُونَ     { : والعبرة في ذلك على الإخلاص والإحسان، ولهذا قال       

وجه صـدرت، فيجـازيهم علـى حسـب علمـه بمـا في              : تعالى أعمالهم، وعلى أي   
 ١٦٨.صدورهم

 ================ 
  يعلم جر القرآن-٢٦

) ٣٠( إِنَّ قَـومِي اتخـذُوا هـذَا الْقُـرآَنَ مهجـورا      وقَالَ الرسولُ يا رب {:قال تعالى   
 ]٣٠/الفرقان[

                                                 
 )٨٤٦ص  / ١ج  (-تفسير السعدي  - ١٦٨



 ٩٥

يا رب إِنَّ قَومي اتخذُوا هذَا القُرآنَ مهجـوراً ، أَي أَنَّ            : وقَالَ الرسولُ مشتكِياً إِلَى ربهِ      
      وإِلى ت مهوعلأَد هِمني إِلَيثْتعب مِي الّذِينوا         قَوجره هِم ، قَدآنِ إِلَيلاَغِ القُرني بِإِبترأَمو ، حِيدِك

كِتابك ، وتركُوا الإِيمانَ بِك ، ولَم يأَبهوا بِوعِيدِك ، بل أعرضوا عنِ اسـتماعِهِ واتباعِـهِ                 
.١٦٩ 
 يفتحوا له   هجروه فلم . ويبصرهم. لقد هجروا القرآن الذي نزله اللّه على عبده لينذرهم        " 

وهجروه فلم يتـدبروه    . أسماعهم إذ كانوا يتقون أن يجتذم فلا يملكون لقلوم عنه ردا          
وهجروه فلم يجعلوه دستور حيام ،      . ليدركوا الحق من خلاله ، ويجدوا الهدي على نوره        

 ـ   : وقالَ الرسولُ   «:وقد جاء ليكون منهاج حياة يقودها إلى أقوم طريق           ومِي يا رب إِنَّ قَ
وإن ربه ليعلم ولكنه دعاء البث والإنابة ، يشهد به ربـه            ..» اتخذُوا هذَا الْقُرآنَ مهجوراً   

 .على أنه لم يأل جهدا ، ولكن قومه لم يستمعوا لهذا القرآن ولم يتدبروه
فلكل نـبي أعـداء     . فتلك هي السنة الجارية قبله في جميع الرسالات       . فيسليه ربه ويعزيه  

ولكن اللّه يهـدي رسـله إلى   . لهدى الذي يجيئهم به ، ويصدون عن سبيل اللّه      يهجرون ا 
وكَفى . وكَذلِك جعلْنا لِكُلِّ نبِي عدوا مِن الْمجرِمِين      «:طريق النصر على أعدائهم ارمين      

 ..» بِربك هادِياً ونصِيراً
نبياء والدعوات يقوي عودها ويطبعهـا      فإن بروز ارمين لحرب الأ    . وللّه الحكمة البالغة  

وكفاح أصحاب الدعوات للمجرمين الذين يتصـدون       . بطابع الجد الذي يناسب طبيعتها    
 هو الذي يميز الدعوات الحقة      - مهما كلفهم من مشقة وكلف الدعوات من تعويق          -لها  

 يبقـى  من الدعاوى الزائفة وهو الذي يمحص القائمين عليها ، ويطرد الزائفين منهم فـلا    
ولا تريد إلا الدعوة    . بجوارها إلا العناصر المؤمنة القوية المتجردة ، التي لا تبتغي مغانم قريبة           

 .خالصة ، تبتغي ا وجه اللّه تعالى
ولو كانت الدعوات سهلة ميسورة ، تسلك طرقا ممهدة مفروشة بالأزهار ، ولا يبرز لهـا          

ذبون والمعاندون ، لسهل على كـل       في الطريق خصوم ومعارضون ، ولا يتعرض لها المك        
إنسان أن يكون صاحب دعوة ، ولاختلطت دعوات الحق ودعاوى الباطـل ، ووقعـت               

                                                 
 )٢٧٦٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٦٩
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ولكن بروز الخصوم والأعداء للدعوات ، هو الذي يجعل الكفاح لانتصارها           . البلبلة والفتنة 
لام فلا يكافح ويناضل ، ويحتمـل الآ      . حتما مقضيا ، ويجعل الآلام والتضحيات لها وقودا       

والتضحيات إلا أصحاب دعوة الحق الجادون المؤمنون ، الذين يؤثرون دعوم على الراحة             
بل على الحياة نفسها حين تقتضيهم دعوم أن يستشهدوا         . والمتاع ، وأعراض الحياة الدنيا    

ولا يثبت على الكفاح المرير إلا أصلبهم عودا ، وأشدهم إيمانـا ، وأكثـرهم               . في سبيلها 
 .. ما عند اللّه واستهانة بما عند الناس تطلعا إلى

وعندئذ تمحص الصفوف فيتميز الأقوياء مـن      . عندئذ تتميز دعوة الحق من دعاوى الباطل      
وعندئذ تمضي دعوة الحق في طريقها برجالها الذين ثبتـوا عليهـا ، واجتـازوا               . الضعفاء

وقد نالوا  . ف النصر وتبعاته  أولئك هم الأمناء عليها الذين يحتملون تكالي      . امتحاا وبلاءها 
 .هذا النصر بثمنه الغالي ، وأدوا ضريبته صادقين مؤثرين

وقـد  . وقد علمتهم التجارب والابتلاءات كيف يسيرون بدعوم بين الأشواك والصخور    
حفزت الشدائد والمخاوف كل طاقام ومقدرام ، فنما رصيدهم من القوة وذخيرـم             

 .رصيدا للدعوة التي يحملون رايتها على السراء والضراءفيكون هذا كله . من المعرفة
والذي يقع غالبا أن كثرة الناس تقف متفرجة على الصراع بـين اـرمين وأصـحاب                
الدعوات حتى إذا تضخم رصيد التضحيات والآلام في صف أصحاب الدعوات ، وهـم              

عرت أنه لا يمسك    ثابتون على دعوم ، ماضون في طريقهم ، قالت الكثرة المتفرجة أو ش            
أصحاب الدعوة على دعوم على الرغم من التضحيات والآلام ، إلا أن في هذه الـدعوة                

وعندئذ تتقدم الكثرة المتفرجة لترى مـا هـو هـذا           .. ما هو أغلى مما يضحون به وأثمن        
العنصر الغالي الثمين الذي يرجح كل أعراض الحياة ، ويرجح الحياة ذاا عند أصـحاب               

مـن  ! وعندئذ يدخل المتفرجون أفواجا في هذه العقيدة بعد طول التفرج بالصراع    . الدعوة
أجل هذا كله جعل اللّه لكل نبي عدوا من ارمين وجعل ارمين يقفون في وجه دعـوة                 
الحق ، وحملة الدعوة يكافحون ارمين ، فيصيبهم ما يصيبهم وهم ماضون في الطريـق ،           

إـا الهدايـة إلى الحـق ،        . روفة لا يخطئها الواثقون باللّه    والنهاية مقدرة من قبل ، ومع     
 .»وكَفى بِربك هادِياً ونصِيراً«: والانتهاء إلى النصر 



 ٩٧

فدعوة الحق إنما تجيء في أواا لعلاج فسـاد         . وبروز ارمين في طريق الأنبياء أمر طبيعي      
. في النظم ، وفساد في الأوضاع     فساد في القلوب ، وفساد      . واقع في الجماعة أو في البشرية     

ووراء هذا الفساد يكمن ارمون ، الذين ينشئون الفساد من ناحية ، ويسـتغلونه مـن                
الـذين  . والذين تتفق مشارم مع هذا الفساد ، وتتنفس شهوام في جوه الوبيء           . ناحية

إذن أن يبرزوا   فطبيعي  .. يجدون فيه سندا للقيم الزائقة التي يستندون هم في وجودهم إليها            
. للأنبياء وللدعوات دفاعا عن وجودهم ، واستبقاء للجو الذي يملكون أن يتنفسـوا فيـه    

وبعض الحشرات يختنق برائحة الأزهار العبقة ، ولا يستطيع الحياة إلا في المقاذر ، وبعض               
ذلك وك. الديدان يموت في الماء الطاهر الجاري ، ولا يستطيع الحياة إلا في المستنقع الآسن             

وطبيعي أن  . فطبيعي إذن أن يكونوا أعداء لدعوة الحق ، يستميتون في كفاحها          .. ارمون  
تنتصر دعوة الحق في النهاية ، لأا تسير مع خط الحياة ، وتتجه إلى الأفق الكريم الوضيء                 

بك وكَفى بِر «..الذي تتصل فيه باللّه ، والذي تبلغ عنده الكمال المقدر لها كما أراد اللّه               
 ١٧٠.."» هادِياً ونصِيراً

 ================ 
  : والصلاة كذلكيرد السلام على من سلَّم عليه وهو في قبره-٢٧

ما مِن أَحدٍ يسلِّم علَى إِلاَّ رد اللَّـه علَـى           «  قَالَ   - � -عن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
ع دى أَرتوحِى حر لاَمهِ الس١٧١.»لَي 

لاَ تجعلُوا بيوتكُم قُبورا ولاَ تجعلُوا قَبرِى        « - � -وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
 متثُ كُنينِى حلُغبت كُملاَتفَإِنَّ ص لَىلُّوا عصا و١٧٢.»عِيد 

                                                 
 )٢٥٦١ / ٥ (-ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع فى - ١٧٠
 صحيح ) ٢٠٤٣ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٧١

 / ١ (-حياة الأنبياء في قبـورهم للبيهقـي   . إلا وقد رد االله إلي روحي حتى أرد عليه السلام          - واالله أعلم    -وإنما أراد   
١٦( 
 صحيح ) ٢٠٤٤ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٧٢
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     سةَ قَالَ قَالَ رامأَبِى أُم نمِ         «  :- � -ولُ اللَّهِ   وعـولاَةِ فِى كُـلِّ يالص مِن لَىوا عأَكْثِر
جمعةٍ فَإِنَّ صلاَةَ أُمتِى تعرض علَى فِى كُلِّ يومِ جمعةٍ ، فَمن كَانَ أَكْثَرهم علَـى صـلاَةً                  

 ١٧٣.»كَانَ أَقْربهم مِنى منزِلَةً 
أَكْثِروا الصلَاةَ علَي فِي يومِ الْجمعةِ فَإِنه       : " قَالَ � الْأَنصارِي، عنِ النبِي   وعن أَبِي مسعودٍ  

 هلَاتص لَيع ترِضةِ إِلَّا ععمالْج موي دأَح لَيلِّي عصي س١٧٤" لَي  
 ================ 

 : الأرض لا تأكل جسده -٢٨
إِنَّ مِن أَفْضلِ أَيامِكُم يوم الْجمعةِ فِيـهِ         « - � - أَوسٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       عن أَوسِ بنِ  

                كُمـلاَتلاَةِ فِيهِ فَإِنَّ صالص مِن لَىوا عقَةُ فَأَكْثِرعفِيهِ الصةُ وفْخفِيهِ النو فِيهِ قُبِضو مآد لِقخ
   لَىةٌ عوضرعقُولُونَ            . »مي تأَرِم قَدو كلَيا عنلاَتص ضرعت فكَيولَ اللَّهِ وسا رقَالَ قَالُوا ي

لِيتاءِ « فَقَالَ . ببِيالأَن ادسضِ أَجلَى الأَرع مرلَّ حجو زع ١٧٥.»إِنَّ اللَّه 
        بِىسٍ قَالَ قَالَ الننِ أَوسِ بأَو نوا        إِنَّ « - � -وعةِ فَـأَكْثِرعمالْج موي امِكُملِ أَيأَفْض مِن 

      لَىةٌ عوضرعم كُملاَتلاَةِ فِيهِ فَإِنَّ صالص مِن لَىع« .    ـفكَيـولَ اللَّـهِ وسا رقَالَ فَقَالُوا ي
       لِيتقُولُونَ بقَالَ ي تأَرِم قَدو كلَيا عنلاَتص ضرعلَى       « قَالَ. تع مرالَى حعتو كاربت إِنَّ اللَّه

 هِملَيع لَّى اللَّهاءِ صبِيالأَن ادسضِ أَج١٧٦.»الأَر 
إِنَّ مِن أَفْضلِ أَيامِكُم يوم الْجمعةِ فِيهِ        « - � -وعن شدادِ بنِ أَوسٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         

 النفْخةُ وفِيهِ الصعقَةُ فَأَكْثِروا علَى مِن الصلاَةِ فِيهِ فَإِنَّ صـلاَتكُم معروضـةٌ          خلِق آدم وفِيهِ  
  لَىع« .            تمأَر قَدو كلَيا عنلاَتص ضرعت فولَ اللَّهِ كَيسا رلٌ يجفَقَالَ ر-    لِيتنِى بعي -

 ١٧٧.»حرم علَى الأَرضِ أَنْ تأْكُلَ أَجساد الأَنبِياءِ إِنَّ اللَّه قَد « فَقَالَ . 
                                                 

 حسن) ٦٢٠٨) (٢٤٩ / ٣ (- المكتر -للبيهقيالسنن الكبرى  - ١٧٣
                 بِىلَى النلاَةِ علَى الصرِيضِ عحا إِلَى التكُلُّه جِعرلِفَةٍ تتخسٍ بِأَلْفَاظٍ مأَن نهٍ عجأَو مِن ذَلِك وِىرصـلى االله عليـه     - و

 .سنادِها ضعف وفِيما ذَكَرنا كِفَايةٌ وبِاللَّهِ التوفِيق لَيلَةَ الْجمعةِ ويوم الْجمعةِ وفِى بعضِ إِ-وسلم
 صحيح ) ٢٧٦٩) (٤٣٣ / ٤ (-شعب الإيمان  - ١٧٤
 بليت: أرمت -بلى : أَرم -صحيح  ) ١٠٤٩ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٧٥
 صحيح ) ١٥٣٣ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٧٦
 صحيح)  ١١٣٨ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ١٧٧



 ٩٩

أَكْثِروا الصلاَةَ علَى يوم الْجمعـةِ فَإِنـه         « - � -وعن أَبِى الدرداءِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
ى إِلاَّ عرِضت علَى صلاَته حتـى يفْـرغَ     مشهود تشهده الْملاَئِكَةُ وإِنَّ أَحدا لَن يصلِّى علَ       

وبعد الْموتِ إِنَّ اللَّه حرم علَى الأَرضِ أَنْ تأْكُـلَ          « قَالَ قُلْت وبعد الْموتِ قَالَ      . »مِنها  
 ١٧٨.فَنبِى اللَّهِ حى يرزق. »أَجساد الأَنبِياءِ 
   ح مِن درا ومو  بِياجِ أَنَّ النرقَالَ �دِيثِ الْمِع: » تيأَت-   ترـرـةِ مايفِى رِولَـى  - وع 

 ١٧٩.»موسى لَيلَةَ أُسرِى بِى عِند الْكَثِيبِ الأَحمرِ وهو قَائِم يصلِّى فِى قَبرِهِ 
       سقُولُ قَالَ را يسأَن تمِعس مِىيانَ التملَيس نولُ اللَّهِ   وع� : »     ـوهى ووسلَى مع تررم

فنبينـا  ، تستدعى بدناً حياًوالصلاةُ" . ١٨٠»مررت لَيلَةَ أُسرِى بِى    :وفي رواية يصلِّى فِى قَبرِهِ  
اءِ،فكـذلك بعـد انتقالِـه      ثابتة بالدع �والاستغاثةُ به في حياتِه   ، أولى ذه الحياة   - � -

  ١٨١." ورفاقه
والأنبياء عليهم السلام بعدما قبضوا ردت إليهم أرواحهم فهم أحيـاء           " : : قال البيهقي   

جماعة منهم ليلة المعراج وأمر بالصلاة عليه والسلام        �عند رم كالشهداء ، وقد رأى نبينا      
 أن صلاتنا معروضة عليه وأن سـلامنا يبلغـه ، وأن االله             - وخبره صدق    -وأخبر  . عليه  

الأنبياء ، وقـد أفردنـا لإثبـات حيـام كتابـا ،             حرم على الأرض أن تأكل أجساد       
كان مكتوبا عند االله عز وجل قبل أن يخلق نبيا ورسولا ، وهو بعدما قبضه نبي االله                 �فنبينا

ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه والذين يبلغون عنه أوامره ونواهيه خلفاؤه ، فرسـالته               
 االله عليه وعلى آله وسلم تسـليما  باقية وشريعته ظاهرة حتى يأتي أمر االله عز وجل ، صلى  

"١٨٢ 
================ 

 

                                                 
 صحيح ) ١٧٠٦ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ١٧٨
  ).٦٣٠٦(صحيح مسلم برقم   - ١٧٩

  )٦٣٠٨(صحيح مسلم برقم   - ١٨٠
 )١١٩ص  / ١ج  (،جلاء العينين في محاكمة الأحمدين  - ١٨١

  )٣١٥ / ١ (-الاعتقاد للبيهقي  - ١٨٢



 ١٠٠

 : عرض أعمالنا عليه في قبره -٢٩
     بِينِ الندِ االلهِ ، عبع نقَالَ          : ، قَالَ   �ع لامتِي السأُم نونِي علِّغبي احِينيلائِكَةً سإِنَّ لِلَّهِ م :

م تحدثُونَ ونحدثُ لَكُم ، ووفَاتِي خير لَكُم تعـرض          حياتِي خير لَكُ  : �وقَالَ رسولُ االلهِ  
                  اللَّـه تفَرغتاس رش مِن تأَيا رمهِ ، ولَيع اللَّه تمِدرٍ حيخ مِن تأَيا رفَم ، الُكُممأَع لَيع

١٨٣ .لَكُم . 
هذا الحديث بحجة أنه روي عن غـير        رحمه االله تضعيف    الألباني  وقد حاول الشيخ ناصر     
 .١٨٤ دون الزيادة فاعتبرها شاذة أو منكرة المكيعبد العزيز بن أبى رواد 

  . ١٨٦ وقال السيوطي صحيح إسناده،١٨٥وجود العراقي سنده
 :الأقل لأموروالصواب أنه حسن على :قلت

  ١٨٧. أن الأكثر على توثيق عبد العزيز بن أبى رواد المكى-الأول
إذ زيـادة   ،فلا علاقة له بزيادة الثقـات     ، عندنا حديثان بسند واحد ليس إلا       هنا - الثاني

 .وليس في حديثين مختلفين لفظاً ومعنى ،الثقات تكون عادة في الحديث نفسه زيادة ونقصاً
فدلَّ على  ، أنه لم ينص عالم من علماء الجرح والتعديل على تضعيف هذه الرواية            -الثالث

 .  تقويتهابل نصوا على،قبولها عندهم
قَالَ رسـولُ   :مرسل روي عن بكْرِ بنِ عبدِ االلهِ الْمزنِي قَالَ         صحيح هناك حديث    -الرابع  

حياتِي خير لَكُم تحدثُونَ ويحدثُ لَكُم ووفَاتِي خير لَكُم تعرض علَي أَعمالُكُم            :"  �االلهِ  
 ١٨٨." دت اللَّه علَيهِ وما كَانَ مِن سيئٍ استغفَرت اللَّه لَكُمفَما كَانَ مِن حسنٍ حمِ

                                                 
) ٣٨٥٣( ومطالـب    ١٧٧ و ٩/١٧٦والإتحـاف   ) ١٩٢٥(بـرقم  )٤٥٨ص   / ٢ج   (- ١٤-١مسند البزار    - ١٨٣

 وهو حديث حسن ) ٦٤١٢(برقم) ٣٠ص  / ٧ج  (-وإتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة 
 .)١٦ص  / ٢ج (،الفتاوى الحديثية ، الحويني، )٩٧٥(رقم، ) ٤٧٤ص  / ٢ج ( السلسلة الضعيفة ١٨٤

 .)٣/٢٩٧(و) ٣٠٨ص  / ٤ج (طرح التثريب،  -١٨٥

 )٢/٤٩١ (،لخصائصا-١٨٦

 . )٣٤٤٧(برقم ] ١٣٦  ص - ١٨ج[ يب الكمال انظر  ذ-١٨٧

بـرقم  ) ٢٥ص  / ١ج  (-وفي فضل الصلاة على النبي لإسماعيـل بـن إسـحاق    ) ٩٥٣(برقم) ٨٨٤ص  / ٢ج  (-أخرجه في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث       - ١٨٨

 من طرق عنه وهو صحيح مرسل مما يقوي بيقين حديث عبد ايد  ويرد الوهم عنه) ٢٥و٢٤(



 ١٠١

عنِ الْمِنهالِ بنِ عمرٍو أَنه سـمِع سـعِيد بـن           وأَخرج اِبن الْمبارك فِي الزهد مِن طَرِيق        
فَيعرِفُهم ،أُمته غُـدوةً وعشِـيةً     � علَى النبِي    لَيس مِن يومٍ إِلَّا يعرض فِيهِ     " :الْمسيبِ يقُولُ 

ماهبِسِيم، هِملَيع دهشالَى   ،لِيعتو كاربت قُولُ اللَّها        :يجِئْنهِيدٍ وةٍ بِشكُلِّ أُم ا مِنإِذَا جِئْن ففَكَي
 ١٨٩ ""بِك علَى هؤلَاءِ شهِيدا 

ما مِن أَحدٍ يسلِّم علَى إِلاَّ رد       « : قَالَ - �-بِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ      أَ حديث   ويقويه أيضاً 
 لاَمهِ السلَيع دى أَرتوحِى حر لَىع ١٩٠»اللَّه. 

 وبقي إشكال تشبث به البعض وهـو حـديث  ، في رد هذا الحديث  الشبهةوبذلك تسقط   
أَلاَ وإِنه يجاءُ بِرِجالٍ مِن أُمتِى فَيؤخذُ بِهِم ذَات          «:ا وفيه  عن ابن عباسٍ فذكر حديثً     مروي

 .١٩١». فَيقَالُ إِنك لاَ تدرِى مـا أَحـدثُوا بعـدك           . الشمالِ ، فَأَقُولُ يا رب أُصيحابِى       
استشكل مـع    حيث .لا يعلم أعمال أمته بعده     � هذا الحديث دليلٌ على أن النبي     :فقالوا
حياتِي خير لَكُم تحدثُونَ ونحدثُ لَكُم ، ووفَاتِي خير لَكُم تعرض علَـي             "  «: �قوله  

                  لَكُم اللَّه تفَرغتاس رش مِن تأَيا رمهِ ، ولَيع اللَّه تمِدرٍ حيخ مِن تأَيا رفَم ، الُكُممأَع "
إذ بمناداتـه لهـم     ،بأن منادام لزيادة الحسرة والنكال    :قد أجاب بعضهم  ": الزرقاني قال. »

وقطع ما يرجى أشد في النكال والحسرة مـن قطـع مـا لا              ،حصل عندهم رجاء النجاة   
وهي أجوبة إقناعيـة    ،ولا ينافيه قولهم إم بدلوا بعدك لأنه أيضاً زيادة في تنكيلهم          ،يرجى

فَيقَالُ إِنك لاَ تدرِى ما أَحدثُوا بعـدك        . أَقُولُ يا رب أُصيحابِى     فَ «:يرد على ثالثها رواية   
«".  ١٩٢ 

 ================ 
  النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم-٣٠

                                                 
وسـكتوا  ) ٣٤٥ص  / ٧ج  (-وتحفة الأحوذي  ) ١٦٢و١٦٠ص  / ٢١ج  (-وعمدة القاري شرح صحيح البخاري      ) ٢٧٩ص   / ١٤ج   (-فتح الباري لابن حجر      - ١٨٩

  .نصار لم يسمَوفيه رجل من الأ) ١٧٧٨(الزهد والرقَائِق لِابنِ الْمباركِو. عليه 

 .صحيح لغيره  وهو حديث   )٢٠٤٣( سنن أبى داود- ١٩٠

  )٧٣٨٠(ومسلم ) ٤٦٢٥( صحيح البخارى- ١٩١
 )١٣١ص  / ١ج (شرح الزرقاني على موطأ مالك،  - ١٩٢



 ١٠٢

لْأَرحامِ بعضهم  النبِي أَولَى بِالْمؤمِنِين مِن أَنفُسِهِم وأَزواجه أُمهاتهم وأُولُو ا        { : قال تعالى   
أَولَى بِبعضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِن الْمؤمِنِين والْمهاجِرِين إِلَّا أَنْ تفْعلُوا إِلَى أَولِيائِكُم معروفًـا               

 ]٦/الأحزاب[} ) ٦(كَانَ ذَلِك فِي الْكِتابِ مسطُورا 
 مِن أَنفُسِهِم ، وولاَيته مقَدمةً علَى وِلاَيتِهِم علَى أَنفُسِهِم          أَولى بِالمُؤمِنينِ �جعلَ االلهُ الرسولَ  

، لأَنه علَيهِ السلاَم لاَ يأَمرهم إِلاَّ بِما فِيهِ خيرهم وصلاَحهم ، أَما النفْس فَأَمارةٌ بالسوءِ ،                  
وجعلَ أَزواج النبِي فِي مقَامِ الأُمهاتِ لِلْمؤمِنين فِـي الحُرمـةِ           . وقَد تجهلُ بعض المَصالِحِ     

وكَانَ التوارثُ فِي بدءِ الإِسلامِ بِالحِلْفِ والمُؤاخاةِ بين المُسـلِيِمين ، فَكَـانَ             . والاحتِرامِ  
دونَ سائِرِ الأَقْرِباءِ ، فَأَبطَلَ االلهُ تعالى هـذا         )  نسباً   وإِنْ كَانا مختلِفَينِ  ( المُتآخِيانِ يتوأرثَانِ   

التعاملَ فِي هذهِ الآيةِ ، ورد المِيراثَ إِلى أَقْرِباءِ النسبِ ، فَجعلَ أُولِي الأَرحامِ بِحق القَرابةِ                
واستثْنى االلهُ تعالَى مِن    . لمُهاجِرِين بِحق الهِجرةِ    ، أَولى بالمِيراثِ مِن المُؤمِنين بِحق الدينِ ، وا        

، التي يريد أَحدهم أَنْ يوصِي بِها إِلى أَحـدِ المُهـاجِرِين            ) المَعروف  ( هذا الحُكْمِ الوصِيةَ    
  مِنينوالمُؤ )  ائِكُملِيأَو (     حِقُّها دتسفِي هذِهِ الحَالِ ي هفَإِن      ونَ ذَوِي الحُقُوقِ فِي المِـيراثِ مِـن

إِنَّ جعلَ ذَوِي الأَرحامِ بعضهم أَولَى بِبعضٍ في المِـيراثِ          : ثُم قَالَ تعالى     .أَقْرِباءِ النضسبِ   
ريغلاَ يلُ ودبابِهِ الذِي لاَ يفِي كِت هتأَثْبالَى ، وعاالله ت هرقَد كْمح و١٩٣. ه 

لقد هاجر المهاجرون من مكة إلى المدينة ، تاركين وراءهم كل شي ء ، فارين إلى اللّـه                  " 
بدينهم ، مؤثرين عقيدم على وشائج القربى ، وذخائر المال ، وأسباب الحياة ، وذكريات             
الطفولة والصبا ، ومودات الصحبة والرفقة ، ناجين بعقيدم وحدها ، متخلين عن كـل               

وكانوا ذه الهجرة على هذا النحو ، وعلى هذا الانسلاخ من كل عزيز علـى               . ما عداها 
 المثل الحي الواقـع في الأرض علـى تحقـق           -النفس ، بما في ذلك الأهل والزوج والولد         

. العقيدة في صورا الكاملة ، واستيلائها على القلب ، بحيث لا تبقى فيه بقية لغير العقيدة               
ما جعلَ اللَّه لِرجلٍ مِن قَلْبينِ      «: انية لتصدق قول اللّه تعالى      وعلى توحيد الشخصية الإنس   

 ..» فِي جوفِهِ

                                                 
 )٣٤٢٠ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٩٣
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فقد دخل في الإسلام أفـراد مـن        . كذلك وقع في المدينة شيء من هذا في صورة أخرى         
ووقع على أية   . فانبتت العلاقة بينهم وبين قرابتهم    . بيوت ، وظل آخرون فيها على الشرك      

 . الروابط العائلية وتخلخل أوسع منه في الارتباطات الاجتماعيةحال تخلخل في
وكان اتمع الإسلامي لا يزال وليدا ، والدولة الإسلامية الناشئة أقـرب إلى أن تكـون                

 .فكرة مسيطرة على النفس ، من أن تكون نظاما مستندا إلى أوضاع مقررة
تغطي على كل العواطف والمشاعر     هنا ارتفعت موجة من المد الشعوري للعقيدة الجديدة ،          
لتجعل العقيـدة وحـدها هـي       . ، وكل الأوضاع والتقاليد ، وكل الصلات والروابط       

 الوحدات التي انفصـلت عـن       - في الوقت ذاته     -الوشيجة التي تربط القلوب ، وتربط       
 أصولها الطبيعية في الأسرة والقبيلة فتقوم بينها مقام الدم والنسب ، والمصلحة والصـداقة             
والجنس واللغة وتمزج بين هذه الوحدات الداخلة في الإسلام ، فتجعل منها كتلة حقيقيـة               

لا بنصوص التشريع ، ولا بأوامر الدولة ولكن بدافع         . متماسكة متجانسة متعاونة متكافلة   
 .داخلي ومد شعوري

ساس وقامت الجماعة الإسلامية على هذا الأ     . يتجاوز كل ما ألفه البشر في حيام العادية       
 .، حيث لم يكن مستطاعا أن تقوم على تنظيم الدولة وقوة الأوضاع

نزل المهاجرون على إخوام الأنصار ، الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم فاسـتقبلوهم              
وتسابقوا إلى إيوائهم وتنافسوا فيهم حتى لم يـترل         . في دورهم وفي قلوم ، وفي أموالهم      

إذ كان عدد المهاجرين أقل من عـدد الـراغبين في           . بقرعةمهاجري في دار أنصاري إلا      
وشاركوهم كل شيء عن رضى نفس ، وطيب خـاطر ، وفـرح             . إيوائهم من الأنصار  

-وآخى رسول اللّـه     ! حقيقي مبرأ من الشح الفطري ، كما هو مبرأ من الخيلاء والمراءاة           
صـلة فريـدة في     وكان هذا الإخاء    .  بين رجال من المهاجرين ورجال من الأنصار       - �

وقام هذا الإخاء مقام أخوة الدم ، فكـان يشـمل           . تاريخ التكافل بين أصحاب العقائد    
 .التوارث والالتزامات الأخرى الناشئة عن وشيجة النسب كالديات وغيرها

وارتفع المد الشعوري في هذا إلى ذروة عالية وأخذ المسلمون هذه العلاقة الجديدة مأخـذ               
 وقام هذا المد في إنشاء اتمـع        -م في كل ما جاءهم به الإسلام         شأم فيها شأ   -الجد  
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بل بما هـو    . الإسلامي وحياطته مقام الدولة المتمكنة والتشريع المستقر والأوضاع المسلمة        
وكان ضروريا لحفظ هذه الجماعة الوليدة وتماسـكها في مثـل تلـك الظـروف               . أكثر

 .الاستثنائية المتشابكة التي قامت فيها
ن مثل هذا المد الشعوري لضروري لنشأة كل جماعة تواجه مثل تلك الظروف ، حـتى                وإ

توجد الدولة المتمكنة والتشريع المستقر والأوضاع المسـلمة ، الـتي تـوفر الضـمانات               
وذلك إلى أن تنشأ الأحـوال والأوضـاع        .الاستثنائية لحياة تلك الجماعة ونموها وحمايتها     

 .الطبيعية
فاوته بذلك المد الشعوري ، واستبقاء ينابيعه في القلب مفتوحة دائما            مع ح  -وإن الإسلام   

لحريص على أن يقيم بناءه على أساس الطاقة العاديـة ،           . فوارة دائما ، مستعدة للفيضان    
للنفس البشرية لا على أساس الفورات الاستثنائية ، الـتي تـؤدي دورهـا في الفتـرات               

لطبيعي ، وللنظام العادي ، مـتى انقضـت فتـرة           الاستثنائية ثم تترك مكاا للمستوى ا     
 .الضرورة الخاصة

 بمجرد استقرار الأحوال في المدينة شيئا ما بعد غزوة بـدر ،             -ومن ثم عاد القرآن الكريم      
واستتباب الأمر للدولة الإسلامية ، وقيام أوضاع اجتماعية مستقرة بعـض الاسـتقرار ،              

ر من الكفاية للجميع على إثر السرايا الـتي         ووجود أسباب معقولة للارتزاق ، وتوفر قد      
جاءت بعد غزوة بدر الكبرى ، وبخاصة ما غنمه المسلمون من أموال بني قينقـاع بعـد                 

عاد القرآن الكريم بمجرد توفر هذه الضمانات إلى إلغاء نظام المؤاخـاة مـن              .. إجلائهم  
حية العواطف والمشـاعر ،     ناحية الالتزامات الناشئة من الدم والنسب ، مستبقيا إياه من نا          

. ورد الأمور إلى حالتها الطبيعية في الجماعة الإسلامية       . ليعود إلى العمل إذا دعت الضرورة     
 كما هي أصلا في كتاب اللّـه        -فرد الإرث والتكافل في الديات إلى قرابة الدم والنسب          

بعضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِن الْمؤمِنِين      وأُولُوا الْأَرحامِ بعضهم أَولى بِ    «: القديم وناموسه الطبيعي    
 ..» كانَ ذلِك فِي الْكِتابِ مسطُوراً. والْمهاجِرِين إِلَّا أَنْ تفْعلُوا إِلى أَولِيائِكُم معروفاً
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 وهي ولاية تتقدم على قرابة الـدم ، بـل    - �-وقرر في الوقت ذاته الولاية العامة للنبي        
وقـرر الأمومـة الشـعورية      .. » النبِي أَولى بِالْمؤمِنِين مِن أَنفُسِهِم    «: ! على قرابة النفس  

 ..» وأَزواجه أُمهاتهم«:  بالنسبة لجميع المؤمنين - �-لأزواج النبي 
 ولاية عامة تشمل رسم منهاج الحياة بحذافيرها ، وأمر المؤمنين فيهـا             - �-وولاية النبي   
 ليس لهم أن يختاروا إلا ما اختاره لهم بـوحي           - صلوات اللّه وسلامه      عليه -إلى الرسول   

 .»لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به«: من ربه 
فلا يرغبون بأنفسهم   .  أحب إليهم من أنفسهم    - �-وتشمل مشاعرهم فيكون شخصه     

عبدِ اللَّـهِ   عن  جاء في الصحيح    ! عنه ولا يكون في قلوم شخص أو شيء مقدم على ذاته          
   بِىالن عا مامٍ قَالَ كُننِ هِشطَّـابِ   - صلى االله عليه وسلم -بـنِ الْخب رمدِ عآخِذٌ بِي وهو 

 -فَقَالَ النبِـى    . فَقَالَ لَه عمر يا رسولَ اللَّهِ لأَنت أَحب إِلَى مِن كُلِّ شىءٍ إِلاَّ مِن نفْسِى                
. » لاَ والَّذِى نفْسِى بِيدِهِ حتى أَكُونَ أَحب إِلَيك مِن نفْسِـك             « - عليه وسلم    صلى االله 

 صـلى االله عليـه      -فَقَالَ النبِى   . فَقَالَ لَه عمر فَإِنه الآنَ واللَّهِ لأَنت أَحب إِلَى مِن نفْسِى            
 . .  ١٩٤»الآنَ يا عمر  « -وسلم 

 هذه كلمة تقال ، ولكنها مرتقى عال ، لا يصل إليه القلب إلا بلمسـة لدنيـة                  وليست
مباشرة تفتحه على هذا الأفق السامي الوضيء الذي يخلص فيه من جاذبية الذات وحبـها            

فإن الإنسان ليحب ذاته ويحب كل ما يتعلق ا حبا فوق مـا             . المتوشج بالحنايا والشعاب  
خيل إليه أحيانا أنه طوع مشـاعره ، وراض نفسـه ،            وإنه لي ! يتصور ، وفوق ما يدرك    

وخفض من غلوائه في حب ذاته ، ثم ما يكاد يمس في شخصيته بما يخدش اعتزازه ـا ،                    
ويحس لهذه المسة لذعا لا يملك انفعالـه        ! حتى ينتفض فجأة كما لو كانت قد لدغته أفعى        

ض نفسه على التضـحية     ولقد يرو ! معه ، فإن ملكه كمن في مشاعره ، وغار في أعماقه          
بحياته كلها ولكنه يصعب عليه أن يروضها على تقبل المساس بشخصيته فيما يعده تصغيرا              

. لها ، أو عيبا لشيء من خصائصها ، أو نقدا لسمة من سماا ، أو تنقصا لصفة من صفاا                  
ق والتغلب على هذا الحب العمي    ! وذلك رغم ما يزعمه صاحبها من عدم احتفاله أو تأثره         

                                                 
  )٦٦٣٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٩٤
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للذات ليس كلمة تقال باللسان ، إنما هو كما قلنا مرتقى عال لا يصل إليـه القلـب إلا                   
بلمسة لدنية أو بمحاولة طويلة ومرانة دائمة ، ويقظة مستمرة ورغبة مخلصة تستترل عـون            

 .اللّه ومساعدته
 قـد   - وهو من هو     - ويكفي أن عمر     - �-وهي الجهاد الأكبر كما سماه رسول اللّه        

 . كانت هي اللمسة التي فتحت هذا القلب الصافي- �-فيها إلى لفتة من النبي احتاج 
 رضى االله عنه    -عن أَبِى هريرةَ    جاء في الصحيح    . وتشمل الولاية العامة كذلك التزامام    

-    بِىلَى بِـهِ  «  قَالَ - صلى االله عليه وسلم      - أَنَّ النا أَوأَنمِنٍ إِلاَّ وؤم ا مِنا   مينفِـى الـد
     مءُوا إِنْ شِئْتةِ اقْرالآخِرو )      فُسِهِمأَن مِن مِنِينؤلَى بِالْمأَو بِىالاً     ) النم كرتو اتمِنٍ مؤا ممفَأَي

لاَهوا مأْتِنِى فَأَنا فَلْياعيض ا أَونيد كرت نموا ، وكَان نم هتبصع رِثْه١٩٥» فَلْي.  
والمعنى أنه يؤدي عنه دينه إن مات وليس له مال يفي بدينه ويعول عياله من بعده إن كانوا                  

وفيما عدا هذا فإن الحياة تقوم على أصولها الطبيعية التي لا تحتاج إلى مد شـعوري                .صغارا
لغاء مع الإبقاء على صلات المودة بين الأولياء بعد إ        . عال ، ولا إلى فورة شعورية استثنائية      

إِلَّـا أَنْ   «.. فلا يمتنع أن يوصي الولي لوليه بعد مماته أو أن يهبه في حياتـه               . نظام الإخاء 
ويشد هذه الإجراءات كلها إلى العروة الأولى ، ويقرر أن          ..» تفْعلُوا إِلى أَولِيائِكُم معروفاً   

فتقـر  .. » تابِ مسـطُوراً  كانَ ذلِك فِي الْكِ   «: هذه إرادة اللّه التي سبق ا كتابه الأزلي         
 .القلوب وتطمئن وتستمسك بالأصل الكبير الذي يرجع إليه كل تشريع وكل تنظيم

بذلك تستوي الحياة على أصولها الطبيعية وتسير في يسر وهوادة ولا تظل معلقة مشدودة              
 .إلى آفاق لا تبلغها عادة إلا في فترات استثنائية محدودة في حياة الجماعات والأفراد

ثم يستبقي الإسلام ذلك الينبوع الفياض على استعداد للتفجر والفيضان ، كلما اقتضـت              
 ."ذلك ضرورة طارئة في حياة الجماعة المسلمة

١٩٦ 
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  )٢٣٩٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٩٥
 )٢٨٢٧ / ٥ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٩٦



 ١٠٧
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.  السـلام بخصائص لذاته في الآخرة لم يعطها غيره من الأنبياء عليهم        �اختص رسول اللّه  

ومن ذلك الوسيلة، والفضـيلة،     . مما يدلّ على مترلته وعظيم قدره عند ربه تبارك وتعالى         
 .وغير ذلك مما سيأتي....والحوض والكوثر، واللّواء 

  ����حوض النبي  -١
في الموقف العظيم بإعطائه حوضا واسع الأرجاء مـاؤه          �يكرم االله عبده ورسوله محمدا      

ى من العسل ، وريحه أطيب من المسك ، وكيزانه كنجوم السماء ،             أبيض من اللبن ، وأحل    
في الجنة ، ترد عليـه أمـة         �يأتيه هذا الماء الطيب من ر الكوثر ، الذي أعطاه لرسوله            

 .، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا �المصطفى 
المرور علـى   وقد اختلف أهل العلم في موضعه فذهب الغزالي والقرطبي إلى أنه يكون قبل              

الصراط في عرصات يوم القيامة، واستدلوا على ذلك بأنه يؤخذ بعض وارديه إلى النار فلو               
كان بعد الصراط لما استطاعوا الوصول إليه، واستظهر ابن حجر أن مذهب البخـاري أن           
الحوض يكون بعد الصراط لأن البخاري أورد أحاديث الحوض بعد أحاديث الشـفاعة ،              

 . أرجح  الغزالي والقرطبيوما ذهب إليه. راط وأحاديث نصب الص
             بِىرٍو قَالَ النمع ناللَّهِ ب دبكَةَ قَالَ قَالَ علَينِ أَبِى منِ ابرٍ ،     « - � -عهةُ شسِيرضِى موح

السماءِ ، من شـرِب     ماؤه أَبيض مِن اللَّبنِ ، ورِيحه أَطْيب مِن الْمِسكِ ، وكِيزانه كَنجومِ             
  .١٩٧متفق عليه» مِنها فَلاَ يظْمأُ أَبدا 

حوضِـي مسِـيرةُ    :  �رسولُ االلهِ   : ابن عمرٍو ، قَالَ     : قَالَ  : وعنِ ابنِ أَبِي ملَيكَةَ ، قَالَ       
           مِن بأَطْيالثَّلْجِ ، و مِن ضيأَب هاؤاءً ، موس اهايورٍ ، زهاءِ ،       شمومِ السجكَن هتكِ ، آنِيالْمِس 

 ١٩٨.من شرِب مِنه لاَ يظْمأُ بعده أَبدا

                                                 
  )٦١١١(وصحيح مسلم  ) ٦٥٧٩(صحيح البخارى  - ١٩٧
 صحيح) ٦٤٥٢)(٣٦٤ص  / ١٤ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٩٨



 ١٠٨

إِنَّ حوضِى أَبعد مِن أَيلَةَ مِن عدنٍ لَهو أَشد         «  قَالَ   - � -وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
ن الْعسلِ بِاللَّبنِ ولآنِيته أَكْثَر مِن عددِ النجومِ وإِنى لأَصد النـاس            بياضا مِن الثَّلْجِ وأَحلَى مِ    

« قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ أَتعرِفُنا يومئِذٍ قَـالَ         . »عنه كَما يصد الرجلُ إِبِلَ الناسِ عن حوضِهِ         
 .١٩٩»حدٍ مِن الأُممِ ترِدونَ علَى غُرا محجلِين مِن أَثَرِ الْوضوءِ نعم لَكُم سِيما لَيست لأَ

 جمع الأغر وهو أبيض الوجه: الغر -أبيض مواضع الوضوء من اليدين : المحجل 
فِضةِ كَعـددِ   ترى فِيهِ أَبارِيق الذَّهبِ والْ     « - � -وعن قَتادةَ قَالَ قَالَ أَنس قَالَ نبِى اللَّهِ         

 .٢٠٠»نجومِ السماءِ 
إِنى لَبِعقْرِ حوضِى أَذُود الناس لأَهلِ الْيمنِ أَضرِب        «  قَالَ   - � -وعن ثَوبانَ أَنَّ نبِى اللَّهِ      

     هِملَيع فَضرى يتح اىصضِهِ فَقَالَ     . »بِعرع نئِلَ عقَامِى إِلَى  « فَسم انَ   مِنمـئِلَ  . » عسو
أَشد بياضا مِن اللَّبنِ وأَحلَى مِن الْعسلِ يغت فِيهِ مِيزابانِ يمدانِـهِ مِـن              « عن شرابِهِ فَقَالَ    

 .٢٠١»الْجنةِ أَحدهما مِن ذَهبٍ والآخر مِن ورِقٍ 
أنبوبة تركب فى جانـب     : الميزاب  -ة  الفض: الورق  -يدفق فيه دفقا دائما متتابعا      : يغت  

 البيت من أعلاه لينصرف منها ماء المطر
      بِىالن مِعس هارِثَةَ أَنح نةِ      «  قَالَ   - � -وعدِينالْماءَ وعنص نيا بم هضوح« .    فَقَـالَ لَـه
ترى فِيهِ الآنِيـةُ مِثْـلَ      « قَالَ الْمستورِد   فَ. قَالَ لاَ . »الأَوانِى  « الْمستورِد أَلَم تسمعه قَالَ     

  .٢٠٢»الْكَواكِبِ 
إِنَّ أَمامكُم حوضا ما بين ناحِيتيهِ كَما بين         « - � -وعنِ ابنِ عمر قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        

 حأَذْرا وبر٢٠٣»ج. 
إِنَّ أَمامكُم حوضا كَما بين جربا وأَذْرح فِيهِ        «  قَالَ   - � -وعن عبدِ اللَّهِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       

 .٢٠٤»أَبارِيق كَنجومِ السماءِ من ورده فَشرِب مِنه لَم يظْمأْ بعدها أَبدا 

                                                 
  )٦٠٤(صحيح مسلم  - ١٩٩

  )٦١٤٠(صحيح مسلم  - ٢٠٠

  )٦١٣٠(صحيح مسلم - ٢٠١
  )٦١٢٢(صحيح مسلم  - ٢٠٢

  )٦١٢٤(صحيح مسلم  - ٢٠٣



 ١٠٩

 والَّذِى نفْس محمدٍ بِيدِهِ لآنِيته      «وعن أَبِى ذَر قَالَ قُلْت يا رسولَ اللَّهِ ما آنِيةُ الْحوضِ قَالَ             
                ـنـةِ منةُ الْجةِ آنِيحِيصةِ الْمظْلِملَةِ الْما أَلاَ فِى اللَّياكِبِهكَواءِ ومومِ السجدِ ندع مِن أَكْثَر

          انِ مِنابفِيهِ مِيز بخشهِ يلَيا عم أْ آخِرظْمي ا لَمهمِن رِبـأْ        شظْمي لَم همِن رِبش نةِ منالْج 
 .٢٠٥»عرضه مِثْلُ طُولِهِ ما بين عمانَ إِلَى أَيلَةَ ماؤه أَشد بياضا مِن اللَّبنِ وأَحلَى مِن الْعسلِ 

أنبوبة تركب فى جانب البيـت      : الميزاب  -التى لا غيم فيها     : المصحية  -يسيل  : يشخب  
 ه لينصرف منها ماء المطرمن أعلا

 ٢٠٦.أَنا فَرطُكُم علَى الْحوضِ:  �قَالَ رسولُ االلهِ : وعن جندبِ بنِ سفْيانَ الْبجلِي ، قَالَ 
ما بين ناحِيتي حوضِي كَما بين صنعاءَ       :  �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ ، قَالَ       

 ٢٠٧.لْمدِينةِ، وا
    بِينِ النالِكٍ ، عنِ مسِ بأَن نـةِ ،   : ، قَالَ  �وعدِينالْم نـيا بضِي كَموح يتاحِين نيا بم

 ٢٠٨.وصنعاءَ ، أَو كَما بين الْمدِينةِ ، وعمانَ
       هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حالأَ  : قَالَ أَب اربذِهِ الأَخدِيثِ        هةَ الْحاعصِن كِمحي لَم نم وهِمت قَد عبر

    مِييانَ التملَيرِ سبلأَنَّ فِي خ ، اتِرها تهنيب ةٌ ، أَوادضتا مهـةِ   : أَندِينالْماءَ ، وعـنص نيا بم
ما بين صنعاءَ إِلَـى     : ي خبرِ عتبةَ بنِ عبدِ االلهِ       ما بين أَيلَةَ إِلَى مكَّةَ ، وفِ      : وفِي خبرِ جابِرٍ    

ما بين الْمدِينةِ وعمانَ ، ولَيس بين هذِهِ الأَخبارِ تضـاد ، ولاَ             : بصرى ، وفِي خبرِ قَتادةَ      
         ئِلَةٍ ذَكَرلَى أَسع تجرةٌ خوِبا أَجهلأَن ، اتِرهطَفَى  تصـا     �الْمنـا ذَكَررٍ مِمبفِي كُلِّ خ ،

جانِبا مِن جوانِبِ حوضِهِ أَنَّ مسِيرةَ كُلَّ جانِبٍ مِن حوضِهِ مسِيرةُ شهرٍ ، فَمِن صنعاءَ إِلَى                
لِك ، ومِن صنعاءَ إِلَى بصـرى       الْمدِينةِ مسِيرةُ شهرٍ لِغيرِ الْمسرِعِ ، ومِن أَيلَةَ إِلَى مكَّةَ كَذَ          

امِ كَذَلِكانَ ، الشمةِ إِلَى عدِينالْم مِنو ، كَذَلِك. 

                                                                                                                            
 )٦١٢٨(صحيح مسلم   - ٢٠٤

  )٦١٢٩(صحيح مسلم  - ٢٠٥
 صحيح) ٦٤٤٥)(٣٥٧ص  / ١٤ج  (-حبان صحيح ابن  - ٢٠٦
 صحيح) ٦٤٤٨)(٣٥٩ص  / ١٤ج  (-صحيح ابن حبان  - ٢٠٧
 صحيح) ٦٤٥١)(٣٦٢ص  / ١٤ج  (-صحيح ابن حبان  - ٢٠٨



 ١١٠

أَنا فَرطُكُم علَى الْحـوضِ ،      «  قَالَ   - � - عنِ النبِى    - رضى االله عنه     -عن عبدِ اللَّهِ    و
    تخلَي ثُم كُمالٌ مِنرِج نفَعرلَيابِى       وحأَص با رونِى فَأَقُولُ يد نا     . لَجرِى مدلاَ ت كقَالُ إِنفَي

 كدعثُوا بد٢٠٩رواه البخاري» أَح  
          بِـىالن تمِعقُولُ سدٍ يعس نلَ بهس تمِعازِمٍ قَالَ سأَبِى ح نقُـولُ  - � -وعـا  «  يأَن

    نضِ ، مولَى الْحع طُكُمفَر               ـرِدا ، لَيدأَب هدعأْ بظْمي لَم همِن رِبش نمو ، همِن رِبش هدرو 
  مهنيبنِى ويالُ بحي رِفُونِى ، ثُمعيو مرِفُهأَع امأَقْو لَىالمتقـدم والمـراد   : الفـرط   . ٢١٠»ع

  الشفيع
أَلاَ إِني فَرطُكُم علَى الْحوضِ ، وإِني مكَـاثِر         :  �  قَالَ رسولُ االلهِ  : وعنِ الصنابِحِ ، قَالَ     

 ٢١١.بِكُم الْأُمم ، فَلاَ تقْتتِلُن بعدِي
        بِىدٍ قَالَ قَالَ النعنِ سلِ بهس نوع- � - »          لَـىع رم نضِ ، مولَى الْحع طُكُمى فَرإِن

     ي لَم رِبش نمو ، رِبنِـى             شيالُ بحي رِفُونِى ، ثُمعيو مرِفُهأَع امأَقْو لَىنَّ عرِدا ، لَيدأْ أَبظْم
  مهنيبلٍ              . » وـهس مِن تمِعكَذَا ساشٍ فَقَالَ هيأَبِى ع نانُ بمعنِى النمِعازِمٍ فَسو حقَالَ أَب

   معن فَقُلْت .  ع دها         فَقَالَ أَشفِيه زِيدي وهو هتمِعلَس رِىدعِيدٍ الْخلَى أَبِى س »   ـمهفَأَقُولُ إِن
. » فَأَقُولُ سحقًا سحقًا لِمن غَير بعـدِى        . فَيقَالُ إِنك لاَ تدرِى ما أَحدثُوا بعدك        . مِنى  

قَالُ سا ، يدعقًا بحاسٍ سبع نقَالَ ابو هدعأَب قَهحأَسو ، عِيدب ٢١٢.حِيق 
السـلاَم علَـيكُم دار قَـومٍ       «  أَتى الْمقْبرةَ فَقَالَ     - � -وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       

قَالُوا أَولَسنا إِخوانك   . »ننا  مؤمِنِين وإِنا إِنْ شاءَ اللَّه بِكُم لاَحِقُونَ ودِدت أَنا قَد رأَينا إِخوا           
فَقَالُوا كَيف تعرِف من    . »أَنتم أَصحابِى وإِخواننا الَّذِين لَم يأْتوا بعد        « يا رسولَ اللَّهِ قَالَ     

جلاً لَه خيلٌ غُر محجلَةٌ بـين       أَرأَيت لَو أَنَّ ر   « لَم يأْتِ بعد مِن أُمتِك يا رسولَ اللَّهِ فَقَالَ          
        لَهيخ رِفعمٍ أَلاَ يهمٍ بهلٍ ديخ ىرولَ اللَّهِ    . »ظَهسا رلَى يا   « قَالَ  . قَالُوا بونَ غُرأْتي مهفَإِن

                                                 
 )٦١١٨(ومسلم   )٦٥٧٦(صحيح البخارى - ٢٠٩
 )٦١٠٨(ومسلم  ) ٧٠٥٠(صحيح البخارى  - ٢١٠

 صحيح) ٦٤٤٦)(٣٥٧ص  / ١٤ج  (-صحيح ابن حبان  - ٢١١
 )٦٥٨٤ و٦٥٨٣(لبخارى صحيح ا - ٢١٢
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رِجالٌ عن حوضِى كَما يـذَاد      محجلِين مِن الْوضوءِ وأَنا فَرطُهم علَى الْحوضِ أَلاَ لَيذَادنَّ          
لُمأَلاَ ه ادِيهِمالُّ أُنالض عِيرالْب .كدعلُوا بدب قَد مهقَالُ إِنقًا . فَيحقًا سح٢١٣»فَأَقُولُ س. 

جمع أدهم وهو   : الدهم  -جمع يم وهو الأسود وقيل الذى لايخالط لونه لون سواه           : م  
 الأسود
أَنا فَرطُكُم علَـى    «  يقُولُ   - � -ى حازِمٍ قَالَ سمِعت سهلاً يقُولُ سمِعت النبِى         وعن أَبِ 

               رِفُونِى ثُمعيو مرِفُهأَع امأَقْو لَىنَّ عرِدلَيا ودأْ أَبظْمي لَم رِبش نمو رِبش درو نضِ موالْح
  هنيبنِى ويالُ بحي  ـذَا              . »مه مثُهـدـا أُحأَناشٍ ويأَبِى ع نانُ بمعالن مِعازِمٍ فَسو حقَالَ أَب

        معن قُولُ قَالَ فَقُلْتلاً يهس تمِعكَذَا سدِيثَ فَقَالَ هـعِيدٍ       . الْحلَى أَبِى سع دها أَشأَنقَالَ و
فَـأَقُولُ  . فَيقَالُ إِنك لاَ تدرِى ما عمِلُوا بعدك      . إِنهم مِنى « لُ  الْخدرِى لَسمِعته يزِيد فَيقُو   

 المتقدم والمراد الشفيع: الفرط . ٢١٤»سحقًا سحقًا لِمن بدلَ بعدِى 
نا أَذُود النـاس    ترِد علَى أُمتِى الْحوض وأَ     « - � -وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        

نعم لَكُم سِيما   « قَالُوا يا نبِى اللَّهِ أَتعرِفُنا قَالَ       . »عنه كَما يذُود الرجلُ إِبِلَ الرجلِ عن إِبِلِهِ         
          دصلَيوءِ وضآثَارِ الْو مِن لِينجحا مغُر لَىونَ عرِدت رِكُمدٍ غَيلأَح تسلَي    كُمى طَائِفَةٌ مِنننَّ ع

فَلاَ يصِلُونَ فَأَقُولُ يا رب هؤلاَءِ مِن أَصحابِى فَيجِيبنِى ملَك فَيقُولُ وهلْ تدرِى ما أَحدثُوا               
 كدع٢١٥»ب. 

 جمع الأغر وهو أبيض الوجه: الغر -أبيض مواضع الوضوء من اليدين : المحجل 
    نِ عب ابِردِ االلهِ ، قالَ   وعن جولَ االلهِ    : بسر تمِعقُولُ   �سي :      ، ـدِيكُمأَي نيب طُكُما فَرأَن

فَإِنْ لَم تجِدونِي فَأَنا علَى الْحوضِ ما بين أَيلَةَ إِلَى مكَّةَ ، وسيأْتِي رِجالٌ ونِسـاءٌ بِآنِيـةٍ                  
يش هذُوقُونَ مِنلاَ ي بٍ ثُمقِر٢١٦ئًاو. 

       هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حقَالَ أَب :  لُهذُوقُونَ        :  �قَولاَ ي بٍ ثُمقِرةٍ واءٌ بِآنِينِسالٌ وأْتِي رِجيسو
 ـ         : مِنه شيئًا أُرِيد بِهِ      قُوا بِهتسانِي لِيجِيئُونَ بِأَوي ، ملَه غُفِر قَد مِ الَّذِينائِرِ الْأُمس مِن  ا مِـن

                                                 
  )٦٠٧(صحيح مسلم  - ٢١٣
 )٦١٠٩ و٦١٠٨(صحيح مسلم - ٢١٤

  )٦٠٥(صحيح مسلم  - ٢١٥
 صحيح) ٦٤٤٩)(٣٦٠ص  / ١٤ج  (-صحيح ابن حبان  - ٢١٦
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الْحوضِ ، فَلاَ يسقَونَ مِنه لأَنَّ الْحوض لِهذِهِ الْأُمةِ خاص دونَ سائِرِ الْأُممِ ، إِذْ محـالٌ أَنْ               
رِ يقْدِر الْكَافِر والْمنافِق علَى حملِ الأَوانِي والْقِربِ فِي الْقِيامةِ ، لأَنهم يساقُونَ إِلَـى النـا        

ذَلِك وذُ بِاللَّهِ مِنعن. 
مـا حوضـك    : ، فَقَالَ    �قَام أَعرابِي إِلَى رسولِ االلهِ      : وعن عتبةَ بنِ عبدٍ السلَمِي ،قالَ       

 بِكُراعٍ لاَ   هو كَما بين صنعاءَ إِلَى بصرى ، ثُم يمِدنِي اللَّه فِيهِ          : الَّذِي تحدثُ عنه ؟ فَقَالَ      
أَما الْحـوض فَيـزدحِم   :  �فَكَبر عمر ، فَقَالَ    : يدرِي بشر مِمن خلِق أَي طَرفَيهِ ، قَالَ         

نْ علَيهِ فُقَراءُ الْمهاجِرِين الَّذِين يقْتلُونَ فِي سبِيلِ االلهِ ، ويموتونَ فِي سبِيلِ االلهِ ، وأَرجـو أَ                
همِن برفَأَش اعالْكُر اللَّه نِيورِد٢١٧.ي 

قال علماؤنا رحمة   : ( بعض الأحاديث التي سقناها ثم قال     " التذكرة"وقد أورد القرطبي في     
فكل من ارتد عن دين االله أو أحدث فيه ما لا يرضاه االله ، ولم يـأذن    : االله عليهم أجمعين    

 طردا من خالف جماعـة      وأشدهمالمبعدين عنه ،    به االله فهو من المطرودين عن الحوض ،         
المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها ، والروافض على تباين ضلالها ،             

وكذلك الظلمة المسرفون في الجور     . والمعتزلة على أصناف أهوائها ، فهؤلاء كلهم مبدلون       
 المسـتخفون بالمعاصـي ،      والظلم وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم والمعلنون بالكبـائر        

ثم البعد قد يكون في حال ويقربون بعد المغفـرة إن           . وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع    
كان التبديل في الأعمال ولم يكن في العقائد ، وعلى هذا التقدير يكون نـور الوضـوء                 

سول االله  يعرفون به ، ثم يقال لهم سحقاً ، وإن كانوا من المنافقين الذين كانوا على عهد ر                
: ثم يكشف لهم الغطاء فيقول لهم       . يظهرون الإيمان ويسرون الكفر فيأخذهم بالظاهر        �

سحقاً سحقاً ، ولا يخلد في النار إلا كافر جاحد مبطل ليس في قلبه مثقال حبة من خردل                  
إن من أنفذ االله عليه وعيده من أهل الكبائر إنه ، وإن ورد الحوض              : وقد يقال    .من إيمان   

  .٢١٨ب منه فإنه إذا دخل النار بمشيئة االله تعالى لا يعذب بعطش ، واالله أعلم وشر
 ================ 

                                                 
 صحيح) ٦٤٥٠)(٣٦١ص  / ١٤ج  (-صحيح ابن حبان  - ٢١٧
 )٣٩٩ص  / ١ج  (-التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة  - ٢١٨



 ١١٣

  :٢١٩فضيلةالوسيلة وال -٢
 . �وهو رسولنا. الوسيلة أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلّا عبد واحد من عباد اللّه

في الجنـة وهـي مترلـة    علم على أعلى مترلة » الوسيلة«: قال الحافظ ابن كثير رحمه اللّه 
 .٢٢٠»وداره في الجنة، وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش �رسول اللّه

أي المرتبة الزائدة على سائر الخلائق، ويحتمل      » الفضيلة«: وقال الحافظ ابن حجر رحمه اللّه     
 .٢٢١أن تكون مترلة أخرى أو تفسيرا للوسيلة

 .يشاركه فيهما غيرهلا  �فمترلة الوسيلة والفضيلة خاصة برسول اللّه
 :ومما يؤيد هذه الخصوصية

اللَّهم رب هذِهِ الدعوةِ التامةِ     : من قَالَ حِين يسمع النداءَ      :  �قَالَ النبِي : عن جابِرٍ ، قَالَ     
         ابالْفَضِيلَةَ ، وسِيلَةَ وا الْودمحةِ ، آتِ ملاَةِ الْقَائِمالصو ،      ، هتدعالَّذِي و ودمحالْم قَامالْم ثْهع

 .٢٢٢.إِلاَّ حلَّت لَه الشفَاعةُ يوم الْقِيامةِ
        بِيالن مِعس هرٍو ، أَنمنِ عدِ االلهِ ببع نقُولُ    �وعـا       : ، يذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مؤالْم متمِعإِذَا س

علَي ، فَإِنه من صلَّى علَي صلاَةً صلَّى اللَّه علَيهِ عشرا ، ثُم سـلُوا لِـي                 يقُولُ ، ثُم صلُّوا     
                    وا هو أَنْ أَكُونَ أَنجأَرادِ االلهِ ، وعِب دٍ مِنبغِي إِلاَّ لِعبنةِ ، لاَ تنةٌ فِي الْجبترا مهسِيلَةَ ، فَإِنالْو

 .٢٢٣.للَّه لِي الْوسِيلَةَ حلَّت علَيهِ الشفَاعةُ، فَمن سأَلَ ا
:  �قَالَ رسـولُ االلهِ   : سمِعت أَبا سعِيدٍ الْخدرِي يقُولُ      : وعن موسى بنِ وردانَ ، قَالَ       

 .٢٢٤. "ينِي الْوسِيلَةَالْوسِيلَةُ درجةٌ عِند االلهِ لَيس فَوقَها درجةٌ ، فَسلُوا اللَّه أَنْ يؤتِ

                                                 
 ).٣٩٠/ ٢(، والخصائص )٥٢(ل انظر بداية السو - ٢١٩
 ).٥٥/ ٢( انظر تفسير ابن كثير  - ٢٢٠
 ).١١٣/ ٢(انظر فتح الباري  - ٢٢١
  )٦١٤ (- المكتر -وصحيح البخارى) ١٦٨٩) (٥٨٦ / ٤ (-صحيح ابن حبان  - ٢٢٢
  )٨٧٥  (- المكتر -وصحيح مسلم) ١٦٩٠) (٥٨٨ / ٤ (-صحيح ابن حبان  - ٢٢٣
  حسن-١١٨٠٥) ١١٧٨٣)(٢٠٩ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٢٤



 ١١٤

فَإِنه لَم يسـأَلْها    ؛ سلُوا اللَّه لِي الْوسِيلَةَ      : " - �-قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن ابنِ عباسٍ قَالَ     
نِـي فِـي    رواه الطَّبرا " . لِي عبد فِي الدنيا إِلَّا كُنت لَه شهِيدا أَو شفِيعا يـوم الْقِيامـةِ               

 .٢٢٥الْأَوسطِ
 ================ 

 :مودالمحقام الم -٣
يوم القيامة، تشريفات وتكريمات لا يشركه ولا يساويه فيها أحد الأنبيـاء             �لرسول اللّه 
 .فمن دوم

قال . فيحمده الخالق عز وجلّ والخلائق من بعده       �ومن ذلك المقام المحمود، الّذي يقومه     
سورة ) ٧٩(} لِ فَتهجد بِهِ نافِلَةً لَّك عسى أَن يبعثَك ربك مقَاما محمودا          ومِن اللَّي {تعالى  

 الإسراء
 من نومك بعض الليل، فاقرأ القرآن في صلاة الليل؛ لتكون صلاة الليـل              -أيها النبي -وقم  

 القيامـة؛   زيادة لك في علو القدر ورفع الدرجات، عسى أن يبعثك االله شافعا للناس يوم             
 ٢٢٦.ليرحمهم االله مما يكونون فيه، وتقوم مقاما يحمدك فيه الأولون والآخرون

 .٢٢٧»المقام المحمود«وقد تعددت أقوال المفسرين في معنى 
   قال أكثر أهل العلم ذلك هو المقام الّذي يقومـه         : - رحمه اللّه  -قال ابن جرير الطّبري� 

اس ليريحهم ربفاعة للنة ذلك اليوميوم القيامة للش٢٢٨» هم من عظيم ما هم فيه من شد. 

                                                 
 حسن) ٦٤٤ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ٢٢٥
 )٧٣ / ٥ (-التفسير الميسر  - ٢٢٦
إعطاؤه لواء الحمـد    .* قاله قتادة . أول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع      :* فمن ذلك أنه صلّى اللّه عليه وسلّم       - ٢٢٧

. كون يوم القيامة بين الجبار جل جلاله وجبريل عليه السـلام أنه ي.* أورده الماوردي والقرطبي في تفسيرهما   . يوم القيامة 
/ ١١( انظـر الفـتح      -أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن سعيد ابن أبي هلال أحد صغار التابعين             : قال ابن حجر  

/ ٣(، وتفسير ابن كـثير      )١٠٠ -٩٧/ ١٥(انظر في ذلك كله تفسير ابن جرير        . - عز وجل  -ثناؤه على ربه  ).* ٤٣٥
ويمكن رد  «قال الحافظ ابن حجر رحمه اللّه بعد ذكر أقوال المفسرين           ). ٤٣٥ -٤٣٤/ ١١(، وفتح الباري    )٥٩ -٥٨

الأقوال كلها إلى الشفاعة العامة، فإن إعطاءه لواء الحمد وثناءه على ربه وكلامه بين يديه، وقيامه أقرب من جبريل، كل 
 ).٤٣٥/ ١١( انظر فتح الباري -لخلقذلك صفات للمقام المحمود الذي يشفع فيه ليقضى بين ا

 ).٩٧/ ١٥( انظر تفسير ابن جرير  - ٢٢٨



 ١١٥

والجمهور على أنّ المراد بالمقام المحمود الشفاعة وبالغ        ... «: - رحمه اللّه  -وقال ابن بطّال  
 ٢٢٩»الواحدي فنقل فيه الإجماع

والـراجح أنّ   «:  بعد أن ذكر طرفا من أقوال أئمة التفسـير         - رحمه اللّه  -وقال ابن حجر  
 .٢٣٠»لمحمود الشفاعةالمراد بالمقام ا

عسى أَنْ يبعثَك ربك مقَامـا      : وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ ، سمِعته يقُولُ فِي قَولِهِ عز وجلَّ            
عراةً يجمع الناس فِي صعِيدٍ واحِدٍ يسمِعهم الداعِي وينفُذُهم الْبصر حفَاةً           : محمودا ، قَالَ    

لَبيـك  : فَينادى محمـد ، فَيقُـولُ       : كَما خلِقُوا سكُوتا لاَ تتكَلَّم نفْس إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، قَالَ           
              لَكو كيدي نيب كدبعو تيده نم دِيهالْم كإِلَي سلَي رالشو كيدفِي ي ريالْخو كيدعسو

و           ـتِ ، فَـذَلِكيالْب بانَ رحبس تالَيعتو كْتاربت كإِلاَّ إِلَي كا مِنجنلا مأَ ولْجلاَ م كإِلَي
 .٢٣١"الْمقَام الْمحمود الَّذِي قَالَ اللَّه عسى أَنْ يبعثَك ربك مقَاما محمودا 

. وكذا قال ابن أبي نجِيح، عن مجاهـد       . قام الشفاعة هذا المقام المحمود م   : وقال ابن عباس  
 ٢٣٢.وقاله الحسن البصري

وقد جاء ذكر المقام المحمود في بعض الأحاديث والآثار صريحا بالاسم، وفي بعضها الآخر              
تلميحا وذلك عند ذكر الشفاعة العظمى أو غيرها من معاني المقام المحمود الّـتي مـرت،                

 :باحث بإذن اللّه، فمما جاء صريحا مفصلا في مأكثرهاوسيأتي 
اللَّهم رب هذِهِ الدعوةِ التامةِ     : من قَالَ حِين يسمع النداءَ      :  �قَالَ النبِي : عن جابِرٍ ، قَالَ     

          الْم ثْهعابالْفَضِيلَةَ ، وسِيلَةَ وا الْودمحةِ ، آتِ ملاَةِ الْقَائِمالصو ،     ، هتدعالَّذِي و ودمحالْم قَام
 .٢٣٣.إِلاَّ حلَّت لَه الشفَاعةُ يوم الْقِيامةِ

                                                 
 ).٤٣٤/ ١١( نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري  - ٢٢٩
 ).٤٣٥/ ١١( انظر فتح الباري  - ٢٣٠

 صحيح)   ٣٣٨٤( المستدرك للحاكم - ٢٣١
ومعجم ابـن   ) ٥٢٧ / ١٧ (-الة   مؤسسة الرس  -وتفسير الطبري   ) ١٠٤ / ٥ (- دار طيبة    -تفسير ابن كثير     - ٢٣٢

 وهو ضعيف) ٥٤٥ (-المقرئ 
  )٦١٤ (- المكتر -وصحيح البخارى) ١٦٨٩) (٥٨٦ / ٤ (-صحيح ابن حبان  - ٢٣٣



 ١١٦

      رمنِ عدِ اللَّهِ ببرضى االله عنهما     -وعن ع -     بِىأَلُ     « -�- قَالَ قَالَ النسلُ يجالُ الرزا يم
     سةِ لَيامالْقِي موي أْتِىى يتح اسمٍ      النةُ لَحعزهِهِ مجفِى و  « .      مـوو يندت سمقَالَ إِنَّ الشو

                  ى ، ثُـموسبِم ثُم ، ماثُوا بِآدغتاس كَذَلِك ما هنيالأُذُنِ ، فَب فنِص قرلُغَ الْعبى يتةِ حامالْقِي
 فَيمشِى حتى يأْخذَ بِحلْقَةِ الْبابِ ، فَيومئِذٍ يبعثُه          فَيشفَع لِيقْضى بين الْخلْقِ ،     -�-بِمحمدٍ  

 معِ كُلُّهملُ الْجأَه هدمحا ، يودمحا مقَامم ٢٣٤» اللَّه.  
                  مـوونَ يصِـيري اسقُولُ إِنَّ النرضى االله عنهما ي رمع ناب تمِعقَالَ س لِىنِ عب مآد نوع

                   بِىةُ إِلَى النفَاعالش هِىتنى تتح ، فَعا فُلاَنُ اشقُولُونَ يا ، يهبِين عبتةٍ تثًا ، كُلُّ أُمةِ جامالْقِي-
�- ودمحالْم قَامالْم اللَّه ثُهعبي موي ٢٣٥. فَذَلِك. 

عسى أَنْ يبعثَـك ربـك مقَامـا        ( فِى قَولِهِ    - � -وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
 .٢٣٦.»هِى الشفَاعةُ « سئِلَ عنها قَالَ ) محمودا

يبعثُ الناس يوم الْقِيامةِ ، فَـأَكُونُ أَنـا         : ، قَالَ    �وعن كَعبِ بنِ مالِكٍ ، أَنَّ رسولَ االلهِ       
ما شاءَ اللَّه أَنْ أَقُـولَ ، فَـذَلِك         :  فَيكْسونِي ربي حلَّةً خضراءَ ، فَأَقُولُ        وأُمتِي علَى تلٍّ ،   
ودمحالْم قَام٢٣٧.الْم  

 ================ 
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/ ٨( انظـر لسـان العـرب        -تشفعت بفلان إلى فلان فشفعني فيه واسم الطالب شفيع        : يقال. يتشفع به إلى المطلوب   
 انظـر   -اعة وهي انضمام الأدنى إلى الأعلى ليستعين به على ما يرومه          الاستشفاع طلب الشف  : وقال ابن حجر  ). ١٨٤
والشفاعة ملك للّه عز وجل ولا تسأل إلا منه ولا تكون إلا من بعد إذنه تبارك وتعالى سـواء في                    ). ٤٤١/ ١١(الفتح  

 فليس يشـفع إلا     وشفاعة من دونه، وذلك الإذن يتعلق بالشافع والمشفوع فيه، وبوقت الشفاعة،           � ذلك شفاعة نبينا    



 ١١٧

ةٍ ، فَرفِع إِلَيهِ الذِّراع ،       فِى دعو  -�- قَالَ كُنا مع النبِى      - رضى االله عنه     -عن أَبِى هريرةَ    
أَنا سيد الْقَومِ يوم الْقِيامةِ ، هلْ تدرونَ بِمـن          « وكَانت تعجِبه ، فَنهس مِنها نهسةً وقَالَ        

         يو اظِرالن مهصِرباحِدٍ فَيعِيدٍ وفِى ص الآخِرِينو لِينالأَو اللَّه عمجو    يندتاعِى ، والد مهمِعس
مِنهم الشمس ، فَيقُولُ بعض الناسِ أَلاَ ترونَ إِلَى ما أَنتم فِيهِ ، إِلَى ما بلَغكُم ، أَلاَ تنظُرونَ                   

تونه فَيقُولُونَ يا آدم أَنت     إِلَى من يشفَع لَكُم إِلَى ربكُم فَيقُولُ بعض الناسِ أَبوكُم آدم ، فَيأْ            
                   ، وا لَـكدـجلاَئِكَـةَ فَسالْم رأَموحِهِ ، ور مِن فِيك فَخندِهِ وبِي اللَّه لَقَكرِ ، خشو الْبأَب

              لَغا بمفِيهِ و نحا نى مرأَلاَ ت كبا إِلَى رلَن فَعشةَ ، أَلاَ تنالْج ككَنأَسو    ى غَضِببقُولُ را فَين
غَضبا لَم يغضب قَبلَه مِثْلَه ، ولاَ يغضب بعده مِثْلَه ، ونهانِى عنِ الشجرةِ فَعصيته ، نفْسِى                 

ح أَنـت أَولُ    فَيأْتونَ نوحا فَيقُولُونَ يا نـو     . نفْسِى ، اذْهبوا إِلَى غَيرِى ، اذْهبوا إِلَى نوحٍ          
الرسلِ إِلَى أَهلِ الأَرضِ ، وسماك اللَّه عبدا شكُورا ، أَما ترى إِلَى ما نحن فِيهِ أَلاَ تـرى                   

               لَهقَب بضغي ا لَمبغَض موالْي ى غَضِببقُولُ رفَي كبا إِلَى رلَن فَعشا أَلاَ تنلَغا بإِلَى م    ، مِثْلَـه 
           بِىوا النفْسِى ، ائْتفْسِى نن ، مِثْلَه هدعب بضغلاَ يو-�-        ـتحت دـجونِى ، فَأَسأْتفَي ، 

 طَهعلْ تسو ، فَّعشت فَعاشو كأْسر فَعار دمحا مقَالُ يشِ فَير٢٣٩»الْع.  
 :الشفاعة العظمى؛ فمن ذلكوقد جاءت الأحاديث النبوية مثبتة لهذه 

 بِلَحمٍ ، فَرفِع إِلَيهِ الذِّراع ،       -�- قَالَ أُتِى رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -عن أَبِى هريرةَ    
درونَ مِم  أَنا سيد الناسِ يوم الْقِيامةِ ، وهلْ ت       « وكَانت تعجِبه ، فَنهس مِنها نهسةً ثُم قَالَ         

              رصالْب مفُذُهنياعِى ، والد مهمِعساحِدٍ ، يعِيدٍ وفِى ص الآخِرِينو لِينالأَو اسالن عمجي ذَلِك
 الناس  ، وتدنو الشمس ، فَيبلُغُ الناس مِن الْغم والْكَربِ ما لاَ يطِيقُونَ ولاَ يحتمِلُونَ فَيقُولُ              

أَلاَ ترونَ ما قَد بلَغكُم أَلاَ تنظُرونَ من يشفَع لَكُم إِلَى ربكُم فَيقُولُ بعض النـاسِ لِـبعضٍ                  
فَـخ  ون. علَيكُم بِآدم فَيأْتونَ آدم عليه السلام فَيقُولُونَ لَه أَنت أَبو الْبشرِ خلَقَك اللَّه بِيدِهِ               

                   نحا نى إِلَى مرأَلاَ ت ، كبا إِلَى رلَن فَعاش ، وا لَكدجلاَئِكَةَ فَسالْم رأَموحِهِ ، ور مِن فِيك
لَه فِيهِ أَلاَ ترى إِلَى ما قَد بلَغنا فَيقُولُ آدم إِنَّ ربى قَد غَضِب الْيوم غَضبا لَم يغضب قَبلَه مِثْ                  

                                                                                                                            

وليس له أن يشفع إلا بعد أن يأذن اللّه له، وليس له أن يشفع إلا فيمن أذن اللّه تعالى له أن                     . من أذن اللّه له في الشفاعة     
 .يشفع فيه

 قبض على اللحم وانتزعه بمقدم الأسنان: س - ) ٣٣٤٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٣٩



 ١١٨

ولَن يغضب بعده مِثْلَه ، وإِنه نهانِى عنِ الشجرةِ فَعصيته ، نفْسِى نفْسِى نفْسِى ، اذْهبـوا                 
إِلَى غَيرِى ، اذْهبوا إِلَى نوحٍ ، فَيأْتونَ نوحا فَيقُولُونَ يا نوح إِنك أَنت أَولُ الرسـلِ إِلَـى         

 الأَرضِ ، وقَد سماك اللَّه عبدا شكُورا اشفَع لَنا إِلَى ربك ، أَلاَ ترى إِلَى ما نحن فِيهِ                   أَهلِ
                  هـدعب بضغي لَنو ، مِثْلَه لَهقَب بضغي ا لَمبغَض موالْي غَضِب لَّ قَدجو زى عبقُولُ إِنَّ رفَي

  و ، رِى ،               مِثْلَهوا إِلَى غَيبفْسِى اذْهفْسِى نفْسِى نمِى نلَى قَوا عهتوعةٌ دوعلِى د تكَان قَد هإِن
اذْهبوا إِلَى إِبراهِيم ، فَيأْتونَ إِبراهِيم ، فَيقُولُونَ يا إِبراهِيم ، أَنت نبِى اللَّهِ وخلِيلُه مِن أَهـلِ       

 اشفَع لَنا إِلَى ربك أَلاَ ترى إِلَى ما نحن فِيهِ فَيقُولُ لَهم إِنَّ ربى قَد غَضِب الْيـوم                   الأَرضِ
غَضبا لَم يغضب قَبلَه مِثْلَه ولَن يغضب بعده مِثْلَه ، وإِنى قَد كُنت كَذَبت ثَلاَثَ كَـذَباتٍ        

-   نهدِيثِ      فَذَكَرانَ فِى الْحيو حوا إِلَـى    -أَببرِى اذْهوا إِلَى غَيبفْسِى ، اذْهفْسِى نفْسِى نن 
موسى ، فَيأْتونَ موسى ، فَيقُولُونَ يا موسى أَنت رسولُ اللَّهِ ، فَضـلَك اللَّـه بِرِسـالَتِهِ                  

لَى ربك أَلاَ ترى إِلَى ما نحن فِيهِ فَيقُولُ إِنَّ ربـى قَـد              وبِكَلاَمِهِ علَى الناسِ ، اشفَع لَنا إِ      
                  ا لَمفْسن لْتقَت ى قَدإِنو ، مِثْلَه هدعب بضغي لَنو ، مِثْلَه لَهقَب بضغي ا لَمبغَض موالْي غَضِب

هبوا إِلَى غَيرِى ، اذْهبوا إِلَى عِيسى ، فَيأْتونَ عِيسى          أُومر بِقَتلِها ، نفْسِى نفْسِى نفْسِى ، اذْ       
                ـاسالن تكَلَّمو ، همِن وحرو ميرا إِلَى مأَلْقَاه هتكَلِمولُ اللَّهِ وسر تى أَنا عِيسقُولُونَ يفَي

         نحا نى إِلَى مرا أَلاَ تلَن فَعا اشبِيدِ صهفِى الْم          مـوالْي غَضِب ى قَدبى إِنَّ رقُولُ عِيسفِيهِ فَي 
           مِثْلَه هدعب بضغي لَنو ، مِثْلَه لَهقَب بضغي ا لَمبا     -غَضبذَن ذْكُري لَمفْسِـى     - وفْسِـى نن 

 فَيقُولُـونَ يـا     -�-محمدا   فَيأْتونَ   -�-نفْسِى ، اذْهبوا إِلَى غَيرِى اذْهبوا إِلَى محمدٍ         
           ، رـأَخا تمو بِكذَن مِن مقَدا تم لَك اللَّه غَفَر قَداءِ ، وبِيالأَن ماتخولُ اللَّهِ وسر تأَن دمحم

عرشِ ، فَأَقَع ساجِدا لِربى     اشفَع لَنا إِلَى ربك أَلاَ ترى إِلَى ما نحن فِيهِ فَأَنطَلِق فَآتِى تحت الْ             
عز وجلَّ ثُم يفْتح اللَّه علَى مِن محامِدِهِ وحسنِ الثَّناءِ علَيهِ شيئًا لَم يفْتحه علَى أَحدٍ قَبلِـى        

             فَّعشت فَعاشو ، طَهعلْ تس ، كأْسر فَعار دمحا مقَالُ يي ا       ثُمتِى يأْسِى ، فَأَقُولُ أُمر فَعفَأَر ،
رب ، أُمتِى يا رب فَيقَالُ يا محمد أَدخِلْ مِن أُمتِك من لاَ حِساب علَيهِم مِـن الْبـابِ                   

           الأَب مِن ى ذَلِكا سِواسِ فِيمكَاءُ النرش مهةِ ونابِ الْجوأَب نِ مِنمالَّذِى     الأَيقَالَ و ابِ ، ثُمو
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               نـيا بكَم أَو ، ريحِمكَّةَ وم نيا بةِ كَمنارِيعِ الْجصم نِ مِنياعرالْمِص نيا بدِهِ إِنَّ مفْسِى بِين
 ٢٤٠.» مكَّةَ وبصرى 

 الرجلُ يسأَلُ الناس حتى يـأْتِي  لَا يزالُ: "  �قَالَ رسولُ االلهِ: وعن عبدِ االلهِ بنِ عمر، قالَ   
إِنَّ الشمس تدنو حتى يبلُـغَ الْعـرق        : " وقَالَ" يوم الْقِيامةِ ولَيس فِي وجهِهِ مزعةُ لَحمٍ        

      ماثُوا بِآدغتاس كَذَلِك ما هنيالْأُذُنِ، فَب فقُولُ �نِصفَي :   احِبص تى  لَسوسبِم ثُم ،ذَاك� 
فَيقُولُ ذَلِك، ثُم بِمحمدٍ صلَّى االله علَيهِ وعلَيهِم أَجمعِين فَيشفَع لِيقْضى بين الْخلْقِ فَيمشِي              

أَه هدمحا يودمحا مقَامااللهُ م ثُهعبئِذٍ يموةِ، فَينلْقَةِ الْجذَ بِحأْخى يتح معِ كُلُّهم٢٤١"لُ الْج 
، منها ما اختص ا وحده،      شفاعات أخرى غير الشفاعة العظمى     �هذا، ولرسول اللّه  

ومنها ما شاركه فيها غيره ممن أذن اللّه تعالى له من الملائكة المقربين والأنبياء والمرسـلين                
 .والصديقين والشهداء والصالحين وغيرهم

 : نقتصر في ذكر الأدلّة على ما اختص به منها دون غيره، ثمّ � ٢٤٢فنسرد شفاعته 
 . الشفاعة في استفتاح باب الجنة-١
 . الشفاعة في تقديم من لا حساب عليهم في دخول الجنة-٢
 . الشفاعة فيمن استحق النار من الموحدين أن لا يدخلها-٣

                                                 
 )٥٠١ (- المكتر -صحيح مسلمو ) ٤٧١٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٤٠

 قبض على اللحم وانتزعه بمقدم الأسنان: س 
معـنى اللفظـتين    : قال النووي رحمه اللّـه    ). فيلهمون(وفي رواية   ) فيهتمون( ولفظ مسلم    -هذا لفظ البخاري  : يهموا

ن اللّه تعالى يلهمهم سؤال متقارب فمعنى الأولى أم يعتنون بسؤال الشفاعة وزوال الكرب الذي هم فيه، ومعني الثانية أ
 انظر شرح النووي على صحيح مسلم -والإلهام أن يلقي اللّه تعالى في النفس أمرا يحمل على فعل الشي ء أو تركه . ذلك

)٥٣/ ٣.( 
  )١٤٧٥ (- المكتر -وصحيح البخارى ) ١٠٢٢)(٥٢ / ٣ (-شرح مشكل الآثار  - ٢٤١

لكن الشفاعة التي وردت في الأحاديـث  . المراد بالمقام المحمود الشفاعة   والراجح أن   : - رحمه اللّه  -قال الحافظ ابن حجر   
ثم ذكـر   . الأول العامة في فصل القضاء، والثاني الشفاعة في إخراج المذنبين من النار           : المذكورة في المقام المحمود نوعان    

فإن إعطاءه لواء الحمد    .  الشفاعة العامة  ويمكن رد الأقوال كلها إلى    : إلى أن قال  ... أقوالا أخرى في تفسير المقام المحمود       
وأما شفاعته في إخراج المذنبين     . كل ذلك صفات للمقام المحمود الذي يشفع فيه ليقضى بين الخلق          ... وثناءه على ربه    

 ).٤٣٥/ ١١( انظر فتح الباري -من النار فمن توابع ذلك

 ).٣٧٨/ ٢(وطي ، والخصائص الكبرى للسي)٤٣٦/ ١١( انظر في ذلك فتح الباري  - ٢٤٢
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 . الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار-٤
 .اعة في رفع درجات ناس في الجنة الشف-٥
 . الشفاعة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب-٦

 :من هذه الشفاعات دون غيره هو �فالّذي اختص به
 : شفاعته في استفتاح باب الجنة-١

ينتقل الناس في عرصات القيامة من كرب إلى كرب فأهوال قبل فصل القضـاء فشـفاعة    
ند ذلك ينصب الميزان، وتطاير الصحف ويكون التمييز بـين         عظمى ثمّ يحاسب الناس، وع    

المؤمنين والمنافقين ثمّ يؤذن في نصب الصراط والمرور عليه ويوقف بعض مـن نجـا عنـد     
القنطرة للمقاصصة بينهم، فإذا انتهى ذلك كلّه يقوم المؤمنون وتقرب لهم الجنة فيطلبـون              

اب الجنة، فيأتون آدم فـإبراهيم فموسـى        من يكرم على مولاه ليشفع لهم في استفتاح ب        
فيشفع  �فعيسى عليهم السلام وكلّ منهم يعتذر عن هذا المقام العظيم، فيأتون رسول اللّه            

 .لهم إلى اللّه تبارك وتعالى، على ما ورد تفصيله في الأحاديث
حتى تزلَـف   ، يقُوم الْمؤمِنونَ   فَ، يجمع اللَّه ، تبارك وتعالَى ، الناس        :  �قَالَ رسولُ االلهِ  

وهلْ أَخرجكُم  : فَيقُولُ  ، استفْتِح لَنا الْجنةَ    ، يا أَبانا   : فَيقُولُونَ  ، فَيأْتونَ آدم   ، لَهم الْجنةُ   
       مآد طِيئَةُ أَبِيكُمةِ إِلاَّ خنالْج مِن ،    احِبِ ذَلِكبِص تلَس ،نِي    اذْهوا إِلَى ابب ،  اهِيمرلِيلِ ، إِبخ

، إِنما كُنت خلِـيلاً مِـن وراءَ وراءَ         ، لَست بِصاحِبِ ذَلِك    : فَيقُولُ إِبراهِيم   : قَالَ  ، االلهِ  
لَسـت  : فَيقُـولُ   ، �فَيأْتونَ موسـى  ، الَّذِي كَلَّمه اللَّه تكْلِيما     ، �اعمِدوا إِلَى موسى  

   احِبِ ذَلِكى    ، بِصوا إِلَى عِيسبوحِهِ    ، اذْهرةِ االلهِ وى ، كَلِمقُولُ عِيساحِبِ  : �فَيبِص تلَس
  ا ، ذَلِكدمحونَ مأْتفَي� ،    ذَنُ لَهؤفَي قُومفَي ،    حِمالرةُ وانلُ الأَمسرتـيِ    ، وتبنـانِ جقُومفَت

أَي شـيءٍ   ، بِأَبِي أَنت وأُمي    : قُلْت  : قَالَ  ، فَيمر أَولُكُم كَالْبرقِ    ،  وشِمالاً   الصراطِ يمِينا 
أَلَم تروا إِلَى الْبرقِ كَيف يمر ويرجِع فِي طَرفَةِ عينٍ ؟ ثُم كَمر الريحِ              : كَمر الْبرقِ ؟ قَالَ     

يقُولُ ، ونبِيكُم قَائِم علَى الصراطِ     ، تجرِي بِهِم أَعمالُهم    ، يرِ وشد الرجالِ    ثُم كَمر الطَّ  ، 
 : لِّمس بر .لِّمادِ     . سالُ الْعِبمأَع جِزعى تتلُ    ، حججيءَ الرى يتإِلاَّ    ، ح ريالس طِيعتسفَلاَ ي

، مأْمورةٌ بِأَخـذِ مـن أُمِـرت بِـهِ          ، حافَتيِ الصراطِ كَلاَلِيب معلَّقَةٌ      وفِى: قَالَ  ، زحفًا  



 ١٢١

إِنَّ قَعر جهنم لَسبعونَ    ، والَّذِي نفْس أَبِي هريرةَ بِيدِهِ      .فَمخدوش ناجٍ ، ومكْدوس فِي النارِ     
 ٢٤٣.خرِيفًا

لَا يزالُ الرجلُ يسأَلُ الناس حتى يـأْتِي  : "  �قَالَ رسولُ االلهِ: لَوعن عبدِ االلهِ بنِ عمر، قا   
إِنَّ الشمس تدنو حتى يبلُـغَ الْعـرق        : " وقَالَ" يوم الْقِيامةِ ولَيس فِي وجهِهِ مزعةُ لَحمٍ        

 �لَست صاحِب ذَاك، ثُم بِموسى    : فَيقُولُ �ثُوا بِآدم نِصف الْأُذُنِ، فَبينا هم كَذَلِك استغا     
فَيقُولُ ذَلِك، ثُم بِمحمدٍ صلَّى االله علَيهِ وعلَيهِم أَجمعِين فَيشفَع لِيقْضى بين الْخلْقِ فَيمشِي              

 ثُهعبئِذٍ يموةِ، فَينلْقَةِ الْجذَ بِحأْخى يتح معِ كُلُّهملُ الْجأَه هدمحا يودمحا مقَام٢٤٤"االلهُ م  
ففي هذا الحديث الجمع بين ذكر الشفاعتين الأولى في فصل القضاء والثّانية في اسـتفتاح               

 .٢٤٥»المقام المحمود«باب الجنة وسمي ذلك كلّه 
 آتِى باب الْجنةِ يوم الْقِيامةِ فَأَسـتفْتِح         «- � -وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         

دمحفَأَقُولُ م تأَن نازِنُ مقُولُ الْخفَي . لَكدٍ قَبلأَح حلاَ أَفْت تأُمِر قُولُ بِك٢٤٦.»فَي. 
 : شفاعته في تقديم من لا حساب عليهم في دخول الجنة-٢

ت أنه يشفع في تعجيل دخول الجنة لمن لا حسـاب           من الشفاعا  �ومما اختص به رسولنا   
 .ورفعة مترلته عند ربه تبارك وتعالى �وهذا من عظيم قدره.عليهم من أمته

 :وقد جاءت الأحاديث النبوية تنص على هذه الشفاعة

                                                 
  )٥٠٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٤٣

قـال  : قـال النـووي   :  من وراء وراء   -. أي قريب * وأُزلِفَتِ الْجنةُ لِلْمتقِين  :  كما قال اللّه تعالى    -أي تقرب :  تزلف
صحيح  انظر شرح النووي على  -هذه كلمة تذكر على سبيل التواضع أي لست بتلك الدرجة الرفيعة          : صاحب التحرير 

إرسال الأمانة والرحم لعظم أمرهما وكبير موقعهما، فتصوران مشخصـتين    :  وترسل الأمانة والرحم   -).٧١/ ٣(مسلم  
الشد هـو  :  وشد الرجال-.ناحيتاه اليمنى واليسرى. معناهما جانباه: جنبتي الصراط-.على الصفة التي يريدها اللّه تعالى 

» فيمر أولكم كالبرق ثم كمر الريح     «: هو تفسير لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم      :  تجري م أعمالهم   -.العدو البالغ والجري  
وتكدس الإنسان إذا دفع من ورائـه       . أي مدفوع : قال في النهاية  : ومكدوس-.هما جانباه :  حافتي الصراط  -.إلى آخره 

 ).١٥٥/ ٤(انظر النهاية . فسقط
 )١٤٧٥ (- المكتر -وصحيح البخارى ) ١٠٢٢) (٥٢ / ٣ (-شرح مشكل الآثار  - ٢٤٤

 ).٣١٤/ ٢( انظر كتاب معارج القبول للشيخ حافظ حكمي  - ٢٤٥
  )٥٠٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٤٦
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يا محمد أَدخِلْ مِن    ...«:  الطّويل في الشفاعة   - رضي اللّه عنه   - ففي حديث أبي هريرة    -
أُمتِك من لاَ حِساب علَيهِم مِن الْبابِ الأَيمنِ مِن أَبوابِ الْجنةِ وهم شركَاءُ النـاسِ فِيمـا     
سِوى ذَلِك مِن الأَبوابِ ، ثُم قَالَ والَّذِى نفْسِى بِيدِهِ إِنَّ ما بين الْمِصراعينِ مِن مصـارِيعِ                 

 .٢٤٧»ما بين مكَّةَ وحِمير ، أَو كَما بين مكَّةَ وبصرى الْجنةِ كَ
سأَلْت ربي عز وجلَّ فَوعدنِي أَنْ يـدخِلَ        : ، أَنه قَالَ     �وعن أَبِي هريرةَ ، عن رسولِ االلهِ      

الْبدرِ ، فَاستزدت ، فَزادنِي مع كُلِّ أَلْفٍ سبعِين         مِن أُمتِي سبعِين أَلْفًا علَى صورةِ الْقَمرِ لَيلَةِ         
    تِي ، قَالَ            : أَلْفًا ، فَقُلْتاجِرِي أُمهلاَءِ مؤه كُني إِنْ لَم ، بر أَي :     مِـن لَك مإِذَنْ أُكْمِلَه

 ..٢٤٨الأَعرابِ
     اهِلِيةَ الْبامأَبِي أُم نولَ ا  : وعستِـي         : ، قَالَ    �اللهِأَنَّ رأُم خِلَ مِـندنِي أَنْ يدعو إِنَّ اللَّه

واللَّهِ ما أُولَئِك فِـي     : يزِيد بن الأَخنسِ السلَمِي     : الْجنةَ سبعِين أَلْفًا بِغيرِ حِسابٍ ، فَقَالَ        
إِنَّ ربي قَـد    :  �الذِّبانِ ، فَقَالَ رسولُ االلهِ    أُمتِك يا رسولَ االلهِ إِلاَّ كَالذُّبابِ الأَصهبِ فِي         

 .٢٤٩.وعدنِي سبعِين أَلْفًا مع كُلِّ أَلْفٍ سبعِين أَلْفًا وزادنِي حثَياتٍ
ةَ سـبعِين  إِنَّ اللَّه وعدنِي أَنْ يدخِلَ مِن أُمتِي الْجن       : قَالَ   �وعن أَبِي أُمامةَ ، أَنَّ رسولَ االلهِ      

فَقَالَ يزِيد بن الأَخنسِ السلَمِي واللَّهِ ما أُولَئِك فِي أُمتِك إِلاَّ كَالذُّبابِ            . أَلْفًا بِغيرِ حِسابٍ    
 أَلْـفٍ   فَإِنَّ ربي قَد وعدنِي سبعِين أَلْفًا مع كُلِّ       :  �فَقَالَ رسولُ االلهِ  . الأَصهبِ فِي الذِّبانِ    

كَما بين  : فَما سِعةُ حوضِك يا نبِي االلهِ ؟ قَالَ         : قَالَ  . سبعونَ أَلْفًا وزادنِي ثَلاَثَ حثَياتٍ      
      عسأَوو عسأَوانَ ومنَ إِلَى عددِهِ   . عبِي شِيرةٍ      : قَالَ  . يفِضبٍ وذَه انِ مِنبثْعقَـالَ   . فِيهِ م :

ماءٌ أَشد بياضا مِن اللَّبنِ ، وأَحلَى مذَاقَـةً مِـن الْعسـلِ             :  حوضك يا نبِي االلهِ ؟ قَالَ        فَما
 ٢٥٠. "وأَطْيب رائِحةً مِن الْمِسكِ ، من شرِب مِنه لَم يظْمأْ بعدها ، ولَم يسود وجهه أَبدا

:  �قَالَ رسولُ االلهِ  :  الْبِكَالِي ، أَنه سمِع عتبةَ بن عبدٍ السلَمِي ، يقُولُ            وعن عامِر بنِ زيدٍ   
إِنَّ ربي وعدنِي أَنْ يدخِلَ مِن أُمتِي الْجنةَ سبعِين أَلْفًا بِغيرِ حِسابٍ ، ثُم يتبِع كُـلَّ أَلْـفٍ                   

                                                 
  )٤٧١٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٤٧
  صحيح-٨٦٩٢) ٨٧٠٧)(٣٤٤ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٤٨
 صحيح) ٧٢٤٦) (٢٣٠ / ١٦ (-صحيح ابن حبان  - ٢٤٩
  صحيح-٢٢٥٠٨) ٢٢١٥٦)(٣٩٣ / ٧ (-) الكتبعالم (مسند أحمد  - ٢٥٠
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   أَلْفًا ، ثُم عِينبفَقَالَ         بِس ، رمع راتٍ ، فَكَبثَيثِي بِكَفِّهِ ثَلاَثَ ححأَلْفًـا     :  � ي عِينـبإِنَّ الس
الْأُولَ يشفِّعهم اللَّه فِي آبائِهِم وأُمهاتِهِم وعشائِرِهِم ، وأَرجو أَنْ يجعـلَ أُمتِـي أَدنـى                 

 ٢٥١.الْحثَواتِ الأَواخِرِ
 :في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب شفاعته -٣

، وينصره ويقوم في صفّه ويبالغ في إكرامـه          �كان أبو طالب يحوط ابن أخيه رسول اللّه       
والذّب عنه، ويحبه حبا شديدا طبعيا لا شرعيا، فلما حضرته الوفاة وحان أجلـه دعـاه                

استمر على ما كان عليه     إلى الإيمان والدخول في الإسلام، فسبق القدر فيه ف         �رسول اللّه 
جوزي  �ونظرا لما قام به من أعمال جليلة مع رسول اللّه         . من الكفر وللّه الحكمة البالغة    

على ذلك بتخفيف العذاب خصوصية له من عموم الكفّار الّـذين لا تـنفعهم شـفاعة                
 . �وذلك إكراما وتطييبا لقلب رسول اللّه .الشافعين

 .٢٥٢  �الشفاعة لأبي طالب معدودة في خصائص النبي: ه قال الحافظ ابن حجر ما معنا-
 :وقد وردت الأحاديث تنص على هذه الشفاعة

ما أَغْنيـت عـن      :- � -أنه قَالَ لِلنبِى    - رضى االله عنه     -عنِ الْعباس بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ      ف
       لَك بضغيو وطُكحكَانَ ي هفَإِن كمـا         « : لَ  قَا. علاَ أَنلَوارٍ ، ون احٍ مِنضحفِى ض وه

  .٢٥٣)أخرجه الشيخان(» لَكَانَ فِى الدركِ الأَسفَلِ مِن النارِ 

لَعلَّـه  «  ذُكِر عِنده عمه أَبو طَالِبٍ فَقَالَ        - � -وعن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى أَنَّ رسولَ اللَّهِ        
 ٢٥٤.»اعتِى يوم الْقِيامةِ فَيجعلُ فِى ضحضاحٍ مِن نارٍ يبلُغُ كَعبيهِ يغلِى مِنه دِماغُه تنفَعه شفَ

أَهونُ أَهلِ النارِ عذَابا أَبو طَالِبٍ وهو منتعِلٌ        «  قَالَ   - � -وعنِ ابنِ عباسٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
 ٢٥٥.» مِنهما دِماغُه بِنعلَينِ يغلِى

                                                 
 صحيح) ٧٢٤٧) (٢٣١ / ١٦ (-صحيح ابن حبان  - ٢٥١
 ).٤٣٩/ ١١( انظر فتح الباري - ٢٥٢
ما رق من الماء على وجـه الأرض مـا يبلـغ            : الضحضاح  - )٥٣١(ومسلم برقم  ) ٣٨٨٣(   البخارى  برقم    - ٢٥٣

 الكعبين فاستعاره للنار
 )٥٣٥(صحيح مسلم - ٢٥٤
  )٥٣٧(لمصحيح مس - ٢٥٥
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إِنَّ أَهونَ أَهلِ النارِ عذَابا مـن لَـه          « - � -وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         
شد مِنـه   نعلاَنِ وشِراكَانِ مِن نارٍ يغلِى مِنهما دِماغُه كَما يغلِى الْمِرجلُ ما يرى أَنَّ أَحدا أَ              

 ٢٥٦.»عذَابا وإِنه لأَهونهم عذَابا 
أخبر أن شفاعته    �أخبر أن الكافرين لا تنفعهم شفاعة الشافعين، ونبينا         تعالى قد    الله نَّإ 

 .ه لعمه أبي طالب خاصة به وخاصة لأبي طالب فشفاعت . لأهل التوحيد خاصة

 :ته مستجابة  دعو-٤
 كلّ نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوة أعلمهم أنها           -لى تبارك وتعا  -أعطى اللّه 

 �تستجاب لهم ويبلغ فيها مرغوم، وإلّا فكم لكلّ نبي منهم من دعوة مستجابة ولنبينـا              
منها ما لا يعد، لكن حالهم عند الدعاء ا بين الرجاء والخوف، وضمنت لهم إجابة دعوة                

وأمـا  . فنالها كلّ نبي من الأنبياء في الـدنيا       . ى يقين من الإجابة   فيما شاؤوا يدعون ا عل    
فادخرها شفاعة لأمته يوم الفاقة وخاتمة المحن وعظيم السؤال والرغبة، فجزاه اللّـه              �نبينا

 .أحسن ما جزى نبيا عن أمته
 .٢٥٧همفهو من كمال شفقته على أمته ورأفته م واعتنائه بالنظر في مصالح �وما فعله

لأنه جعل الدعوة فيما ينبغي وجعلها للمذنبين من أمته لكوم أحوج إليها من الطّـائعين               
والّذي . لا يشاركه فيها غيره من الأنبياء عليهم السلام        � فهذه الدعوة المدخرة لنبينا    ٢٥٨

فصيله في  على ما سبق ت    �يبدو أنّ هذه الدعوة المستجابة هي الشفاعة المعطاة لنبينا محمد         
 .غير أننا نورد بعض الأحاديث الّتي تسند هذا المعنى. المبحث الماضي

لِكُلِّ نبِي دعوةٌ مستجابةٌ، فَتعجلَ كُـلُّ نبِـي         : "  �قَالَ رسولُ االلهِ  : عن أَبِي هريرةَ قَالَ   
ي يوم الْقِيامةَ، فَهِي نائِلَةٌ إِنْ شاءَ االلهُ تعالَى مـن           دعوته، وإِني اختبأْت دعوتِي شفَاعةً لِأُمتِ     

 .»٢٥٩رواه مسلِم " مات مِن أُمتِي لَا يشرِك بِااللهِ شيئًا 

                                                 
 القِدر من النحاس أو الحجارة: المرجل - ) ٥٣٩(صحيح مسلم - ٢٥٦
/ ١١(ونقله عنه أيضا ابن حجـر في فـتح البـاري    ). ٧٥/ ٣( انظر شرحه على صحيح مسلم      - قاله النووي   - ٢٥٧

١٠٠.( 
 ).١٠٠/ ١١( انظر فتح الباري - قاله ابن الجوزي - ٢٥٨
 )٥١٢ (- المكتر -مسلموصحيح  ) ٣٠٨) (٤٩١ / ١ (-شعب الإيمان  - ٢٥٩
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 ـ     �وعن عمرِو بنِ شعيبٍ ، عن أَبِيهِ ، عن جدهِ ، أَنَّ رسولَ االلهِ              ن عام غَزوةِ تبوك قَام مِ
               هِمإِلَي فرصانلَّى وى إِذَا صتح ، هونسرحابِهِ يحأَص الٌ مِنرِج اءَهرو عمتلِّي ، فَاجصلِ ياللَّي

    ملِي          : ، فَقَالَ لَهقَب دأَح نهطِيا أُعا ، مسملَةَ خاللَّي طِيتأُع إِلَـى      : لَقَد سِـلْتا فَأُرا أَنأَم
لناسِ كُلِّهِم عامةً ، وكَانَ من قَبلِي إِنما يرسلُ إِلَى قَومِهِ ، ونصِرت علَى الْعدو بِالرعبِ ،                 ا

                نكَانَ ما ، وآكُلُه ائِمنلِي الْغ أُحِلَّتا ، وبعر هلِئَ مِنرٍ لَمهةُ شسِيرم مهنيبنِي ويكَانَ ب لَوو 
قَبلِي يعظِّمونَ أَكْلَها ، كَانوا يحرِقُونها ، وجعِلَت لِي الأَرض مساجِد وطَهـورا ، أَينمـا                
أَدركَتنِي الصلاَةُ تمسحت وصلَّيت ، وكَانَ من قَبلِي يعظِّمونَ ذَلِك ، إِنما كَانوا يصـلُّونَ         

   ائِسِهِمقِيلَ لِي          فِي كَن ، ا هِيم ةُ هِيامِسالْخو ، عِهِمبِيـأَلَ ،         : وس قَـد بِيلْ فَإِنَّ كُلَّ نس
إِلاَّ اللَّه أَنْ لاَ إِلَه هِدش نلِمو لَكُم ةِ ، فَهِياممِ الْقِيوأَلَتِي إِلَى يسم تر٢٦٠." فَأَخ 

ومن يعصِ االلهَ ورسولَه، ويتعـد      { : فَقَد قَالَ االلهُ تعالى   : إِنْ قِيلَ فَ:" قَالَ الْبيهقِي رحِمه االلهُ   
هكَذَا نقُولُ الْحدود اسـم جمـعٍ،       : قِيلَ] ١٤: النساء[} حدوده يدخِلْه نارا خالِدا فِيها      

      عمالَى أَجعودِ االلهِ تدا لِحيدعتم صِيرا يمإِنارِ، فَإِنْ         وفِي الن لَّدخانِ مالْإِيم ارِكتانِ، وكِ الْإِيمربِت 
} وإِنَّ الْفُجار لَفِي جحِيمٍ يصلَونها يوم الدينِ، وما هم عنهـا بِغـائِبِين              { : قِيلَ قَد قَالَ  

، والْفَاسِـق   ]١٣: الانفطـار [} ي نعِيمٍ   إِنَّ الْأَبرار لَفِ  { : وقَد قَالَ : قِيلَ] ١٥: الانفطار[
: وكَذَلِك لَيس بِفَاجِرٍ مطْلَقًا، فَإِنْ قِيـلَ      : لَيس برا مطْلَقًا قِيلَ   : الْمؤمِن بر بِإِيمانِهِ، فَإِنْ قِيلَ    

مِـن الْمرجِئَـةِ أَنَّ     : ن من يقُولُ  لَيس الْفَصلُ بين هذَا الْقَولِ، وبي     : فُجوره أَحبطَ إِيمانه قِيلَ   
               أْسارِ الْكُفَّارِ لِأَنَّ ررالْأَب نيبو ،مهنيلَ بقَاب ارِ الَّذِينبِالْفُج ادأَر هلَّ أَنفَد ،هورطَ فُجبأَح هانإِيم

ذِي يدلُّ علَى صِحةِ ما ذَهبنا إِلَيهِ قَولُ االلهِ عز          الْبِر الْإِيمانُ، وكَذَلِك رأْس الْفُجورِ الْكُفْر، والَّ      
لَـا  { :  وقَولُه -]٤٧٣[-،  ]٣٠: الكهف[} إِنا لَا نضِيع أَجر من أَحسن عملًا        { : وجلَّ

     كُملٍ مِناملَ عمع أُضِيع {] ١٩٥: آل عمران[ لُهقَوو ، : }   ِظْلإِنْ    إِنَّ االلهَ لَا يةٍ، ومِثْقَالَ ذَر م
فَمن يعملْ  { : ، وقَولُه ]٤٠: النساء[} تك حسنةً يضاعِفْها، ويؤتِ مِن لَدنه أَجرا عظِيما         

     هرا يريةٍ خمِثْقَالَ ذَر {]٧: الزلزلة[لُهقَوو ، : } ـ  يخ مِـن مِلَتا عفْسٍ مكُلُّ ن جِدت مورٍ ي
} فَالَّذِين آمنوا مِنكُم وأَنفَقُوا لَهم أَجـر كَـبِير          { : ، وقَولُه ]٣٠: آل عمران [} محضرا  
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هـلْ  { : ، وقَولُه ]٧٢: التوبة[} وعد االلهُ الْمؤمِنِين، والْمؤمِناتِ     { : ، وقَولُه ]٧: الحديد[
   سانِ إِلَّا الْإِحساءُ الْإِحزلُّ        ] ٦٠: الرحمن[} انُ  جدا تا كُلُّهاهنعفِي م درا ومو اتذِهِ الْآيفَه

علَى أَنَّ االلهَ تعالَى لَا يضيع أَجر من أَحسن عملًا، وأَحسن الْأَعمالِ الْإِيمانُ بِااللهِ وبِرسـولِهِ،                
نارِ كَانَ قَد أَضاع أَجر عملِهِ، ولَم يجعلْ لَه عِوضا، ولِأَنـا            ومن قَالَ بِتخلِيدِ الْمؤمِنِ فِي ال     

وجدنا االلهَ عز وجلَّ وعد علَى الطَّاعاتِ ثَوابا، وعلَى الْمعاصِي عِقَابا فَلَيس لِأَحدٍ أَنْ يقُولَ               
لَ مِن الطَّاعاتِ، وقَد عمِلَهما جمِيعا إِلَّا ولِآخر أَنْ         يرى ما عمِلَ مِن الْمعاصِي دونَ ما عمِ       

يعكِس ذَلِك فَلَا يجِد الْقَائِلُ بِذَلِك فَضلًا، ولِأَنا قَد أَجمعنا علَى حصولِ طَاعاتِهِ، واختلَفْنا              
       قَّنيا تم كْمح فَعرا فَلَا يكْمِهالِ حولَـا          فِي زـا، وفِيهنةٍ لَا تصِيعاتِ بِمولِ الطَّاعصح مِن اه

ما لِلظَّالِمِين مِن حمِيمٍ، ولَـا      { : تضادها فَإِنِ احتجوا فِي إِبطَالِ الشفَاعةِ بِقَولِهِ عز وجلَّ        
   طَاعفِيعٍ يالْ    -]٤٧٤[-] ١٨: غافر[} ش ما هنهونَ هفالظَّالِم     لِـذَلِك دهشيونَ، وكَافِر

ولَا يشفَعونَ إِلَّا لِمنِ ارتضى     { : مفْتتح الْآيةِ إِذْ هِي فِي ذِكْرِ الْكَافِرِين، فَإِنِ احتجوا بِقَولِهِ         
ثُـم  { :  عز وجـلَّ   هذَا دلِيلُنا لِأَنَّ الْفَاسِق مرتضى بِإِيمانِهِ قَالَ االلهُ       : قِيلَ] ٢٨: الأنبياء[} 

واصطَفَينا وارتضينا واحِد فِـي     ] ٣٢: فاطر[} أَورثْنا الْكِتاب الَّذِين اصطَفَينا مِن عِبادِنا       
أَي مِن الْمصطَفِين ظَالِم لِنفْسِـهِ،      ] ٣٢: فاطر[} فَمِنهم ظَالِم لِنفْسِهِ    { : اللِّسانِ، ثُم قَالَ  

    سونةِ يقَالَ فِي قِصا، وظَالِم أَنَّ فِيهِم ربفَأَخ قالْفِس وه الظُّلْمو }  الظَّـالِمِين مِن تي كُنإِن
ثُم أَورثْنا الْكِتاب الَّـذِين     { : فِي قَولِهِ  �وقَد روينا مِن أَوجهٍ عنِ النبِي     ] ٨٧: الأنبياء[} 

نطَفَيا    اصادِنعِب الآية قَالَ ] ٣٢: فاطر[} ا مِن :        ابِعِ مِنءِ السزفِي الْج وهةِ، ونفِي الْج مكُلُّه
من { : معناه إِلَّا منِ ارتضى أَنْ يشفَعوا لَه كَما قَالَ        : كِتابِ الْبعثِ مذْكُور بِشواهِدِهِ، وقِيلَ    

   عِن فَعشإِلَّا بِإِذْنِهِ    ذَا الَّذِي ي هااللهُ   ]" ٢٥٥: البقرة[} د هحِمر لِيمِيمِـلُ   :" قَالَ الْحتحلَا تو
الْآيةُ غَير ذَلِك لِأَنَّ الْمرتضِين عِند االلهِ لَا يحتاجونَ إِلَى شفَاعةِ ملَكٍ، ولَا نبِـي فَصـح أَنَّ                  

    لَا يو ،اها قُلْنى منعةِ لِـأَنَّ               الْمـاحِبِ الْكَـبِيرلِص فِّعشضِي أَنْ يترقَالَ إِنَّ االلهَ لَا يأَنْ ي وزج
               ،جـوةِ أَحفَاعكَانَ إِلَى الش رأَكْب هبا كَانَ ذَنةِ، فَكُلَّمفَاعإِلَى الش اجتحهو الَّذِي ي ذْنِبالْم

     ح ادتِدكُونَ اشأَنْ ي وزجي ففَكَي          سلَـيةِ، وـفَاعالش نيبو ،هنيائِلًا بةِ حفَاعتِهِ إِلَى الشاج
امتِناع الشفَاعةِ لِلْكَافِرِين لِأَنَّ ذَنبه كَبِير، ولَكِنه بِجحدِهِ الْبارِي الْمشفُوع إِلَيهِ، أَوِ الرسولَ             
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     علِأَنَّ االلهَ ت أَو ،لَه افِعةٌ فِـي             الشومدعا مانِي كُلَّهعذِهِ الْمها، ودفِيهِ أَح فِّعشلَا ي هأَن ربالَى أَخ
: الانفطـار [} يوم لَا تملِك نفْس لِنفْسٍ شيئًا       { :" وقَولُه" صاحِبِ الْكَبِيرةِ مِن أَهلِ الْقِبلَةِ    

مراد بِالْملْكِ الدفْع بِالْقُوةِ، وإِنما الشفَاعةُ تذَلُّلٌ مِن الشـافِعِ          لَا يدفَع الشفَاعةَ لِأَنَّ الْ    ] ١٩
               الِهِ مِنوبِأَح هبأَشبِهِ و قأَلْي موفَلَا ي ،فُوعِ لَهشالْم مِن فِيعِ بِذَلِكةِ الشإِقَامو ،هدفُوعِ عِنشلِلْم

   و قَدينِ ومِ الدوطَفَى   يصا الْمدِنيس نع دـلِ          �رأَه مٍ مِـناجِ قَورإِخةِ وفَاعاتِ الشفِي إِثْب
التوحِيدِ مِن النارِ وإِدخالِهِم الْجنةَ أَخبار صحِيحةٌ صريحة قَد صـارت مِـن الِاستفَاضـةِ،        

    الْم اربنتِ الْأَخثُ قَاريةِ بِحرهالشو         ةً مِناعمالَى جعتو كاربةِ االلهِ تفِرغفِي م كَذَلِكةَ، واتِروت
            كَرِيم اسِعااللهُ وةً، ومحرو هلًا مِنذِيبٍ فَضعرِ تغَي كِ مِنرونَ الشائِرِ دلِ الْكَبأَه "  قِيهيقَالَ الْب

أَخبار فِي كِتابِ الْبعثِ والنشورِ، ونحن نشِير ههنـا إِلَـى           وقَد ذَكَرنا هذِهِ الْ   :" رحِمه االلهُ 
ومِن اللَّيلِ فَتهجد بِهِ نافِلَةً لَـك عسـى أَنْ          { :  �طَرفٍ مِنها قَالَ االلهُ عز وجلَّ لِمحمدٍ      

 ٢٦١]٧٩: الإسراء[} يبعثَك ربك مقَاما محمودا 
يخرج قَوم مِـن    « : قَالَ   - � - عنِ النبِى    - رضى االله عنهما     -عِمرانَ بنِ حصينٍ    عن  و

أخرجـه  (»  فَيـدخلُونَ الْجنـةَ ، يسـمونَ الْجهنمِـيين           - � -النارِ بِشفَاعةِ محمدٍ    
  .٢٦٢)البخاري

شفَاعتِى لأَهلِ الْكَبائِرِ مِـن     « :  قَالَ   - � -لنبِى  عنِ ا رضي االله عنه    عن أَنسِ بنِ مالِكٍ    و
 .٢٦٣ )أخرجه أبو داود(.»أُمتِى 

 
�������������� 

 

                                                 
 )٤٧٥ / ١ (- شعب الإيمان - ٢٦١
  ) ٦٥٦٦( برقم- ٢٦٢

ص  / ١ج  (-شرح العقيدة الواسطية  ، وانظر  وهو صحيح مشهور  ) ٢٦٢٢(والترمذي برقم  )  ٤٧٤١( برقم - ٢٦٣
 )٧٦ص  / ١ج  (-طية من المباحث المنيفة والتنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواس) ٢٨٧
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 هذه الأمة على سائر الأمم واختصها بكرامات كـثيرة في الـدنيا             - عز وجلّ  -فضل اللّه 

وإنما نالت هـذه    . سيد الأولين والآخرين   �كراما وتشريفا لنبيها  ليست لغيرها وذلك إ   
والسير على سـنته والعمـل       �الأمة ما نالته من تكريم وتشريف باتباعها لرسولها محمد        

 .بشريعته
ومن هذه الخصائص، أنها خير الأمم، وأحلّت لها الغنائم، وجعلت لهـا الأرض مسـجدا               

 .إلى غير ذلك مما سيأتي معنا بإذن اللّه.  كصفوف الملائكةوطهورا، وصفوفها في الصلاة
  :٢٦٤ الأممخير-١

 هذه الأمة ورفع ذكرها واصطفاها على غيرها فجعلها خـير الأمـم             - اللّه تعالى  -شرف
كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تـأْمرونَ بِـالْمعروفِ         {: وأكرمها عليه، فقال عز من قائل     

تـونَ               ومِنؤالْم مهنم ما لَّهريابِ لَكَانَ خلُ الْكِتأَه نآم لَوونَ بِاللّهِ ومِنؤتنكَرِ ونِ الْمنَ عوهن
 . سورة آل عمران) ١١٠(} وأَكْثَرهم الْفَاسِقُونَ

 ـ          - يا أمة محمد     -أنتم   رف  خير الأمم وأنفع الناس للناس، تأمرون بالمعروف، وهو ما ع
حسنه شرعا وعقلا وتنهون عن المنكر، وهو ما عرف قبحه شرعا وعقلا وتصدقون بـاالله         

ومـا  �ولو آمن أهل الكتاب من اليهود والنصارى بمحمـد   . تصديقًا جازما يؤيده العمل   
جاءهم به من عند االله كما آمنتم، لكان خيرا لهم في الدنيا والآخـرة، منـهم المؤمنـون                  

العاملون ا، وهم قليل، وأكثرهم الخـارجون عـن ديـن االله            �المصدقون برسالة محمد  
 ٢٦٥.وطاعته

وهو يكاد يشي باليد    . المبني لغير الفاعل ، تعبير يلفت النظر      » أُخرِجت«إن التعبير بكلمة    
المدبرة اللطيفة ، تخرج هذه الأمة إخراجا وتدفعها إلى الظهور دفعا من ظلمات الغيـب ،                

                                                 
 ).٣٦١/ ٢(انظر الخصائص للسيوطي  - ٢٦٤

 )٤٠٩ / ١ (-التفسير الميسر  - ٢٦٥
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إا كلمة تصـور حركـة      .. الذي لا يعلم ما وراءه إلا اللّه        ومن وراء الستار السرمدي     
أمـة ذات دور  . حركة تخرج على مسرح الوجـود أمـة  . خفية المسرى ، لطيفة الدبيب  

 ..» كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ«: لها مقام خاص ، ولها حساب خاص . خاص
قيقتها وقيمتها ، وتعرف أا أخرجـت       وهذا ما ينبغي أن تدركه الأمة المسلمة لتعرف ح        

واللّه يريد أن تكـون القيـادة       . لتكون طليعة ، ولتكون لها القيادة ، بما أا هي خير أمة           
. ومن ثم لا ينبغي لها أن تتلقى من غيرها من أمم الجاهليـة       . للخير لا للشر في هذه الأرض     

ما تعطيه  . لديها دائما ما تعطيه   وأن يكون   . إنما ينبغي دائما أن تعطي هذه الأمم مما لديها        
من الاعتقاد الصحيح ، والتصور الصحيح ، والنظام الصحيح ، والخلق الصحيح ، والمعرفة              

هذا واجبها الذي يحتمه عليها مكاا ، وتحتمه عليها غاية          .. الصحيحة ، والعلم الصحيح     
 .وجودها

ولهذا المركز تبعاته ، فهو لا      . اواجبها أن تكون في الطليعة دائما ، وفي مركز القيادة دائم          
وهي بتصورها الاعتقـادي ،     .. يؤخذ ادعاء ، ولا يسلم لها به إلا أن تكون هي أهلا له              

 -فيبقى عليها أن تكون بتقدمها العلمي ، وبعمارا للأرض          . وبنظامها الاجتماعي أهل له   
ي تقوم عليه هذه الأمة     ومن هذا يتبين أن المنهج الذ     ..  أهلا له كذلك     -قياما بحق الخلافة    

لو أا تتبعه وتلتزم به ، وتدرك       .. يطالبها بالشيء الكثير ويدفعها إلى السبق في كل مجال          
 .مقتضياته وتكاليفه

وأن .. وفي أول مقتضيات هذا المكان ، أن تقوم على صيانة الحياة من الشـر والفسـاد                 
عن المنكر فهي خير أمة أخرجـت       تكون لها القوة التي تمكنها من الأمر بالمعروف والنهي          

 تعالى اللّه عن ذلـك كلـه        -لا عن مجاملة أو محاباة ، ولا عن مصادفة أو جزاف            . للناس
:  وليس توزيع الاختصاصات والكرامات كما كان أهل الكتاب يقولـون            -علوا كبيرا   

»   هاؤأَحِبناءُ اللَّهِ وأَب نحالحياة البشرية من المنكر ،      إنما هو العمل الإيجابي لحفظ    ! كلا.. » ن 
تـأْمرونَ بِـالْمعروفِ    «:وإقامتها على المعروف ، مع الإيمان الذي يحدد المعروف والمنكر           

 ..» وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ
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فهو النهوض بتكاليف الأمة الخيرة ، بكل ما وراء هذه التكاليف من متاعب ، وبكل مـا                 
إنه التعرض للشر والتحريض على الخير وصيانة اتمع من عوامل          .. طريقها من أشواك    في  

وكل هذا متعب شاق ، ولكنه كذلك ضروري لإقامة اتمع الصالح وصـيانته         .. الفساد  
 ..ولتحقيق الصورة التي يحب اللّه أن تكون عليها الحياة 

قيم ، والتعريف الصـحيح للمعـروف       ولا بد من الإيمان باللّه ليوضع الميزان الصحيح لل        
فقد يعم الفساد حتى تضطرب المـوازين       . فإن اصطلاح الجماعة وحده لا يكفي     . والمنكر
ولا بد من الرجوع إلى تصور ثابت للخـير وللشـر ، وللفضـيلة والرذيلـة ،                 . وتختل

 .يستند إلى قاعدة أخرى غير اصطلاح الناس في جيل من الأجيال. وللمعروف والمنكر
وللإنسـان وغايـة    . ا ما يحققه الإيمان ، بإقامة تصور صحيح للوجود وعلاقته بخالقه          وهذ

. ومن هذا التصور العام تنبثق القواعد الأخلاقية      .. وجوده ومركزه الحقيقي في هذا الكون       
ومن سلطان  . ومن الباعث على إرضاء اللّه وتوقي غضبه يندفع الناس لتحقيق هذه القواعد           

 .، وسلطان شريعته في اتمع تقوم الحراسة على هذه القواعد كذلكاللّه في الضمائر 
ثم لا بد من الإيمان أيضا ليملك الدعاة إلى الخير ، الآمرون بالمعروف ، الناهون عن المنكر                 

وهم يواجهون طاغوت الشـر في      . ، أن يمضوا في هذا الطريق الشاق ، ويحتملوا تكاليفه         
وت الشهوة في عرامتها وشدا ، ويواجهون هبـوط         عنفوانه وجبروته ، ويواجهون طاغ    

 ..الأرواح ، وكلل العزائم ، وثقلة المطامع 
وكل زاد سوى زاد الإيمان     .. وسندهم هو اللّه    . وزادهم هو الإيمان ، وعدم هي الإيمان      

وقـد سـبق في    ! وكل عدة سوى عدة الإيمان تفلّ ، وكل سند غير سند اللّه ينهار            . ينفد
ر التكليفي للجماعة المسلمة أن ينتدب من بينها من يقومون بالدعوة إلى الخير             السياق الأم 

. ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أما هنا فقد وصفها اللّه سبحانه بأن هذه صفتها               
ليدلها على أا لا توجد وجودا حقيقيا إلا أن تتوافر فيها هذه السمة الأساسـية ، الـتي                  

فإما أن تقوم بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن          . ع الإنساني تعرف ا في اتم   
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وإما أن لا تقوم بشيء من هـذا        .  فهي موجودة وهي مسلمة    - مع الإيمان باللّه     -المنكر  
 ٢٦٦.فهي غير موجودة ، وغير متحققة فيها صفة الإسلام

صلوات اللّه وسلامه عليه،    وإنما حازت هذه الأمة قصب السبق إلى الخيرات بنبيها محمد           
                 سل على اللّه، بعثه اللّه بشرع كامل عظيم لم يعطه نـبيه أشرف خلق اللّه، وأكرم الرفإن
قبله ولا رسول من الرسل، فالعمل على منهاجه وسبيله يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل                

 :تؤيد هذا المعنىوقد وردت الآيات والأحاديث والآثار . الكثير من أعمال غيرهم مقامه
وجاهِدوا فِي اللَّهِ حق جِهادِهِ هو اجتباكُم وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ            {:  قال اللّه تعالى   -

مِن حرجٍ ملَّةَ أَبِيكُم إِبراهِيم هو سماكُم الْمسلِمين مِن قَبلُ وفِي هذَا لِيكُـونَ الرسـولُ                
دا علَيكُم وتكُونوا شهداء علَى الناسِ فَأَقِيموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ واعتصِموا بِاللَّهِ هو             شهِي

صِيرالن منِعلَى ووالْم مفَنِع لَاكُموسورة الحـج) ٧٨(} م 
      ُهلَصادِ وأَخبٍِالجِه مِنِينااللهُ المُؤ رأَمي :بِالأَم        مِنِينطفَى االلهُ المُؤاص ةِ ، فَقَدفْسِ والألْسِنالِ والأَنو

مِن هذِهِ الأُمةِ ، واختارهم علَى من سِِوامهم ، ولَم يكَلِّفْهم ما لاَ يطِيقُونَ ، ولَمْ يضيقِ االلهُ                  
         ع عسلْ وأُمورِ دِينِِهمِ ، ب ءٍٍ مِنيهِمِ فِي شلَيع      ـعسلْْ وأُمورِ دِيِنهِم ، ب ءِ مِنيلَيهم ، فِي ش

عَلَيهِمِ ، كَما وسع فِي مِلّةِ إبرِاهيِم علَيهِم فِي شيءٍ مِن أُمورِ دِيِنِهم ، بلْ وسع علَـيهم ،                   
        ملامهِ السلَيع رِاهِيمفِي مِلَّةِ إِب عسا ومِلَّةِ   ( كَم بصنو(       اهِيمروا مِلَّةِ إِبمقْدِيرِ الزلَى تع  ( ،

وقَد سماهم االلهُ تعالَى بِالمُسلِمين فِي شرعِ إِبراهِيم وفِي الكُتبِ المُتقَدمةِ ، وفي هذَا القُرآنِ               
دولاً لِيكُونوا شـهداءَ علَـى      وقَد جعلَ االلهُ المُسلِمِين أُمةً وسطاً ع      ) . مِن قَبلُ وفِي هذَا     ( 

الناسِ يومِ القِيامةِ ، لأَنَّ الناس جمِيعاً يعترِفُونَ بِفَضلِ المُسلِمِين فِي ذَلِك اليومِ ، فَلِهذَا تقْبلُ                
سالَةَ ربهِم ، والرسـولُ يشـهد       شهادتهم علَيهِمِ ، فِي أَنَّ الرسلَ أَبلَغتهم رِسالَةَ أَبلَغتهم رِ         

علَى هذِهِ الأُمةِ أَنه أَبلَغها ما أَوحاه االلهُ إِلَيهِ ، فَلْيقَابِلِ المُسلِمونَ هذِهِ النِعمةَ العظِيمةَ بالقِيامِ                
 ومِن أَهم ذَلِك إقَامةُ الصلاَةِ وأداؤها       بِشكْرِ االلهِ علَيها ، وأداءِ حق االلهِ فِيما فَرضه علَيهِم ،          
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                   ـوـهِ ، فَهلَيكَـالُ عبِهِ ، والات هانتِعالاسبِااللهِ ، و امتِصكَاةِ ، والاعالز دفْعائِها ، وأَد قح
 ٢٦٧.داءِ أعى الامولاَهم وحافِظُهم وناصِرهم ، وهو نِعم المَولَى ونِعم الناصِر علَ

وفي هاتين الآيتين يجمع المنهاج الذي رسمه اللّه لهذه الأمة ، ويلخص تكاليفها التي ناطهـا                
ا ، ويقرر مكاا الذي قدره لها ، ويثبت جذورها في الماضي والحاضر والمستقبل ، مـتى                

 .استقامت على النهج الذي أراده لها اللّه
ويكـني عـن    . وهما ركنا الصلاة البارزان   . ع والسجود إنه يبدأ بأمر الذين آمنوا بالركو     

الصلاة بالركوع والسجود ليمنحها صورة بارزة ، وحركة ظاهرة في التعـبير ، ترسمهـا               
لأن التعبير على هذا النحو أوقع أثرا وأقوى استجاشـة          . مشهدا شاخصا ، وهيئة منظورة    

 .»١«للشعور 
فعبادة اللّه تشمل الفرائض كلها وتزيد      . صلاةوهي أشمل من ال   . ويثني بالأمر العام بالعبادة   

فكـل نشـاط    . عليها كذلك كل عمل وكل حركة وكل خالجة يتوجه ا الفرد إلى اللّه            
حتى لذائذه التي   . الإنسان في الحياة يمكن أن يتحول إلى عبادة متى توجه القلب به إلى اللّه             

وما عليه إلا أن    . ه ا حسنات  ينالها من طيبات الحياة بلفتة صغيرة تصبح عبادات تكتب ل         
يذكر اللّه الذي أنعم ا ، وينوي ا أن يتقوى على طاعته وعبادته فإذا هـي عبـادات                  

ويختم بفعل  ! وحسنات ، ولم يتحول في طبيعتها شي ء ، ولكن تحول القصد منها والاتجاه             
 ..ة الخير عامة ، في التعامل مع الناس بعد التعامل مع اللّه بالصلاة والعباد

العبادة تصـلها باللّـه   .. فهذه هي أسباب الفلاح     . يأمر الأمة المسلمة ذا رجاء أن تفلح      
وفعل الخير يـؤدي إلى اسـتقامة الحيـاة ،          . فتقوم حياا على قاعدة ثابتة وطريق واصل      

فإذا استعدت الأمة المسلمة ذه العدة مـن        .الجماعية على قاعدة من الإيمان وأصالة الاتجاه      
ضت بالتبعة الشـاقة    .. باللّه واستقامة الحياة ، فاستقام ضميرها واستقامت حياا          الصلة

وهو تعبير شامل جامع دقيق ، يصور تكليفا ضخما         .. » وجاهِدوا فِي اللَّهِ حق جِهادِهِ    «:
 ..، يحتاج إلى تلك التعبئة وهذه الذخيرة وذلك الإعداد 
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والجهاد في سبيل اللّه يشمل جهاد الأعداء ، وجهـاد          .. » هِوجاهِدوا فِي اللَّهِ حق جِهادِ    «
 ..كلها سواء .. النفس ، وجهاد الشر والفساد 

فقد انتدبكم لهذه الأمانة الضخمة ، واختاركم لهـا         .. » وجاهِدوا فِي اللَّهِ حق جِهادِهِ    « 
، ولا يجعـل هنالـك   وإن هذا الاختيار ليضخم التبعة    .. » هو اجتباكُم «: من بين عباده    

وإنه لإكرام من اللّه لهذه الأمة ينبغي أن يقابل منها بالشـكر            ! مجالا للتخلي عنها أو الفرار    
» وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ      «: وهو تكليف محفوف برحمة اللّه      ! وحسن الأداء 

ملحوظ .  الإنسان وطاقته  وهذا الدين كله بتكاليفه وعباداته وشرائعه ملحوظ فيه فطرة        .. 
فلا تبقـى   . وإطلاق هذه الطاقة ، والاتجاه ا إلى البناء والاستعلاء        . فيه تلبيته تلك الفطرة   

وهو منهج عريق أصـيل في      ! ولا تنطلق انطلاق الحيوان الغشيم    . حبيسة كالبخار المكتوم  
وهو منبع التوحيد الذي    » مِلَّةَ أَبِيكُم إِبراهِيم  «: ماضي البشرية ، موصول الماضي بالحاضر       

 فلم تنقطع مـن الأرض ، ولم تفصـل   - عليه السلام -اتصلت حلقاته منذ عهد إبراهيم    
بينها فجوات مضيعة لمعالم العقيدة كالفجوات التي كانت بين الرسالات قبل إبراهيم عليه             

 .السلام
ا كذلك في القرآن    سماها كذلك من قبل وسماه    . وقد سمى اللّه هذه الأمة الموحدة بالمسلمين      

والإسلام إسلام الوجه والقلب للّه وحده      ..» هو سماكُم الْمسلِمِين مِن قَبلُ وفِي هذا      «: 
فكانت الأمة المسلمة ذات منهج واحد علـى تتـابع الأجيـال والرسـل              . بلا شريك 
 وحتى سلمت إليهـا الأمانـة ،        -�-حتى انتهى ا المطاف إلى أمة محمد        . والرسالات

: فاتصل ماضيها بحاضرها بمستقبلها كما أرادها اللّـه         . وعهد إليها بالوصاية على البشرية    
 يشـهد   -�-فالرسول  .. » لِيكُونَ الرسولُ شهِيداً علَيكُم وتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ       «

وهي تشهد على الناس    . واا وخطأها على هذه الأمة ، ويحدد جها واتجاهها ، ويقرر ص         
بمثل هذا ، فهي القوامة على البشرية بعد نبيها وهي الوصية على الناس بموازين شريعتها ،                

ولن تكون كذلك إلا وهي أمينة على منهجها العريق         . وتربيتها وفكرا عن الكون والحياة    
 .المتصل الوشائج ، المختار من اللّه



 ١٣٤

ة على البشرية طالما استمسكت بذلك المنهج الإلهي وطبقته في          ولقد ظلت هذه الأمة وصي    
حتى إذا انحرفت عنه ، وتخلت عن تكاليفه ، ردها اللّه عن مكان القيادة إلى               .حياا الواقعية 

ولن تزال حتى تعود إلى هذا الأمر الذي اجتباها لـه           . وما تزال .مكان التابع في ذيل القافلة    
 .اللّه

ومن ثم يأمرها القرآن بإقامة الصلاة وإيتـاء        .. تشاد له والاستعداد    هذا الأمر يقتضي الاح   
فَنِعم . هو مولاكُم . فَأَقِيموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ واعتصِموا بِاللَّهِ     «: الزكاة والاعتصام باللّه    

  صِيرالن منِعلى وووالزكـاة  . وة والزاد فالصلاة صلة الفرد الضعيف الفاني بمصدر الق      ..» الْم
والاعتصام باللّه العروة الـوثقى     . صلة الجماعة بعضها ببعض والتأمين من الحاجة والفساد       

 .التي لا تنفصم بين المعبود والعباد
ذه العدة تملك الأمة المسلمة أن تنهض بتكاليف الوصاية على البشرية التي اجتباهـا لهـا    

ات المادية التي تعارف الناس على أا مصادر القوة في          وتملك الانتفاع بالموارد والطاق   . اللّه
ولكـن مـع حشـد    . والقرآن الكريم لا يغفل من شأا ، بل يدعو إلى إعدادها   . الأرض

 .القوى والطاقات والزاد الذي لا ينفد ، والذي لا يملكه إلا المؤمنون باللّه
 .فيوجهون به الحياة إلى الخير والصلاح والاستعلاء

لمنهج الإلهي للبشرية أنه يمضي ا قدما إلى الكمال المقدر لها في هذه الأرض ولا               إن قيمة ا  
 .يكتفي بأن يقودها للذائذ والمتاع وحدهما كما تقاد الأنعام

وإن القيم الإنسانية العليا لتعتمد على كفاية الحياة المادية ، ولكنها لا تقف عنـد هـذه                 
 كنف الوصاية الرشيدة ، المستقيمة على منهج        وكذلك يريدها الإسلام في   . المدارج الأولى 

 ٢٦٨..اللّه في ظل اللّه 
وكَذَلِك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِّتكُونواْ شهداء علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ          {:  وقال تعالى  -

 لِنعلَم من يتبِع الرسولَ مِمن ينقَلِـب        علَيكُم شهِيدا وما جعلْنا الْقِبلَةَ الَّتِي كُنت علَيها إِلاَّ        
                 إِنَّ اللّه كُمانإِيم ضِيعلِي ا كَانَ اللّهمو ى اللّهده لَى الَّذِينةً إِلاَّ علَكَبِير تإِن كَانهِ ويقِبلَى عع

حِيمر وفؤاسِ لَرسورة البقرة) ١٤٣(} بِالن. 
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، اسلاَمِ ، فِئَتِينِ كَانَ النلَ الإِسقَب  : 
 فِئَةً ماديةً لا هم لَها إِلاَّ تحقيق ما يتطَلَّبه الجَسد ولَذَائِذُه كَالمُشرِكين واليهودِ ، وقَالُوا إِنْ                 -

 هرلِكُنا إِلاَّ الدها يمنيا ، ونا الداتيإِلاَّ ح هي. 
  ع تفِئَةً طَغو         ا فِيها مِنمنيا وكِ الدرةُ تا فِكْرلَيهع تطَريسةُ ، وةُ الخَالِصانِيوحةُ الرزعلَيها الن

 .اللَّذائِذِ الجَسدِيةِ كَالنصارى والصابِئَةِ وبعضِ طَوائِفِ الهُنودِ 
       نيطاً بسو لِمِينلَ المُسعجلِي اءَ الإِسلامدِ بِلا        فَجطَالِبِ الجَسحقيقِ ملاءِ ، فَقَالَ بِتهؤهؤلاءِ و

 وحرو دسانَ جلأَنَّ الإِنس ، وحِيالر وملَى السافَظَةِ عالمُح عةٍ ، مالَغبلاَ مرافٍ وإِس. 
ادِيين الذِين فَرطُوا في جنبِ االلهِ ،       وَقَد جعلَ االلهَ المُسلِمِين أُمةً وسطاً لَِيكُونوا شهداءَ علَى المَ         

وأخلَدوا إِلى اللَّذاتِ ، وصرفُوا أنفُسهم عن قَضايا الروحِ ، وشهداءَ علَـى الغـلاةِ فِـي                 
          انِ النمبِحِرةِ ، ودِين اللَّذاتِ الجَسانِ علِّي الإِنسخقَالُوا بِت ةِ الذِينانِيوحا    الرميعِ مج فْسِ مِن

 أَعد االلهُ لَهم فِي هذهِ الحَياةِ الدنيا 
، وهو القُدوةُ والمَثَلُ الأَعلَى لِلمؤمِنين بااللهِ ، شهِيداً علَى المُسـلِمِين إِن             �ولِيكُونَ الرسولُ 

وا عادحفُوا واوِ انحَر ، هعرشو هتوا سِيربعوا اتنِ الاعتِدالِ كَان. 
ويقُولُ االلهُ تَعالَى إِنه إِنما شرع لِلنبِي التوجه إِلى بيتِ المَقْدِسِ أَولاً ، ثُم صرفَه إِلَى البيـتِ                  

 ولا ارتِياب ، ممـن      الحَرامِ لِيظْهر من يتبع النبِي ويطِيعه ويتجِه حيثُما اتجه ، دونَ تشكُّكٍ           
، وإِنْ كَانَ فِي هذَا الصرفِ عن بيتِ المَقْدِسِ مشـقَّةٌ           ) ينقَلِب علَى عقِبيهِ    ( يرتد عن دِينِهِ    

               ولَ وسالر قدصي نم رظْهلِيان ، وا االلهُ إِلى الإِيماهدفُوسِ التِي هالن فُوسِ ، غَيرلَى النـا  عم
 جاءَ إِليهِ مِن ربهِ بِصورةٍ مطْلَقةٍ؛ وهؤلاءِ المُؤمِنونَ المُصدقُونَ يكُونُ الأَمر علَيهِم سهلاً يسِيراً 

سِ ورد االلهُ تعالَى علَى المُتسائِلين علَى أَحوالِ قَومٍ مِن المُسلِمِين كَانوا يصلُّونَ إِلى بيتِ المَقْدِ              
             مةِ ، فَقَالَ لَهبلَةُ إِلى الكَعلَ القِبوحوا قَبلَ أن تاتم ثُم ، :        مِنِينالمُـؤ ـرأَج ضِيعإِنَّ االلهُ لا ي

 حِيماسِ ربِالن وفؤالَى رعفَااللهُ ت سِنين٢٦٩.المُح 
سط وتضـع لهـم     إا الأمة الوسط التي تشهد على الناس جميعا ، فتقيم بينهم العدل والق            

الموازين والقيم وتبدي فيهم رأيها فيكون هو الرأي المعتمد وتـزن قـيمهم وتصـورام               

                                                 
 )١٥٠ / ١ (-اسير لأسعد حومد أيسر التف - ٢٦٩



 ١٣٦

لا التي تتلقى   . هذا حق منها وهذا باطل    : فتفصل في أمرها ، وتقول       وتقاليدهم وشعارام 
وهي شهيدة على الناس ، وفي مقام الحكم العـدل          . من الناس تصوراا وقيمها وموازينها    

وبينما هي تشهد على الناس هكذا ، فإن الرسول هو الذي يشهد عليها فيقرر لها              .. بينهم  
موازينها وقيمها ويحكم على أعمالها وتقاليدها ويزن ما يصدر عنها ، ويقول فيه الكلمـة               

 ..الأخيرة 
ولتقدر دورهـا   . لتعرفها ، ولتشعر بضخامتها   .. وذا تتحدد حقيقة هذه الأمة ووظيفتها       

 .. وتستعد له استعدادا لائقا حق قدره ،
وإا للأمة الوسط بكل معاني الوسط سواء من الوساطة بمعنى الحسن والفضل ، أو مـن                

 ..الوسط بمعنى الاعتدال والقصد ، أو من الوسط بمعناه المادي الحسي 
لا تغلو في التجرد الروحـي ولا في الارتكـاس          .. في التصور والاعتقاد    .. » أُمةً وسطاً «

وتعطـي  . إنما تتبع الفطرة الممثلة في روح متلبس بجسد ، أو جسد تتلبس به روح             . المادي
لهذا الكيان المزدوج الطاقات حقه المتكامل من كل زاد ، وتعمل لترقية الحياة ورفعهـا في                
الوقت الذي تعمل فيه على حفظ الحياة وامتدادها ، وتطلق كل نشاط في عالم الأشـواق                

 .بلا تفريط ولا إفراط ، في قصد وتناسق واعتدالوعالم النوازع ، 
لا تجمد على ما علمت وتغلق منافـذ التجربـة          .. في التفكير والشعور    .. » أُمةً وسطاً «

إنما تستمسك بما   .. ولا تتبع كذلك كل ناعق ، وتقلد تقليد القردة المضحك           ... والمعرفة  
ج للفكر والتجريـب وشـعارها      لديها من تصورات ومناهج وأصول ثم تنظر في كل نتا         

 .الحقيقة ضالة المؤمن أنى وجدها أخذها ، في تثبت ويقين: الدائم 
لا تدع الحياة كلها للمشاعر ، والضـمائر ، ولا          .. في التنظيم والتنسيق    .. » أُمةً وسطاً «

إنما ترفع ضمائر البشر بالتوجيه والتهـذيب ، وتكفـل          . تدعها كذلك للتشريع والتأديب   
 اتمع بالتشريع والتأديب وتزاوج بين هذه وتلك ، فلا تكـل النـاس إلى سـوط                 نظام

 .ولكن مزاج من هذا وذاك..السلطان ، ولا تكلهم كذلك إلى وحي الوجدان 
لا تلغي شخصية الفـرد ومقوماتـه ، ولا         .. في الارتباطات والعلاقات    .. » أُمةً وسطاً «

ولة ولا تطلقه كذلك فردا أثرا جشعا لا هم له          تلاشي شخصيته في شخصية الجماعة أو الد      



 ١٣٧

إنما تطلق من الدوافع والطاقات ما يؤدي إلى الحركة والنماء وتطلق من النوازع             .. إلا ذاته   
 .والخصائص ما يحقق شخصية الفرد وكيانه

ثم تضع من الكوابح ما يقف دون الغلو ، ومن المنشطات ما يثير رغبة الفـرد في خدمـة                   
 من التكاليف والواجبات ما يجعل الفرد خادما للجماعة ، والجماعة كافلة            الجماعة وتقرر 

 .للفرد في تناسق واتساق
وما تزال هذه الأمـة     . في سرة الأرض ، وفي أوسط بقاعها      .. في المكان   .. » أُمةً وسطاً «

التي غمر أرضها الإسلام إلى هذه اللحظة هي الأمة التي تتوسط أقطار الأرض بين شـرق                
رب ، وجنوب وشمال ، وما تزال بموقعها هذا تشهد الناس جميعا ، وتشهد على الناس                وغ

جميعا وتعطي ما عندها لأهل الأرض قاطبة وعن طريقها تعبر ثمار الطبيعة وثمـار الـروح                
 .والفكر من هنا إلى هناك وتتحكم في هذه الحركة ماديها ومعنويها على السواء

تنهي عهد طفولة البشرية من قبلها وتحرس عهـد الرشـد            .. في الزمان .. » أُمةً وسطاً «
 .العقلي من بعدها

وتقف في الوسط تنفض عن البشرية ما علق ا من أوهام وخرافات من عهـد طفولتـها             
وتصدها عن الفتنة بالعقل والهوى وتزاوج بين تراثها الروحي من عهـود الرسـالات ،               

 .ا على الصراط السوي بين هذا وذاكورصيدها العقلي المستمر في النماء وتسير 
وما يعوق هذه الأمة اليوم عن أن تأخذ مكاا هذا الذي وهبه اللّه لها ، إلا أا تخلت عن                   
منهج اللّه الذي اختاره لها ، واتخذت لها مناهج مختلفة ليست هي التي اختارها اللّه لهـا ،                  

للّه يريد لها أن تصطبغ بصبغته      وا! واصطبغت بصيغات شتى ليست صبغة اللّه واحدة منها       
 .وحدها

وأمة تلك وظيفتها ، وذلك دورها ، خليقة بأن تحتمل التبعة وتبذل التضحية ، فللقيـادة                
تكاليفها ، وللقوامة تبعاا ، ولا بد أن تفتن قبل ذلك وتبتلى ، ليتأكـد خلوصـها للّـه          

 ٢٧٠.وتجردها ، واستعدادها للطاعة المطلقة للقيادة الراشدة

                                                 
 )١٣٠ / ١ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٧٠



 ١٣٨

نع            بِىالن مِعس ههِ أَندج نأَبِيهِ ع نكِيمٍ عنِ حزِ بهلِهِ     - � - بقُولُ فِى قَوةٍ   ( يأُم ريخ متكُن
 ٢٧١.»إِنكُم تتِمونَ سبعِين أُمةً أَنتم خيرها وأَكْرمها علَى اللَّهِ « قَالَ ) أُخرِجت لِلناسِ

  حم نقُـولُ              وعأَبِي طَالِبٍ ، ي نب لِيع مِعس هأَن ، لِينِ عدِ بـولُ االلهِ    : مسقَـالَ ر�  :
نصِرت بِالرعبِ  : يا رسولَ االلهِ ، ما هو قَالَ ؟         : أُعطِيت ما لَم يعطَ أَحد مِن الأَنبِياءِ فَقُلْنا         

، وسميت أَحمد ، وجعِلَ التراب لِي طَهورا ، وجعِلَت أُمتِـي            ، وأُعطِيت مفَاتِيح الأَرضِ     
 ٢٧٢.خير الأُممِ

     بِيةَ ، أَنَّ النريرأَبِي ه نلِي ،          : قَالَ  �وعكَانَ قَب دأَح نطَهعي لَم اءِ بِسِتبِيلَى الأَنع لْتفُض
نبِي وما تأَخر ، وأُحِلَّت لِي الْغنائِم ، ولَم تحِلَّ لأَحدٍ كَانَ قَبلِـي ،               غُفِر لِي ما تقَدم مِن ذَ     

                ، ثَرالْكَـو طِيـتأُعا ، وورطَها وجِدسم ضالأَر لِي عِلَتجمِ ، والأُم ريتِي خأُم عِلَتجو
هِ ، إِنَّ صاحِبكُم لَصاحِب لِواءِ الْحمدِ يوم الْقِيامـةِ ،  ونصِرت بِالرعبِ ، والَّذِي نفْسِي بِيدِ   

 هوند نفَم مآد هتح٢٧٣".ت 
سمِعت أَبا الدرداءِ   : سمِعت أُم الدرداءِ ، تقُولُ      : وعن أَبِي حلْبسٍ يزِيد بنِ ميسرةَ ، قَالَ          

إِنَّ : ما سمِعته يكَنيهِ قَبلَها ، ولاَ بعدها ، يقُـولُ           : يقُولُ   �ا الْقَاسِمِ سمِعت أَب : ، يقُولُ   
يا عِيسى إِني باعِثٌ مِن بعدِك أُمةً إِنْ أَصابهم ما يحِبونَ ، حمِـدوا              : اللَّه عز وجلَّ يقُولُ     

    هابإِنْ أَصوا ، وكَرشو قَالَ               اللَّه لاَ عِلْمو ، لاَ حِلْموا ، وربصوا ، وبستونَ ، احهكْرا يم م :
 ٢٧٤.أُعطِيهِم مِن حِلْمِي ، وعِلْمِي: يا رب كَيف هذَا لَهم ولاَ حِلْم ، ولاَ عِلْم قَالَ 

أُعطِيت ما  : "  �قَالَ النبِي :  عنه، قَالَ  وعنِ الطُّفَيلِ بنِ أُبي بنِ كَعبٍ، عن أَبِيهِ، رضِي االلهُ         
نصِـرت بِالرعـبِ،    : "  �ما هو يا رسولَ االلهِ ؟ قَـالَ       : فَقُلْنا" لَم يعطَ أَحد مِن الْأَنبِياءِ      

                                                 
 .  هذَا حدِيثٌ حسن) ٣٢٧١ (- المكتر -سنن الترمذى - ٢٧١
 حسن) ٧٦٣) (٢٩٥ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٧٢

 صحيح) ٢٤٤٢) (١٤٧ / ٣ (-كشف الأستار  - ٢٧٣
   حسن-٢٨٠٩٥) ٢٧٥٤٥) (٨٩٧ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٧٤

بالأعمال الصالحة، وعند المكروهات هو البِدار إلى طَلَب الأجر وتحصيله          . طَلَب وجه اللّه وثوابه   : الاحتساب والحسبة   
 ابالتسليم والصبر، أو باستعمال أنواع البِر والقِيام ا على الوجه المرسوم فيها طَلَباً للثَّواب المرجو منه



 ١٣٩

 ، وجعِلَت أُمتِي خير     وأُعطِيت مفَاتِيح الْأَرضِ، وسميت أَحمد، وجعِلَ التراب لِي طَهورا        
 ٢٧٥" �"الْأُممِ 

سبحانَ الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ لَـيلاً مـن        {: وعن أَبِي هريرةَ ، فِي قَولِ اللَّهِ تبارك وتعالَى          
ن آياتِنا إِنه هو السـمِيع      الْمسجِدِ الْحرامِ إِلَى الْمسجِدِ الأَقْصى الَّذِي باركْنا حولَه لِنرِيه مِ         

صِيرسورة الإسراء، قَالَ    ) ١(} الب :   بِيرِيلُ إِلَى الناءَ جِبرِيـلُ       �جمِيكَالُ ، فَقَالَ جِب هعمو
فَشـق  : لَ  ايتِنِي بِطَستٍ مِن ماءِ زمزم كَيما أُطَهر قَلْبه ، وأَشرح لَه صدره ، قَا             : لِمِيكَالَ  

                حرفَش ، مزماءِ زم اسٍ مِنهِ مِيكَائِيلُ بِثَلَاثِ طِسإِلَي لَفتاخاتٍ ، ورثَلَاثَ م لَهسفَغ هطْنب هنع
 ـ               خا ولَامإِسا وقِينيا وانإِيما وعِلْما وحِلْم لَأَهمغَلٍّ ، و ا كَانَ فِيهِ مِنم عزنو هردص  نـيب مت

كَتِفَيهِ بِخاتمِ النبوةِ ، ثُم أَتاه بِفَرسٍ فَحمِلَ علَيهِ ، كُلُّ خطْوةٍ مِنه منتهى بصرِهِ ، أَو أَقْصى                  
ونَ فِـي   فَسار وسار معه جِبرِيلُ ، فَأَتى علَى قَومٍ يزرعونَ فِي يومٍ ويحصد           : بصرِهِ ، قَالَ    

         بِيا كَانَ ، فَقَالَ النكَم ادوا عدصا حمٍ ، كُلَّموذَا ؟       : "  �يا هرِيلُ ، ما جِبقَـالَ    " ي ، :
               فِقُوا مِنا أَنمفٍ ، وعِمِائَةِ ضِعبةُ بِسنسالْح ملَه فاعضبِيلِ اللَّهِ ، تونَ فِي ساهِدجلَاءِ الْمؤه

 وءٍ فَهيـا                شرِ ، كُلَّمخبِالص مهءُوسر خضرمٍ تلَى قَوى عأَت ثُم ، ازِقِينالر ريخ وهو لِفُهخي 
ما هؤلَاءِ يا جِبرِيلُ ؟     : " رضِخت عادت كَما كَانت لَا يفَتر عنهم مِن ذَلِك شيءٌ ، فَقَالَ             

ين تتثَاقَلُ رءُوسهم عنِ الصلَاةِ الْمكْتوبةِ ، ثُم أَتى علَـى قَـومٍ علَـى               هؤلَاءِ الَّذِ : ، قَالَ   " 
أَقْبالِهِم رِقَاع ، وعلَى أَدبارِهِم رِقَاع ، يسرحونَ كَما تسرح الْإِبِلُ والـنعم ، ويـأْكُلُونَ                

   منهج فضرو قُّومالزو رِيعا ، قَالَ     الضهتارحِجرِيـلُ ؟       : "  وا جِبلَاءِ يؤا هقَـالَ    " م ، :
                  بِيدِ ، ثُمبِظَلَّامٍ لِلْع ا اللَّهمئًا ويش اللَّه مها ظَلَممو ، الِهِموقَاتِ أَمدونَ صدؤلَا ي لَاءِ الَّذِينؤه

      ن ملَح دِيهِمأَي نيمٍ بلَى قَوى علُـوا             أَتعبِيـثٌ ، فَجخ ئٌ قَذِرين آخِر ملَحرٍ ، وفِي قِد ضِيج
، " ما هؤلَاءِ يا جِبرِيـلُ ؟       : " يأْكُلُونَ مِن النيئِ الْخبِيثِ ويدعونَ النضِيج الطَّيب ، فَقَالَ          

ةُ الْحلَالُ الطَّيب ، فَيأْتِي امرأَةً خبِيثَةً فَيبِيـت         هذَا الرجلُ مِن أُمتِك تكُونُ عِنده الْمرأَ      : قَالَ  
                 بِيـتبِيثًا فَتلًا خجأْتِي را ، فَتبلَالًا طَيا حجِهودِ زعِن مِن قُومأَةُ ترالْمو ، بِحصى يتا حهدعِن

علَى الطَّرِيقِ لَا يمر بِها ثَوب إِلَّا شـقَّته ولَـا           ثُم أَتى علَى خشبةٍ     : معه حتى تصبِح ، قَالَ      
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هذَا مثَلُ أَقْوامٍ مِن أُمتِك يقْعدونَ      : ، قَالَ   " ما هذَا يا جِبرِيلُ ؟      : " شيءٌ إِلَّا خرقَته ، قَالَ      
بِكُلِّ صِراطٍ توعِدونَ وتصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ       ولَا تقْعدوا   : علَى الطَّرِيقِ فَيقْطَعونه ، ثُم تلَا       

الْآيةَ ، ثُم أَتى علَى رجلٍ قَد جمع حِزمةَ حطَبٍ عظِيمةً لَا يستطِيع حملَها وهو يزِيد علَيها                 
مِن أُمتِك تكُونُ عِنده أَمانات الناسِ      هذَا الرجلُ   : ، فَقَالَ   " ما هذَا يا جِبرِيلُ ؟      : " ، فَقَالَ   

       ضقْـرمٍ تلَـى قَـوى عأَت ا ، ثُممِلَهحأَنْ ي رِيديا ، وهلَيع زِيدي وها وائِهلَى أَدع قْدِرلَا ي ،
ما كَانت ، لَا يفَتر عـنهم  أَلْسِنتهم وشِفَاهم بِمقَارِيض مِن حدِيدٍ ، كُلَّما قُرِضت عادت كَ 

هؤلَاءِ خطَباءُ أُمتِك خطَباءُ الْفِتنـةِ      : قَالَ  " ما هؤلَاءِ يا جِبرِيلُ ؟      : " مِن ذَلِك شيءٌ ، قَالَ      
             ظِيمع رثَو همِن جرخغِيرٍ يرٍ صجلَى حى عأَت لُونَ ، ثُمفْعا لَا يقُولُونَ مي     رِيدي رلَ الثَّوعفَج ، 

هذَا الرجلُ  : ، قَالَ   " ما هذَا يا جِبرِيلُ ؟      : " أَنْ يرجِع مِن حيثُ خرج فَلَا يستطِيع ، فَقَالَ          
            ا ، ثُمهدرأَنْ ي طِيعتسا فَلَا يهلَيع مدني ةِ ، ثُمظِيمةِ الْعبِالْكَلِم كَلَّمتي      ـدجادٍ فَولَى وى عأَت 

يا جِبرِيلُ ما هذِهِ الريح الطَّيبـةُ       : " رِيحا طَيبةً بارِدةً ورِيح الْمِسكِ ، وسمِع صوتا ، فَقَالَ           
ذَا صـوت   ه: ، قَالَ   " الْبارِدةُ ، وهذِهِ الرائِحةُ الَّتِي كَرِيحِ الْمِسكِ ، وما هذَا الصوت ؟             

يا رب آتِنِي ما وعدتنِي ، فَقَد كَثَّرت عرفِي وإِستبرقِي وحرِيرِي وسندسِي            : الْجنةِ ، تقُولُ    
وعبقَرِيي ولُؤلُؤِي ومرجانِي وفِضتِي وذَهبِي وأَكْوابِي وصِحافِي وأَبـارِيقِي ، وفَـواكِهِي            

لَـكِ كُـلُّ مسـلِمٍ      : ي ورمانِي ومائِي ولَبنِي وخمرِي ، فَآتِنِي ما وعدتنِي ، فَقَالَ            ونخلِ
    لَـمبِي ، و رِكشي لَما ، والِحمِلَ صعلِي وسبِربِي و نآم نمةٍ ، ومِنؤممِنٍ وؤمةٍ ، ولِمسمو

ومن خشِينِي فَهو آمِن ومن سأَلَنِي أَعطَيته ، ومن أَقْرضنِي جزيته           يتخِذْ مِن دونِي أَندادا ،      
                       أَفْلَـح قَـدو ، ـادالْمِيع لِفا ، لَا أُخإِلَّا أَن لَا إِلَه ا اللَّهي أَنفَإِن ، هتكَفَي لَيكَّلَ عوت نمو ،

ثُم أَتى علَـى وادٍ     : قَد رضِيت ، قَالَ     : ه أَحسن الْخالِقِين ، قَالَت      الْمؤمِنونَ ، وتبارك اللَّ   
ما هذِهِ الريح يا جِبرِيـلُ ؟ ومـا هـذَا           : " فَسمِع صوتا منكَرا ووجد رِيحا منتِنةً ، فَقَالَ         

يا رب آتِنِي ما وعدتنِي فَقَـد كَثَّـرت         : ولُ  هذَا صوت جهنم ، تقُ    : ، قَالَ   " الصوت ؟   
             دتاشرِي ، وقَع دعب قَدذَابِي ، وعاقِي وغَسرِيعِي وضمِيمِي وحعِيرِي وسأَغْلَالِي ولَاسِلِي وس

افِرٍ وكَـافِرةٍ ، وكُـلُّ      لَكِ كُلُّ مشرِكٍ ومشرِكَةٍ ، وكَ     : حري ، فَآتِنِي ما وعدتنِي ، قَالَ        
            ابِ ، قَالَتمِ الْحِسوبِي مِنؤارٍ لَا يبكُلُّ جبِيثَةٍ ، وخبِيثٍ وقَالَ     : خ ، ضِيتر قَد :  ارس ثُم
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ائِكَةِ ، فَلَما   حتى أَتى بيت الْمقْدِسِ فَنزلَ فَربطَ فَرسه إِلَى صخرةٍ ، ثُم دخلَ فَصلَّى مع الْملَ              
أَوقَد أُرسِـلَ   : محمد ، قَالُوا    : يا جِبرِيلُ ، من هذَا معك ؟ قَالَ         : قُضِيتِ الصلَاةُ ، قَالُوا     

 ـ : نعم ، قَالُوا : محمد ؟ قَالَ     ةُ ، حياه اللَّه مِن أَخٍ ومِن خلِيفَةٍ ، فَنِعم الْأَخ ونِعـم الْخلِيفَ
: ثُم لَقِي أَرواح الْأَنبِياءِ فَأَثْنوا علَى ربهِـم ، فَقَـالَ إِبـراهِيم    : ونِعم الْمجِيءُ جاءَ ، قَالَ   

             متؤا لِلَّهِ يةً قَانِتلَنِي أُمعجا ، وظِيملْكًا عطَانِي مأَعلِيلًا وذَنِي خخلِلَّهِ الَّذِي ات دمبِـي ،    الْح 
وأَنقَذَنِي مِن النارِ ، وجعلَها علَي بردا وسلَّاما ، ثُم إِنَّ موسى صلَوات اللَّهِ علَيهِ أَثْنى علَى                 

 ـ             : ربهِ ، فَقَالَ     ي الْحمد لِلَّهِ الَّذِي كَلَّمنِي تكْلِيما ، وجعلَ هلَاك آلِ فِرعـونَ ونجـاةَ بنِ
إِسرائِيلَ علَى يدي ، وجعلَ مِن أُمتِي قَوما يهدونَ بِالْحق وبِهِ يعدِلُونَ ، ثُم إِنَّ داود أَثْنـى                  

الْحمد لِلَّهِ الَّذِي جعلَ لِي ملْكًا عظِيما ، وعلَّمنِي الزبور ، وأَلَـانَ لِـي   : علَى ربهِ ، فَقَالَ  
الْحدِيد ، وسخر لِي الْجِبالَ يسبحن والطَّير ، وأَعطَانِي الْحِكْمةَ وفَصلَ الْخطَّابِ ، ثُم إِنَّ               

الْحمد لِلَّهِ الَّذِي سخر لِي الرياح ، وسخر لِي الشـياطِين           : سلَيمانَ أَثْنى علَى ربهِ ، فَقَالَ       
معنِـي       يلَّمعاتٍ ، واسِيورٍ رقُدابِ ووجِفَانٍ كَالْجاثِيلَ ومتو ارِيبحم مِن ا شِئْتلُونَ لِي م

منطِق الطَّيرِ ، وأَتانِي مِن كُلِّ شيءٍ فَضلًا ، وسخر لِي جنود الشياطِينِ والْإِنسِ والطَّيـرِ ،                 
 مِن عِبادِهِ الْمؤمِنِين ، وأَتانِي ملْكًا عظِيما لَا ينبغِي لِأَحدٍ مِن بعـدِي ،               وفَضلَنِي علَى كَثِيرٍ  

: وجعلَ ملْكِي ملْكًا طَيبا لَيس علَي فِيهِ حِساب ، ثُم إِنَّ عِيسى أَثْنى علَى ربـهِ ، فَقَـالَ                    
كُن : لِمته ، وجعلَ مثَلِي مثَلَ آدم خلَقَه مِن ترابٍ ، ثُم قَالَ لَه              الْحمد لِلَّهِ الَّذِي جعلَنِي كَ    

فَيكُونُ ، وعلَّمنِي الْكِتاب والْحِكْمةَ والتوراةَ والْإِنجِيلَ ، وجعلَنِي أَخلُق مِن الطِّينِ كَهيئَـةِ              
ائِرا بِإِذْنِهِ ، وجعلَنِي أُبرِئ الْأَكْمه والْأَبرص وأُحيِي الْموتى بِإِذْنِهِ          الطَّيرِ فَأَنفُخ فِيهِ فَيكُونُ طَ    

، ورفَعنِي وطَهرنِي ، وأَعاذَنِي وأُمي مِن الشيطَانِ الرجِيمِ ، فَلَم يكُن لِلشيطَانِ علَينا سبِيلٌ               
كُلُّكُم أَثْنى علَى ربهِ ، وإِني مثْنٍ علَى        : " أَثْنى علَى ربهِ ، فَقَالَ       �داثُم إنَّ محم  : ، قَالَ   

الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَرسلَنِي رحمةً لِلْعالَمِين وكَافَّةً لِلناسِ بشِيرا ونذِيرا ، وأَنزلَ            : ربي ، فَقَالَ    
هِ تِبيانٌ لِكُلِّ شيءٍ ، وجعلَ أُمتِي خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ ، وجعلَ أُمتِي أُمةً               علَي الْفُرقَانَ فِي  

وسطًا ، وجعلَ أُمتِي هم الْأَولِين وهم الْآخِرِين ، وشرح لِي صدرِي ، ووضع عني وِزرِي                
    عجلِي ذِكْرِي ، و فَعرو       اهِيمرا ، فَقَالَ إِبماتخا ولَنِي فَاتِح :  دمحم لَكُمذَا فَضقَالَ   �بِه ،
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     ازِينِي الرعفَرٍ يعو جةٍ ثَلَاثَـةٍ             : أَببِآنِي أُتِي ةِ ، ثُمامالْقِي موةِ يفَاعبِالش فَاتِحةِ ، ووببِالن ماتخ
اشرب ، فَشرِب مِنه يسِيرا ، ثُم دفِع إِلَيهِ         :  فَأُتِي بِإِناءٍ مِنها فِيهِ ماءٌ ، فَقِيلَ         مغطَّاةٍ أَفْواهها ،  

اشرب ، فَشرِب مِنه حتى روِي ، ثُم دفِع إِلَيهِ إِناءٌ آخـر فِيـهِ               : إِناءٌ آخر فِيهِ لَبن ، فَقِيلَ       
     فَقِيلَ لَه ، رمفَقَالَ    : خ ، براش " :      وِيتر قَد ، هلَا أُرِيد "      لَامهِ السلَيرِيلُ عجِب فَقَالَ لَه ،

ثُـم  : أَما إِنها ستحرم علَى أُمتِك ، ولَو شرِبت مِنها لَم يتبعك مِن أُمتِك إِلَّا قَلِيلٌ ، قَالَ                  : 
  بِهِ إِلَى الس عِدفَقِيلَ ص ، حفْتتاءِ ، فَاسرِيلُ ؟ فَقَالَ : ما جِبذَا يه نفَقَـالُوا   : م ، ـدمحم :

حياه اللَّه مِن أَخٍ ومِن خلِيفَةٍ ، فَنِعم الْأَخ ونِعم الْخلِيفَةُ           : نعم ، قَالُوا    : أَوقَد أُرسِلَ ؟ قَالَ     
 فَدخلَ فَإِذَا هو بِرجلٍ تام الْخلْقِ لَم ينقُص مِن خلْقِهِ شـيءٌ كَمـا              ، ونِعم الْمجِيءُ جاءَ ،    

                  جـرخت ابالِهِ بشِم نعةٌ ، وبطَي رِيح همِن جرخت ابمِينِهِ بلَى ياسِ ، علَقِ النخ مِن قُصني
بابِ الَّذِي عن يمِينِهِ ضحِك واستبشر ، وإِذَا نظَر إِلَى الْبابِ         مِنه رِيح خبِيثَةٌ ، إِذَا نظَر إِلَى الْ       

        زِنَ ، فَقُلْتحكَى والِهِ بشِم نرِيلُ   : " الَّذِي عا جِبي :       لْقِ الَّذِي لَمالْخ امالت خيذَا الشه نم
       ذَانِ الْبا همءٌ ، ويلْقِهِ شخ مِن قُصنانِ ؟   يالَّـذِي        : قَالَ  " اب ابذَا الْبهو ، مآد وكذَا أَبه

عن يمِينِهِ باب الْجنةِ ، إِذَا نظَر إِلَى من يدخلُه مِن ذُريتِهِ ضحِك واستبشر ، والْباب الَّذِي                 
 دي نإِلَى م ظَرإِذَا ن ، منهج ابالِهِ بشِم نبِـهِ    ع ـعِدص زِنَ ، ثُـمحكَى وتِهِ بيذُر مِن لُهخ

محمد رسولُ اللَّهِ ،    : من هذَا معك ؟ قَالَ      : جِبرِيلُ إِلَى السماءِ الثَّانِيةِ ، فَاستفْتح ، فَقِيلَ         
ياه اللَّه مِن أَخٍ ومِن خلِيفَـةٍ ، فَـنِعم          ح: نعم ، قَالُوا    : أَوقَد أُرسِلَ محمد ؟ قَالَ      : فَقَالُوا  

: يا جِبرِيـلُ    : " فَإِذَا هو بِشابينِ ، فَقَالَ      : الْأَخ ونِعم الْخلِيفَةُ ، ونعمِ الْمجِيءُ جاءَ ، قَالَ          
:  بن زكَرِيا ابنا الْخالَةِ ، قَالَ      هذَا عِيسى ابن مريم ، ويحيى     : ، قَالَ   " من هذَانِ الشابانِ ؟     

ومـن  : جِبرِيلُ ، قَالُوا    : من هذَا ؟ قَالَ     : فَصعِد بِهِ إِلَى السماءِ الثَّالِثَةِ ، فَاستفْتح ، فَقَالُوا          
ياه اللَّه مِن أَخٍ ومِـن      ح: نعم ، قَالُوا    : أَوقَد أُرسِلَ ؟ قَالَ     : محمد ، قَالُوا    : معك ؟ قَالَ    

فَدخلَ فَإِذَا هو بِرجلٍ قَـد      : خلِيفَةٍ ، فَنِعم الْأَخ ونِعم الْخلِيفَةُ ، ونِعم الْمجِيءُ جاءَ ، قَالَ             
 يوسف ثُم   هذَا أَخوك : قَالَ  " من هذَا يا جِبرِيلُ ؟      : " فُضلَ علَى الناسِ فِي الْحسنِ ، قَالَ        

ومـن  : جِبرِيلُ ، قَالُوا    : من هذَا ؟ قَالَ     : صعِد بِهِ إِلَى السماءِ الرابِعةِ ، فَاستفْتح ، فَقِيلَ          
حياه اللَّه مِن أَخٍ ومِـن      : نعم ، قَالُوا    : وقَد أُرسِلَ ؟ قَالَ     : محمد ، قَالُوا    : معك ؟ قَالَ    
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اءَ ، قَالَ             خجِيءُ جالْم منِعلِيفَةُ ، والْخ منِعو الْأَخ ملٍ ، قَالَ      : لِيفَةٍ ، فَنِعجبِر ولَ فَإِذَا هخفَد
هذَا إِدرِيس ، رفَعه اللَّه مكَانا علِيا ، ثُم صعِد بِهِ إِلَـى             : ، قَالَ   " من هذَا يا جِبرِيلُ ؟      : " 

ومن معك ؟ قَالَ    : جِبرِيلُ ، قَالُوا    : من هذَا ؟ قَالَ     : ءِ الْخامِسةِ ، فَاستفْتح ، فَقَالُوا       السما
حياه اللَّه مِن أَخٍ ومِن خلِيفَةٍ ، فَـنِعم         : نعم ، قَالُوا    : وقَد أُرسِلَ ؟ قَالَ     : محمد ، قَالُوا    : 

  الْخ منِعو الْأَخ                مقَـو لَـهوحالِسٍ ولٍ ججبِر ولَ فَإِذَا هخد اءَ ، ثُمجِيءُ جالْم منِعلِيفَةُ ، و
هـذَا  : ، قَـالَ    " من هذَا يا جِبرِيلُ ؟ ومن هؤلَاءِ الَّذِين حولَه ؟           : " يقُص علَيهِم ، قَالَ     

     ؤهمِهِ ، وفِي قَو ببحونُ الْمارـةِ             هادِساءِ السـمبِهِ إِلَـى الس عِدص ائِيلَ ، ثُمرو إِسنلَاءِ ب
     فَقِيلَ لَه ، حفْتتذَا ؟ قَالَ     : فَاسه نرِيلُ ، قَالُوا    : م؟ قَالَ     : جِب كعم نمقَالُوا   : و ، دمحم

ه مِن أَخٍ ومِن خلِيفَةٍ ، فَـنِعم الْـأَخ ونِعـم            حياه اللَّ : نعم ، قَالُوا    : أَوقَد أُرسِلَ ؟ قَالَ     : 
يا جِبرِيلُ  : " الْخلِيفَةُ ، ونِعم الْمجِيءُ جاءَ فَإِذَا هو بِرجلٍ جالِسٍ ، فَجاوزه فَبكَى ، فَقَالَ               

تزعم بنو إِسرائِيلَ   : قُولُ  ي: ، قَالَ   " ما لَه يبكِي ؟     : " موسى ، قَالَ    : ، قَالَ   " من هذَا ؟    
أَني أَكْرم بنِي آدم علَى اللَّهِ ، وهذَا رجلٌ مِن بنِي آدم قَد خلَفَنِي فِي دنياه وأَنا فِي آخِرتِي                   

م صعِد بِهِ إِلَى السماءِ السابِعةِ      ثُ: ، فَلَو أَنه بِنفْسِهِ لَم أُبالِ ، ولَكِن مع كُلِّ نبِي أُمته ، قَالَ               
     فَقِيلَ لَه ، حفْتتذَا ؟ قَالَ     : فَاسه نرِيلُ ، قِيلَ    : م؟ قَالَ     : جِب كعم مِنقَالُوا    : و ، دمحم :
نِعم الْأَخ ونِعم الْخلِيفَةُ ،     حياه اللَّه مِن أَخٍ ومِن خلِيفَةٍ ، فَ       : نعم ، قَالُوا    : وقَد أُرسِلَ ؟ قَالَ     

فَدخلَ فَإِذَا هو بِرجلٍ أَشمطَ جالِسا عِند بابِ الْجنـةِ علَـى            : ونِعم الْمجِيءُ جاءَ ، قَالَ      
نِهِم شيءٌ ، فَقَام    كُرسِي ، وعِنده قَوم جلُوس بِيض الْوجوهِ أَمثَالُ الْقَراطِيسِ ، وقَوم فِي أَلْوا            

               انِهِمأَلْو مِن لَصخ وا قَدجرلُوا فِيهِ ، فَخسا فَاغْترهلُوا نخءٌ فَديش انِهِمفِي أَلْو لَاءِ الَّذِينؤه
               انِهِمأَلْو مِن لَصخ قَدوا وجرلُوا فِيهِ ، فَخسفَاغْت را آخرهلُوا نخد ءٌ ، ثُميش    ءٌ ، ثُـميش

دخلُوا نهرا آخر فَاغْتسلُوا فِيهِ ، فَخرجوا وقَد خلَص مِن أَلْوانِهِم شيءٌ ، فَصـارت مِثْـلَ                 
من هذَا الْأَشمطُ   : يا جِبرِيلُ   : " أَلْوانِ أَصحابِهِم ، فَجاءُوا فَجلَسوا إِلَى أَصحابِهِم ، فَقَالَ          

 الَّتِي                 ؟ ثُم ارهذِهِ الْأَنا همءٌ ؟ ويش انِهِمفِي أَلْو لَاءِ الَّذِينؤه نموهِ ؟ وجالْو لَاءِ الْبِيضؤه نم 
هذَا أَبوك إِبراهِيم صلَوات اللَّهِ علَيهِ ، أَولُ        : ، قَالَ   " دخلُوا فَجاءُوا وقَد صفَّت أَلْوانهم ؟       

نـا                 مأَمبِظُلْمٍ ، و مهانوا إِيملْبِسي لَم موهِ فَقَوجالْو لَاءِ الْبِيضؤا هأَمضِ ، ولَى الْأَرمِطَ عش 



 ١٤٤

                 اللَّـه ـابوا فَتابئًا فَتيس رآخا والِحلًا صملَطُوا عخ مءٌ ، فَقَويش انِهِمفِي أَلْو لَاءِ الَّذِينؤه
م ، وأَما الْأَنهار فَأَولُها رحمةُ اللَّهِ ، والثَّانِي نِعمةُ اللَّهِ ، والثَّالِثُ سقَاهم ربهم شـرابا                 علَيهِ

لَـا  هذِهِ السدرةُ ينتهِي إِلَيها كُلُّ أَحدٍ خ      : ثُم انتهى إِلَى السدرةِ ، فَقِيلَ لَه        : طَهورا ، قَالَ    
                  ـارهأَنرِ آسِنٍ واءٍ غَيم مِن ارها أَنلِهأَص مِن جرخةٌ يرجش فَإِذَا هِي ، تِكنلَى سع تِكأُم مِن

 ـ                 ي مِن لَبنٍ لَم يتغير طَعمه وأَنهار مِن خمرٍ لَذَّةٍ لِّلشارِبِين ، وأَنهار مِن عسلٍ مصفى ، وهِ
شجرةٌ يسِير الراكِب فِي ظِلِّها سبعِين عاما لَا يقْطَعها ، والْورقَةُ مِنها مغطِّيةٌ الْأُمةَ كُلَّهـا ،                 

: قَالَ  ، فَغشِيها نور الْخلَّاقِ وغَشِيتها الْملَائِكَةُ أَمثَالَ الْغِربانِ حِين يقَعن علَى الشجرِ            : قَالَ  
      فَقَالَ لَه ذَلِك دعِن هلْ ، فَقَالَ    : فَكَلَّملْكًـا        : " سم ـهتطَيأَعلِيلًا وخ اهِيمرإِب ذْتخات كإِن

              ترخسو دِيدالْح لَه تأَلَنا وظِيملْكًا عم داود تطَيأَعا ، وكْلِيمى توسم تكَلَّما ، وظِيمع
ه الْجِبالَ ، وأَعطَيت سلَيمانَ ملْكًا عظِيما وسخرت لَه الْجِـن والْـإِنس والشـياطِين ،                لَ

وسخرت لَه الرياح وأَعطَيته ملْكًا لَا ينبغِي لِأَحدٍ مِن بعدِهِ ، وعلَّمـت عِيسـى التـوراةَ                 
  ججِيلَ ، والْإِنو     مِـن ـهأُمو ـهذْتأَعو ، ى بِإِذْنِكتويِي الْمحيو صرالْأَبو هالْأَكْم رِئبي هلْتع

وقَـدِ  : الشيطَانِ الرجِيمِ ، فَلَم يكُن لِلشيطَانِ علَيهِما سبِيلٌ ، فَقَالَ لَه ربه تبارك وتعـالَى               
وخلِيلًا ، وهو مكْتوب فِي التوراةِ حبِيب الرحمنِ ، وأَرسلْتك إِلَى النـاسِ             اتخذْتك حبِيبا   

               ، كذِكْر لَك تفِعرو ، كروِز كنع تعضوو كردص لَك تحرشا ، وذِيرنا وشِيركَافَّةً ب
      عجعِي ، وم تإِلَّا ذُكِر ـةً           فَلَا أُذْكَرأُم كتأُم لْتعجاسٍ ، ولِلن ترِجةٍ أُخأُم ريخ كتأُم لْت

وسطًا ، وجعلْت أُمتك هم الْأَولِين وهم الْآخِرِين ، وجعلْت أُمتك لَا تجوز لَهـم خطْبـةٌ           
ت مِن أُمتِك أَقْوامـا قُلُـوبهم أَنـاجِيلُهم ،          حتى يشهدوا أَنك عبدِي ورسولِي ، وجعلْ      

وجعلْتك أَولَ النبِيين خلْقًا وآخِرهم بعثًا ، وأَولَهم يقْضى لَه ، وأَعطَيتك سبعا مِن الْمثَانِي               
       س اتِيموخ كتطَيأَعو ، لَكا قَببِيا نطِهأُع ـا          لَمطِهأُع شِي ، لَمرع تحزٍ تكَن ةِ مِنقَرةِ الْبور

الْإِسلَام ، والْهِجرةَ ، والْجِهـاد ،       : نبِيا قَبلَك وأَعطَيتك الْكَوثَر ، وأَعطَيتك ثَمانِيةَ أَسهمٍ         
       رالْأَمانَ ، وضمر موصقَةَ ، ودالصلَاةَ ، والصو        كلْتعجكَرِ ، وننِ الْمع يهالنوفِ ، ورعبِالْم 

    بِيا ، فَقَالَ النماتخا وفَاتِح�  " :    ي بِسِتبلَنِي رفَض :     ، هاتِيموخالْكَلَامِ و اتِحطَانِي فَوأَع
 ونذِيرا ، وقَذَف فِي قُلُـوبِ عـدوي   وجوامِع الْحدِيثِ ، وأَرسلَنِي إِلَى الناسِ كَافَّةً بشِيرا     



 ١٤٥

                 ضالْـأَر لِي عِلَتجلِي ، ودٍ قَبحِلَّ لِأَحت لَمو ائِمنالْغ لِي أُحِلَّترٍ ، وهةِ شسِيرم مِن بعالر
ما رجع إِلَى موسى ،     ، فَلَ " وفَرض علَيهِ خمسِين صلَاةَ     : " ، قَالَ   " كُلُّها طَهورا ومسجِدا    

ارجِع إِلَى ربـك فَسـلْه      : ، قَالَ   " بِخمسِين صلَاةً   : " بِم أُمِرت يا محمد ؟ قَالَ       : قَالَ  
 فَرجـع : التخفِيف ، فَإِنَّ أُمتك أَضعف الْأُممِ ، فَقَد لَقِيت مِن بنِي إِسرائِيلَ شِدةً ، قَـالَ                 

بِيى ، فَقَالَ                 �النوسإِلَى م عجر ا ، ثُمرشع هنع عضفَو ، فِيفخالت أَلَههِ فَسبإِلَى ر : بِكَم
ارجِع إِلَى ربك فَسلْه التخفِيف ، فَإِنَّ أُمتك أَضـعف          : ، قَالَ   " بِأَربعِين  : " أُمِرت ؟ قَالَ    

 وقَد لَقِيت مِن بنِي إِسرائِيلَ شِدةً ، فَرجع إِلَى ربهِ فَسأَلَه التخفِيف ، فَوضع عنـه                 الْأُممِ ، 
، فَقَـالَ لَـه     " أُمِرت بِثَلَاثِين   : " بِكَم أُمِرت ؟ قَالَ     : عشرا ، فَرجع إِلَى موسى ، فَقَالَ        

 فَسلْه التخفِيف ، فَإِنَّ أُمتك أَضعف الْأُممِ ، وقَد لَقِيت مِن بنِـي              ارجِع إِلَى ربك  : موسى  
فَرجع إِلَى ربهِ فَسأَلَه التخفِيف فَوضع عنه عشرا ، فَرجع إِلَى موسى            : إِسرائِيلَ شِدةً ، قَالَ     

ارجِع إِلَى ربك فَسلْه التخفِيف     : ، قَالَ   " أُمِرت بِعِشرِين   : " بِكُم أُمِرت ؟ قَالَ     : ، فَقَالَ   
فَرجع فَسأَلَه التخفِيف   : ، فَإِنَّ أُمتك أَضعف الْأُممِ وقَد لَقِيت مِن بنِي إِسرائِيلَ شِدةً ، قَالَ              

: ، قَـالَ    " بِعشرٍ  : " بِكَم أُمِرت ؟ قَالَ     : ، فَقَالَ   ، فَوضع عنه عشرا ، فَرجع إِلَى موسى         
ارجِع إِلَى ربك فَسلْه التخفِيف ، فَإِنَّ أُمتك أَضعف الْأُممِ ، وقَد لَقِيت مِن بنِي إِسـرائِيلَ                 

خفِيف ، فَوضع عنه خمسا ، فَرجع إِلَـى         فَرجع علَى حياءٍ إِلَى ربهِ فَسأَلَه الت      : شِدةً ، قَالَ    
ارجِع إِلَى ربـك فَسـلْه   : ، قَالَ   " أُمِرت بِخمسٍ   : " بِكَم أُمِرت ؟ قَالَ     : موسى ، فَقَالَ    

            ائِيلَ شِدرنِي إِسب مِن لَقِيت قَدمِ ، والْأُم فعأَض كتفَإِنَّ أُم ، فِيفخةً ، قَـالَ     الت " :  قَـد
أَما إِنك كَما صـبرت  : ، فَقِيلَ لَه " رجعت إِلَى ربي حتى استحييت ، فَما أَنا راجِعا إِلَيهِ        

 ـ               شةٍ بِعنسلَاةً ، فَإِنَّ كُلَّ حص سِينمخ كنع زِينجي نهاتٍ ، فَإِنلَوسِ صملَى خع كفْسرِ ن
وكَانَ موسى أَشدهم علَيهِ حِين مر بِهِ       : كُلَّ الرضا ، قَالَ      �فَرضِي محمد : أَمثَالِها ، قَالَ    

 ٢٧٦ "، وخيرهم لَه حِين رجع إِلَيهِ
 :ومن الآثار

                                                 
٢٧٦ -  رِيالْآثَارِ لِلطَّب ذِيبهحسن ) ٢٧٦٨(ت 



 ١٤٦

لْواح وفِي نسـختِها هـدى   ولَما سكَت عن موسى الْغضب أَخذَ الأَ  {: عن قَتادةَ، قَالَ   -
يا رب، إِني أَجِد فِي     : :٢٧٧ قال سورة الأعراف ) ١٥٤(} ورحمةٌ لِّلَّذِين هم لِربهِم يرهبونَ    

: متِي، قَالَ الأَلْواحِ أُمةً هِي خير الأُممِ، يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ، فَاجعلْهم أُ           
يا رب، إِني أَجِد فِي الأَلْواحِ أُمةً، هم الآخِـرونَ السـابِقُونَ يـوم    : تِلْك أُمةُ أَحمد، قَالَ 

 ـ       : تِلْك أُمةُ أَحمد، قَالَ   : الْقِيامةِ، فَاجعلْهم أُمتِي، قَالَ    احِ أُمفِي الأَلْـو ي أَجِدإِن ،با رةً، ي
يا : تِلْك أُمةُ أَحمد، قَالَ   : أَناجِيلُهم فِي قُلُوبِهِم، وكَانوا يقْرأُونَ نظَرا، فَاجعلْهم أُمتِي، قَالَ        

هم رب، إِني أَجِد فِي الأَلْواحِ أُمةً يأْكُلُونَ صدقَاتِهِم فِي بطُونِهِم، ويؤجرونَ علَيها، فَاجعلْ            
إِنَّ من قَبلَنا كَانوا يقَربونَ صدقَاتِهِم، فَإِنْ تقُبلَت مِنهم         : تِلْك أُمةُ أَحمد، وقَالَ   : أُمتِي، قَالَ 

، إِني أَجِد   يا رب : جاءَتِ النار، فَأَكَلَتها، وإِنْ لَم تقْبلْ مِنهم، جاءَتِ السباع فَأَكَلَتها، قَالَ          
: تِلْك أُمةُ أَحمد، قَـالَ    : فِي الأَلْواحِ أُمةً هم السابِقُونَ الْمشفُوع لَهم، فَاجعلْهم أُمتِي، قَالَ         

 ـ               دجالِ، يا رب، إِني أَجِد فِي الأَلْواحِ أُمةً يقَاتِلُونَ أَهلَ الضلالَةِ حتى يقْتلُونَ الْمسِـيح ال
يا رب، فَاجعلْنِي   : فَأَلْقَى موسى الأَلْواح، وقَالَ   : تِلْك أُمةُ أَحمد، قَالَ   : فَاجعلْهم أُمتِي، قَالَ  
فَرضِي نبِي اللَّهِ وزِيد، ومِن قَومِ موسى أُمةٌ يهدونَ بِـالْحق، وبِـهِ             : مِن أُمةِ محمدٍ، قَالَ   

 ٢٧٨".يعدِلُونَ
رب، إني أجد في الألواح أمةً خير أمة أخرجـت          : ، قال "أخذ الألواح : "وعن قتادة ، قوله   

: قـال ! تلك أمة أحمد  : قال! للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فاجعلهم أمتي       
السابقون في دخـول    = أي آخرون في الخلق   = رب إني أجد في الألواح أمة هم الآخرون       

رب إني أجد في الألواح أمة أناجيلهم       : قال! تلك أمة أحمد  : قال! رب اجعلهم أمتي  الجنة،  
وكان من قبلهم يقرأون كتام نظرا، حتى إذا رفعوها لم يحفظوا           = في صدورهم يقرأوا،  

وإن االله أعطاكم أيتها الأمة من الحفظ شيئًا لم يعطه أحـدا            : قال قتادة . شيئًا، ولم يعرفوه  
رب إني أجد في الألـواح      : قال! تلك أمة أحمد  : قال! رب اجعلهم أمتي  : لقا= من الأمم   

أمة يؤمنون بالكتاب الأول وبالكتاب الآخر، ويقاتلون فضول الضـلالة، حـتى يقـاتلوا      

                                                 
 .أي موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - ٢٧٧
 مقطوعصحيح ) ٩٠٠٣) (١٨٨ / ٦ (- تفسير ابن أبي حاتم  - ٢٧٨



 ١٤٧

رب إني أجد في الألواح أمـة       : قال! تلك أمة أحمد  : قال! الأعور الكذاب، فاجعلهم أمتي   
وكان من قبلهم من الأمم إذا تصـدق        = رون عليها صدقام يأكلوا في بطوم، ثم يؤج     

بصدقة فقبلت منه، بعث االله عليها نارا فأكلتها، وإن ردت عليه تركت تأكلـها الطـير                
! رب اجعلـهم أمـتي    : قال= وإن االله أخذ صدقاتكم من غنيكم لفقيركم      : قال. والسباع

حدهم بحسنة ثم لم يعملها     رب إني أجد في الألواح أمة إذا هم أ        : قال! تلك أمة أحمد  : قال
: قـال ! كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشر أمثالها إلى سبعمائة، رب اجعلهم أمتي             

رب إني أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بسيئة لم تكتـب عليـه               : قال! تلك أمة أحمد  
! تلك أمة أحمـد   : قال! حتى يعملها، فإذا عملها كتبت عليه سيئة واحدة، فاجعلهم أمتي         

: قـال ! رب إني أجد في الألواح أمة هم المستجيبون والمستجاب لهم، فاجعلهم أمتي           : قال
رب إني أجد في الألواح أمة هم المشفَّعون والمشفوع لهم، فاجعلـهم            : تلك أمة أحمد، قال   

وذكر لنا أن نبي االله موسى عليه السلام نبـذ الألـواح            : قال! تلك أمة أحمد  : قال! أمتي
فأعطي نبي االله موسى عليـه السـلام ثنـتين لم           : قال! علني من أمة أحمد   اللهم اج : وقال

سورة [،  )يا موسى إِني اصطَفَيتك علَى الناسِ بِرِسالاتِي وبِكَلامِي         :( يعطهما نبي، قال االله   
 ـ     :( ثم أعطي الثانية  . فرضي نبي االله  : قال]. ١٤٣: الأعراف هـةٌ يى أُموسمِ مقَو مِنونَ ود

 ٢٧٩.كل الرضى�فرضي نبي االله: ، قال]١٥٩: سورة الأعراف) [بِالْحق وبِهِ يعدِلُونَ 
يا رب، إني أجد في الألواح أمة هـم خـير           : لما أخذ موسى الألواح قال    : وعن قتادة قال  

يا : قال! تلك أمة أحمد  : قال! الأمم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فاجعلهم أمتي       
: قـال !  أجد في الألواح أمة هم الآخرون السابقون يوم القيامة، فاجعلهم أمـتي            رب، إني 

فألقى موسـى   : إلا أنه قال في حديثه    = تلك أمة أحمد، ثم ذكر نحو حديث بشر بن معاذ         
  ٢٨٠.اللهم اجعلني من أمة محمد صلى االله عليهما: عليه السلام الألواح، وقال

                                                 
 قطوعصحيح م) ١٥١٣٢) (١٢٣ / ١٣ (- مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٢٧٩
 صحيح مقطوع  ) ١٥١٣٣) (١٢٤ / ١٣ (- مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٢٨٠

والذي هو أولى بالصواب من القول في ذلك، أن يكون سبب إلقاء موسى الألواح كان من أجل غضبه                  : قال أبو جعفر  
 موسى إِلَى قَومِهِ غَضبانَ أَسِـفًا       ولَما رجع {:  على قومه لعبادم العجل، لأن االله جل ثناؤه بذلك أخبر في كتابه فقال            



 ١٤٨

    لَهبٍ قَونِ كَعب يأُب ناسِ       " : "وعلِلن ترِجةٍ أُخأُم ريخ متقَالَ"كُن :      ـةٌ أَكْثَـرأُم كُنت لَم
 ٢٨١" ".كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ :" استِجابةِ فِي الإِسلامِ مِن هذِهِ الأُمةِ فَمِن ثَم قَالَ

، " بالمعروف وتنهون عن المنكـر     كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون     :"وعن الربيع، قوله  
كنتم خـير أمـة     :"لم تكن أمة أكثر استجابة في الإسلام من هذه الأمة، فمن ثمَ قال            : قال

 .٢٨٢".أخرجت للناس
 ================ 

 : الغنائمحلُّ-٢
فمنهم من لم يؤذن له في الجهاد فلم تكـن لهـم            ٢٨٣كانت الأمم فيمن قبلنا على ضربين       

ه فيه فكانوا يغزون ويجاهدون ويأخذون أموال أعدائهم وأسلام،         غنائم، ومنهم من أذن ل    
لكن لا يتصرفون فيها بل يجمعوا، وعلامة قبول غزوهم ذلك أن تترل النار من السـماء                
فتأكلها، وعلامة عدم قبوله أن لا تترل، ومن أسباب عدم القبول أن يقع فيهم الغلـول،                

ورحمها وجبر عجزها وضعفها لشرف نبيهـا عنـده،         وقد من اللّه تعالى على هذه الأمة        
فأحلّ لهم الغنائم وستر عليهم الغلول، فطوى عنهم فضيحة أمر عدم القبول، فللّه الحمـد               

 .على نعمه تترى وآلائه لا تحصى
فَكُلُواْ ) ٦٨(لَّولاَ كِتاب من اللّهِ سبق لَمسكُم فِيما أَخذْتم عذَاب عظِيم           { :قال اللّه تعالى  

حِيمر غَفُور إِنَّ اللّه قُواْ اللّهاتا وبلاَلاً طَيح متا غَنِمسورة الأنفال) ٦٩(} مِم. 
لولا كتاب من االله سبق به القضاء والقدر بإباحة الغنيمة وفداء الأسرى لهذه الأمة، لنالكم               

فكلوا من الغنائم   .شأما تشريع عذاب عظيم بسبب أخذكم الغنيمة والفداء قبل أن يترل ب         

                                                                                                                            

                      مإِنَّ الْقَـو أُم ـنهِ قَالَ ابإِلَي هرجأْسِ أَخِيهِ يذَ بِرأَخو احأَلْقَى الألْوو كُمبر رأَم مجِلْتأَع دِيعونِي مِن بملَفْتا خمقَالَ بِئْس
 .سورة الأعراف) ١٥٠(} ي فَلاَ تشمِت بِي الأعداء ولاَ تجعلْنِي مع الْقَومِ الظَّالِمِيناستضعفُونِي وكَادواْ يقْتلُوننِ

 حسن) ٤٠٢٣) (١٣١ / ٣ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ٢٨١
 فيه انقطاع) ٧٦١٨) (١٠٣ / ٧ (- مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٢٨٢
 ).٥٢٢/ ١(لباري انظر فتح ا. هذا التقسيم قاله الإمام الخطابي - ٢٨٣



 ١٤٩

إن االله غفـور  . وفداء الأسرى فهو حلال طيب، وحافظوا على أحكام دين االله وتشريعاته   
 ٢٨٤.لعباده، رحيم م

يعني في أم الكتاب    : إنّ المراد في قوله تعالى لَو لا كِتاب مِن اللَّهِ سبق          : قال جمهور المفسرين  
 .٢٨٥ه الأمةالأول، إنّ الغنائم حلال لهذ

 :وهذه جملة من الأحاديث النبوية تنص على هذه الخصوصية
        بِىدِ اللَّهِ أَنَّ النبنِ عب ابِرقَالَ   -�-عن ج  »       تصِرلِى نقَب دأَح نطَهعي ا لَمسمخ طِيتأُع

هورا ، فَأَيما رجلٍ مِن أُمتِى أَدركَته       بِالرعبِ مسِيرةَ شهرٍ ، وجعِلَت لِى الأَرض مسجِدا وطَ        
الصلاَةُ فَلْيصلِّ ، وأُحِلَّت لِى الْمغانِم ولَم تحِلَّ لأَحدٍ قَبلِى ، وأُعطِيت الشفَاعةَ ، وكَـانَ                

 .٢٨٦» النبِى يبعثُ إِلَى قَومِهِ خاصةً ، وبعِثْت إِلَى الناسِ عامةً
 فَذَكَر أَحادِيـثَ    - � -وعن همامِ بنِ منبهٍ قَالَ هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ عن رسولِ اللَّهِ              

غَزا نبِى مِن الأَنبِياءِ فَقَالَ لِقَومِهِ لاَ يتبعنِى رجلٌ قَد ملَك            « - � -مِنها وقَالَ رسولُ اللَّهِ     
لاَ                   با وـقُفَهس فَعرا يلَما وانينى بنب قَد رلاَ آخنِ وبا يلَما وبِه نِىبأَنْ ي رِيدي وهأَةٍ ورام عض

 قَالَ فَغزا فَأَدنى لِلْقَريةِ حِين صـلاَةِ      . آخر قَدِ اشترى غَنما أَو خلِفَاتٍ وهو منتظِر وِلاَدها        
 .الْعصرِ أَو قَرِيبا مِن ذَلِك فَقَالَ لِلشمسِ أَنتِ مأْمورةٌ وأَنا مأْمور اللَّهم احبِسها علَى شيئًا

بت أَنْ   فَجمعوا ما غَنِموا فَأَقْبلَتِ النار لِتأْكُلَه فَأَ       - قَالَ   -فَحبِست علَيهِ حتى فَتح اللَّه علَيهِ       
فَبايعوه فَلَصِقَت يد رجلٍ بِيدِهِ فَقَالَ      . تطْعمه فَقَالَ فِيكُم غُلُولٌ فَلْيبايِعنِى مِن كُلِّ قَبِيلَةٍ رجلٌ        

   كنِى قَبِيلَتايِعبلُولُ فَلْتالْغ فِيكُم .  هتعايثَلاَ     - قَالَ   -فَب نِ أَولَيجدِ ربِي فَلَصِقَت     ثَةٍ فَقَالَ فِـيكُم
    مغَلَلْت متلُولُ أَنبٍ         - قَالَ   -الْغذَه ةٍ مِنقَرأْسِ بمِثْلَ ر وا لَهجرفِـى    - قَالَ   - فَأَخ وهعضفَو 

     هفَأَكَلَت ارلَتِ النعِيدِ فَأَقْببِالص وهالِ والْم .     لِنقَب دٍ مِنلأَح ائِمنحِلَّ الْغت فَلَم     بِأَنَّ اللَّـه ا ذَلِك
 . ٢٨٧»تبارك وتعالَى رأَى ضعفَنا وعجزنا فَطَيبها لَنا 

                                                 
 )٢٣٥ / ٣ (-التفسير الميسر  - ٢٨٤
 ).٣٣٩/ ٢(، وتفسير ابن كثير )٣٣، ٣٢/ ١٠(انظر تفسير ابن جرير  - ٢٨٥
  )٣٣٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٨٦
 ) ٣١٢٤/ ٦(وانظر الفتح  ) ٤٦٥٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٨٧
 .أي ملك فرجها بالنكاح. هو فرج المرأة:  بضع بضم الباء-



 ١٥٠

      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نقَالَ   - � -وع  »         لِكُمقَـب ءُوسِ مِنودِ الردٍ سلأَح ائِمنحِلَّ الْغت لَم
قَالَ سلَيمانُ الأَعمش فَمن يقُولُ هذَا إِلاَّ أَبو هريرةَ         . » فَتأْكُلُها   كَانت تنزِلُ نار مِن السماءِ    

لَولاَ كِتـاب  ( الآنَ فَلَما كَانَ يوم بدرٍ وقَعوا فِى الْغنائِمِ قَبلَ أَنْ تحِلَّ لَهم فَأَنزلَ اللَّه تعالَى      
كُمسلَم قباللَّهِ س مِنظِيمع ذَابع مذْتا أَخ٢٨٨) فِيم 

عام غَزوةِ تبوك قَام مِـن       �وعن عمرِو بنِ شعيبٍ ، عن أَبِيهِ ، عن جدهِ ، أَنَّ رسولَ االلهِ              
ى وانصرف إِلَيهِم   اللَّيلِ يصلِّي ، فَاجتمع وراءَه رِجالٌ مِن أَصحابِهِ يحرسونه ، حتى إِذَا صلَّ            

    ملِي          : ، فَقَالَ لَهقَب دأَح نهطِيا أُعا ، مسملَةَ خاللَّي طِيتأُع إِلَـى      : لَقَد سِـلْتا فَأُرا أَنأَم
عدو بِالرعبِ ،   الناسِ كُلِّهِم عامةً ، وكَانَ من قَبلِي إِنما يرسلُ إِلَى قَومِهِ ، ونصِرت علَى الْ              

                 نكَانَ ما ، وآكُلُه ائِمنلِي الْغ أُحِلَّتا ، وبعر هلِئَ مِنرٍ لَمهةُ شسِيرم مهنيبنِي ويكَانَ ب لَوو
 أَينمـا   قَبلِي يعظِّمونَ أَكْلَها ، كَانوا يحرِقُونها ، وجعِلَت لِي الأَرض مساجِد وطَهـورا ،             

أَدركَتنِي الصلاَةُ تمسحت وصلَّيت ، وكَانَ من قَبلِي يعظِّمونَ ذَلِك ، إِنما كَانوا يصـلُّونَ         
سلْ فَإِنَّ كُلَّ نبِي قَـد سـأَلَ ،         : فِي كَنائِسِهِم وبِيعِهِم ، والْخامِسةُ هِي ما هِي ، قِيلَ لِي            

فَأَخإِلاَّ اللَّه أَنْ لاَ إِلَه هِدش نلِمو لَكُم ةِ ، فَهِياممِ الْقِيوأَلَتِي إِلَى يسم ت٢٨٩."ر 
================ 

                                                                                                                            

 .وهي الحامل من الإبل. جمع خلفة ككلمة وكلمات: لفاتخ-
وفي هذا الحديث أن الأمور المهمة ينبغي أن لا تفوض إلا إلى أولي الحزم وفـراغ                : وقال النووي . أي نتاجها : ولادها-

 .لأن ذلك يضعف عزمه، ويفوت كمال بذله وسعيه. ولا تفوض إلى متعلق القلب بغيرها. البال لها
وقفـت ولم  : وقيـل . ردت على أدراجها: فقيل. اختلف في حبس الشمس المذكور هنا: قال القاضي : اللهم احبسها -

 .وقيل أبطي ء بحركتها. ترد
 .أي من جانب السماء لتأكله، كما هو السنة في الأمم الماضية، لغنائمهم وقرابينهم المتقبلة: فأقبلت النار-
 .ن ذهب كانوا غلوه أو أخفوهأي كقدره أو كصورته م: فأخرجو له مثل رأس بقرة-
 .يعني وجه الأرض: بالصعيد-
وفيه اختصاص هذه   ... «: كما في رواية البخاري قال الحافظ ابن حجر       : »رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا    ... «قوله  -

 ).٢٥٨/ ٦(انظر فتح الباري . »...وكان ابتداء ذلك من غزوة بدر . الأمة بحل الغنيمة
 . حلالا بحتا، ورفع عنا محقها بالنار تكرمة لناأي جعلها لنا: فطيبها-

 .المراد م بنو آدم لأن رءوسهم سود: سود الرءوس-صحيح  ) ٣٣٦٥ (- المكتر -سنن الترمذى - ٢٨٨

 حسن) ٧٠٦٨) (٧١٨ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٨٩



 ١٥١

 :الأرض مسجدا وطهورا -٣
اختص اللّه تبارك وتعالى هذه الأمة من بين سائر الأمم فجعل لها الأرض مسجدا وطهورا               

لصلاة فلم يجد ماء ولا مسجدا فعنده طهوره ومسجده يتـيمم           فأيما رجل منها أدركته ا    
 .ويصلّي بخلاف الأمم قبلنا فإنّ الصلاة أبيحت لهم في أماكن مخصوصة كالبيع والصوامع

 :وقد وردت الأحاديث تبين هذا المعنى
        بِىدِ اللَّهِ أَنَّ النبنِ عب ابِرقَالَ   -�-عن ج  »    ا لَمسمخ طِيتأُع    تصِرلِى نقَب دأَح نطَهعي

               هكَترتِى أَدأُم لٍ مِنجا رما ، فَأَيورطَها وجِدسم ضالأَر لِى عِلَتجرٍ ، وهةَ شسِيربِ معبِالر
يت الشفَاعةَ ، وكَـانَ     الصلاَةُ فَلْيصلِّ ، وأُحِلَّت لِى الْمغانِم ولَم تحِلَّ لأَحدٍ قَبلِى ، وأُعطِ           

 .٢٩٠»النبِى يبعثُ إِلَى قَومِهِ خاصةً ، وبعِثْت إِلَى الناسِ عامةً 
عام غَزوةِ تبوك قَام مِن اللَّيـلِ   �وعن عمرِو بنِ شعيبٍ، عن أَبِيهِ، عن جدهِ أَنَّ رسولَ االلهِ   

  و عمتلِّي، فَاجصقَالَ          ي هِمإِلَي فرصانلَّى، وى إِذَا صتح هونسرحابِهِ يحأَص الٌ مِنرِج اءَهر " :
أُرسِلْت إِلَى الناسِ عامةً، وكَانَ مـن  : لَقَد أُعطِيت اللَّيلَةَ خمسا ما أُعطِيهن أَحد كَانَ قَبلِي 

   لُ النسرا يملِي إِنةُ            قَبسِيرم هنيبنِي ويب تكَان لَوبِ وعبِالر ودلَى الْعع تصِرنمِهِ، وإِلَى قَو بِي
شهرٍ ملِئَ مِني رعبا، وأُحِلَّت لِي الْغنائِم ، وكَانَ من قَبلِـي يعظِّمـونَ أَكْلَهـا، كَـانوا                  

لْأَرض مسجِدا وطَهورا ، أَينما أَدركَتنِـي الصـلَاةُ تمسـحت           يحرِقُونها، وجعِلَت لِي ا   
               ،عِهِمبِـيو ائِسِـهِملُّونَ فِـي كَنصوا يا كَانمإِن ،ونَ ذَلِكظِّمعلِي يقَب نكَانَ مو ،تلَّيصو

بلَك سأَلَ، فَأَخرت مسـأَلَتِي إِلَـى يـومِ         سلْ، فَإِنَّ من قَ   : والْخامِسةُ هِي ما هِي، قِيلَ لِي     
 .٢٩١"الْقِيامةِ، فَهِي لَكُم، ولِمن شهِد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ 

  ننِ وعب لِيولُ االلهِ   : قال أَبِي طَالِبٍ ،   عسـاءِ        :  �قَالَ ربِيالأَن مِن دطَ أَحعي ا لَمم طِيتأُع
نصِرت بِالرعـبِ ، وأُعطِيـت مفَـاتِيح الأَرضِ ،          :  يا رسولَ االلهِ ، ما هو قَالَ ؟          :فَقُلْنا  

 ٢٩٢.وسميت أَحمد ، وجعِلَ التراب لِي طَهورا ، وجعِلَت أُمتِي خير الأُممِ
 ================ 
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٤- ٢٩٣ موضوعةٌ وأغلالٌآصار: 
 وكرمه ذه الأمة المحمدية أن وضع عنها الآصار والأغلال الّتي كانت            من رحمة اللّه تعالى   

فأحلّ لها كثيرا مما حرم على غيرها، ولم يجعل عليها من عنـت وشـدة             على الأمم قبلها،  
ينِ وجاهِدوا فِي اللَّهِ حق جِهادِهِ هو اجتباكُم وما جعلَ علَيكُم فِي الـد            {: كما قال تعالى  

مِن حرجٍ ملَّةَ أَبِيكُم إِبراهِيم هو سماكُم الْمسلِمين مِن قَبلُ وفِي هذَا لِيكُـونَ الرسـولُ                
             ووا بِاللَّهِ هصِمتاعكَاةَ ووا الزآتلَاةَ ووا الصاسِ فَأَقِيملَى الناء عدهوا شكُونتو كُملَيا عهِيدش

يا أَيهـا الَّـذِين     {: وقال تعالى . سورة الحـج ) ٧٨(} اكُم فَنِعم الْمولَى ونِعم النصِير    مولَ
             وسِـكُمؤواْ بِرحسامافِقِ ورإِلَى الْم كُمدِيأَيو كُموهجلاةِ فاغْسِلُواْ وإِلَى الص متواْ إِذَا قُمنآم

  بإِلَى الْكَع لَكُمجأَرـاء               وج ـفَرٍ أَولَى سع ى أَوضرم مإِن كُنتواْ ورا فَاطَّهبنج مإِن كُنتينِ و
أَحد منكُم من الْغائِطِ أَو لاَمستم النساء فَلَم تجِدواْ ماء فَتيممواْ صعِيدا طَيبـا فَامسـحواْ                

 يرِيد اللّه لِيجعلَ علَيكُم من حرجٍ ولَكِن يرِيد لِيطَهركُم ولِيـتِم  بِوجوهِكُم وأَيدِيكُم منه ما 
شهر رمضانَ الَّذِي أُنزِلَ    {:، وقال تعالى    سورة المائدة ) ٦(} نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ   

     اتٍ منيباسِ وى لِّلندآنُ هن         فِيهِ الْقُرمو همصفَلْي رهالش مِنكُم هِدن شقَانِ فَمالْفُرى ودالْه ن
                   ـرسالْع بِكُـم رِيدلاَ يو رسالْي بِكُم اللّه رِيدي رامٍ أُخأَي نةٌ مفَرٍ فَعِدلَى سع ا أَورِيضكَانَ م

     واْ اللّهركَبلِتةَ وكْمِلُواْ الْعِدلِتونَ    وكُرشت لَّكُملَعو اكُمدا هلَى مسورة البقـرة  ) ١٨٥(} ع، 
 .أكمل الشرائع وأسهلها وأيسرها �فشريعته

        بِياتِ فَكَانَ الننبِالْب بلْعت تا كَانهةَ ، أَنائِشع نعِي    �وعم نبلْعاحِبِي يوأْتِي بِصقال أبو  .ي
يومئِذٍ لِتعلَم يهود أَنَّ فِـي       �قَالَ رسولُ االلهِ  : وةُ ، إِنَّ عائِشةَ ، قَالَت       قَالَ لِي عر  : الزنادِ  

 ٢٩٤.دِينِنا فُسحةً إِني أُرسِلْت بِحنِيفِيةٍ سمحةٍ
            بِىهِ أَنَّ الندج نأَبِيهِ ع نةَ عدرنِ أَبِى بعِيدِ بس نوع-�-   اذًا وعثَ معـى إِلَـى      بوسا مأَب

  .٢٩٥»يسرا ولاَ تعسرا ، وبشرا ولاَ تنفِّرا ، وتطَاوعا ولاَ تختلِفَا « الْيمنِ قَالَ 
                                                 

 ).٢٣، ٢٢/ ٤(انظر لسان العرب . العهد الثقيل: الإصر: الآصار- - ٢٩٣
انظر لسان العـرب  . في رقبته غل حديد، والمراد به هنا الأثقال     : جامعة توضع في العنق أو اليد، يقال      : الغل:  الأغلال -
 ).٣٠٠/ ٧(، وتفسير القرطبي )٥٠٤/ ١١(
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 أَبا موسى ومعاذَ بن جبلٍ إِلَى الْـيمنِ ، قَـالَ            -�-وعن أَبِى بردةَ قَالَ بعثَ رسولُ اللَّهِ        
يسرا ولاَ تعسـرا ،     « لَّ واحِدٍ مِنهما علَى مِخلاَفٍ قَالَ والْيمن مِخلاَفَانِ ثُم قَالَ           وبعثَ كُ 

فَانطَلَق كُلُّ واحِدٍ مِنهما إِلَى عملِهِ ، وكَانَ كُلُّ واحِدٍ مِنهما إِذَا سار             . » وبشرا ولاَ تنفِّرا    
نَ قَرِيبا مِن صاحِبِهِ أَحدثَ بِهِ عهدا ، فَسلَّم علَيهِ ، فَسار معاذٌ فِى أَرضِهِ قَرِيبا                فِى أَرضِهِ كَا  

مِن صاحِبِهِ أَبِى موسى ، فَجاءَ يسِير علَى بغلَتِهِ حتى انتهى إِلَيهِ ، وإِذَا هو جالِس ، وقَـدِ                   
  اسهِ النإِلَي عمتاج                 ناللَّهِ ب دبا عاذٌ يعم قِهِ فَقَالَ لَهنإِلَى ع اهدي تمِعج قَد هدلٌ عِنجإِذَا رو ، 

قَالَ إِنما جِىءَ   . قَالَ لاَ أَنزِلُ حتى يقْتلَ      . قَيسٍ ، أَيم هذَا قَالَ هذَا رجلٌ كَفَر بعد إِسلاَمِهِ           
  فَان زِلْ  بِهِ لِذَلِك .                 ـفاللَّهِ ، كَي دبا علَ فَقَالَ يزن بِهِ فَقُتِلَ ثُم رلَ فَأَمقْتى يتزِلُ حا أَنقَالَ م

د قَالَ فَكَيف تقْرأُ أَنت يا معاذُ قَالَ أَنام أَولَ اللَّيلِ فَأَقُوم وقَ           . تقْرأُ الْقُرآنَ قَالَ أَتفَوقُه تفَوقًا      
قَضيت جزئِى مِن النومِ ، فَأَقْرأُ ما كَتب اللَّه لِى ، فَأَحتسِب نومتِى كَما أَحتسِب قَـومتِى                 

.٢٩٦ 
وهذه بعض الأحاديث المختارة الّتي تشير إلى اختصاص أمة الإسلام بوضـع الآصـار              

 :والأغلال عنها
يوما ، فَلَم يخرج حتى ظَننـا أَنْ لَـن           � عنا رسولُ االلهِ   غَاب: عن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ قالَ    

: يخرج ، فَلَما خرج سجد سجدةً فَظَننا أَنَّ نفْسه قَد قُبِضت فِيها ، فَلَما رفَع رأْسه قَـالَ            
ما شِئْت أَي رب ، هـم خلْقُـك         :  بِهِم ، فَقُلْت     إِنَّ ربي استشارنِي فِي أُمتِي ماذَا أَفْعلُ      

لاَ أُحزِنك فِي أُمتِك يا محمد ،       : وعِبادك ، فَاستشارنِي الثَّانِيةَ ، فَقُلْت لَه كَذَلِك ، فَقَالَ           
سبعونَ أَلْفًا مع كُلِّ أَلْفٍ سبعونَ أَلْفًـا ،         وبشرنِي أَنَّ أَولَ من يدخلُ الْجنةَ مِن أُمتِي معِي          

: ادع تجب ، وسلْ تعطَ ، فَقُلْت لِرسـولِهِ          : لَيس علَيهِم حِساب ، ثُم أَرسلَ إِلَي فَقَالَ         
 ، ولَقَد أَعطَانِي ربي ، ولاَ فَخر        ما أَرسلَنِي إِلَيك إِلاَّ لِيعطِيك    : أَومعطِي ربي سؤلِي ، فَقَالَ      

            ـوعجطَانِي أَنْ لاَ تأَعا ، وحِيحا صيشِي حا أَمأَنو ، رأَخا تمبِي وذَن مِن مقَدا تلِي م غَفَرو
 فِي حوضِي ، وأَعطَانِي الْعِز      أُمتِي ، ولاَ تغلَب ، وأَعطَانِي الْكَوثَر فَهو نهر مِن الْجنةِ يسِيلُ           

                                                                                                                            
  )٤٦٢٣ (- المكتر - صحيح مسلم و )٣٠٣٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٩٥
  )٤٣٤٢ و ٤٣٤١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٩٦

 ألازم قراءته ليلا وارا: أتفوق -الإقليم : المخلاف 



 ١٥٤

والنصر ، والرعب يسعى بين يدي أُمتِي شهرا ، وأَعطَانِي أَني أَولُ الأَنبِياءِ أَدخلُ الْجنةَ ،                
من قَبلَنا ، ولَم يجعلْ علَينا مِن       وطَيب لِي ولأُمتِي الْغنِيمةَ ، وأَحلَّ لَنا كَثِيرا مِما شدد علَى            

 .٢٩٧."حرجٍ
إِنَّ بنِي إِسرائِيلَ كَانَ    : بلَغه أَنَّ أَبا موسى كَانَ يبولُ فِي قَارورةٍ ويقُولُ          : وعن حذَيفَةَ قَالَ    

 ودِدت أَنَّ صاحِبكُم لاَ يشدد هـذَا        :إِذَا أَصاب أَحدهم الْبولُ قَرض مكَانه ، قَالَ حذَيفَةُ          
فَانتهينا إِلَى سباطَةٍ ، فَقَام يبولُ كَما يبولُ         �التشدِيد ، لَقَد رأَيتنِي نتماشى مع رسولِ االلهِ       

 .٢٩٨."حتى كُنت عِند عقِبِهِادنه ، فَدنوت مِنه : أَحدكُم ، فَذَهبت أَتنحى عنه فَقَالَ 
سمِعت رجلا أَسود كَانَ مع ابنِ عباسٍ بِالْبصرةِ حدثَ بِأَحادِيثَ          : وعن أَبِي التياحِ ، قَالَ      

       بِينِ النع ، رِيعى الأَشوسأَبِي م نع ،�      نع أَلُهساسٍ يبع نهِ ابإِلَي بهِ    ، فَكَتإِلَي با ، فَكَته
  رِيعالأَش :          بِينِ النثْ عدأُح ي لَمإِنو ، انِكملِ زأَه لٌ مِنجر كـي     �إِنءٍ إِلاَّ أَنيا بِشهمِن

  بِيالن عم تقَالَ             �كُنو ، اكنائِطٍ همِثِ حإِلَى د ولَ ، فَقَامبأَنْ ي ادفَأَر ، : ائِيلَ  إِنَّ برنِي إِس
كَانَ إِذَا أَصاب أَحدهم الْبولُ قَرضه بِالْمِقْراضِ ، فَإِذَا أَراد أَحدكُم أَنْ يبولَ فَلْيرتد لِبولِـهِ                

"٢٩٩ 
عوهن فِـى  وعن أَنسٍ أَنَّ الْيهود كَانوا إِذَا حاضتِ الْمرأَةُ فِيهِم لَم يؤاكِلُوها ولَـم يجـامِ           

     بِىالن ابحأَلَ أَصوتِ فَسيالْب- � -   بِىالَى     - � - النعت لَ اللَّهزـنِ   { فَأَنع كأَلُونسيو
الْمحِيضِ قُلْ هو أَذًى فَاعتزِلُواْ النساء فِي الْمحِيضِ ولاَ تقْربوهن حتى يطْهرنَ فَإِذَا تطَهرنَ              

سـورة  ) ٢٢٢(} أْتوهن مِن حيثُ أَمركُم اللّه إِنَّ اللّه يحِب التوابِين ويحِب الْمتطَهرِين          فَ
فَبلَغَ ذَلِـك الْيهـود     . »اصنعوا كُلَّ شىءٍ إِلاَّ النكَاح       « - � -البقرة، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     

 الرجلُ أَنْ يدع مِن أَمرِنا شيئًا إِلاَّ خالَفَنا فِيهِ فَجاءَ أُسيد بـن حضـيرٍ                فَقَالُوا ما يرِيد هذَا   
فَلاَ نجامِعهن فَتغير وجـه     . وعباد بن بِشرٍ فَقَالاَ يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ الْيهود تقُولُ كَذَا وكَذَا           

                                                 
  حسن-٢٣٧٢٥) ٢٣٣٣٦)(٧١٨ / ٧ (-) لم الكتبعا(مسند أحمد  - ٢٩٧
   صحيح -٢٣٦٣٧) ٢٣٢٤٨)(٦٩٤ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٩٨

انظر النهاية في   . دمث المكان دمثا إذا لان وسهل     : يقال. هو الأرض السهلة الرخوة، والرمل الذي ليس بمتلبد       :   الدمث
 ).١٣٢/ ٢(غريب الحديث والأثر لابن الأثير 

 فيه جهالة) ٥٩٦٤(ستدرك للحاكمالم - ٢٩٩



 ١٥٥

تى ظَننا أَنْ قَد وجد علَيهِما فَخرجا فَاستقْبلَهما هدِيةٌ مِن لَبنٍ إِلَـى              ح - � -رسولِ اللَّهِ   
 بِىا- � -النهِملَيع جِدي فَا أَنْ لَمرا فَعمقَاها فَسلَ فِى آثَارِهِمس٣٠٠." فَأَر. 

    بِيإِلَى الن هفَعر بِيعنِ الشلَ �وعع رـى          متةَ حفِـدنِي أَرا بذُوا يكْلَةِ قَالَ خرابِ الدحى أَص
                 هأَوـا رفَلَم رماءَ عإِذْ ج كَذَلِك ما همنيةً قَالَ فَبحا فُسى أَنَّ فِي دِينِنارصالنو ودهالْي لَمعي

 ٣٠١"انذَعروا 
    ةَ قَالَتائِشع نوع :  لْعي شبـولِ           كَانَ حسر ىنِ أُذُنيب مِن ظُرأَن تفَكُن ، مابٍ لَهونَ بِحِرب

مـا  «  :- � -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    .:  وعاتِقِهِ ، حتى كُنت أَنا الَّتِى صددت         - � -اللَّهِ  
          ا جفَلَم ، ظُرقُولُ انبِهِ يطَانٌ آخِذٌ بِثَويإِلاَّ ش دأَح مهمِن     اطِينيقَتِ الشفَرت رماءَ ع« .  قَالَـت

الْعبوا يا بنِى أَرفِدةَ ، يعلَمِ الْيهود والنصارى أَنَّ فِـى دِينِنـا           «  :- � -وقَالَ رسولُ اللَّهِ    
أَبو الْقَاسِمِ طَيب أَبـو     :   فَلَم أَحفَظْ مِن قَولِهِم غَير هذِهِ الْكَلِمةِ      : قَالَت عائِشةُ   . »فُسحةً  

 ب٣٠٢.الْقَاسِمِ طَي  
 :وأما الآثار

كَانَ الْقِصاص فِي بنِي إِسرائِيلَ، ولَم يكُن فِيهِم دِيةٌ ، فَقَالَ االلهُ لِهـذِهِ              : عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   
إِلَى قَولِـهِ عـز   ] ١٧٨: البقرة[} ر بِالْحر   كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي الْقَتلَى الْح     { : الْأُمةِ

                                                 
 )٧٢٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٠٠

أي : قد وجد عليهمـا   - غضب: وجد  -. أي لم يخالطوهن ولم يساكنوهن في بيت واحد       :  ولم يجامعوهن في البيوت   
 .أي لم يغضب عليهما: ولم يجد عليهما. غضب عليهما

 ضعيف) ٨٦٦) (٨٢٦ / ٢ (-بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث  - ٣٠١
أخرجه أبو عبيد في غريب الحـديث       :  وقال الألباني عن هذا اللفظ      ، حسن) ٢٧٠ (- المكتر   -مسند الحميدي    - ٣٠٢

ثم قـال   ). ٢٥٩(، والحميدي   )١١٠/ ٢(، والديلمي   ) زوائد -٢١٢(، والحارث بن أبي أسامة في مسنده        )٢/ ١٠٢(
، وصـحيح  )١٨٢٩(لسلة الأحاديث الصحيحة برقم انظر س. فالحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب    : الألباني

 )٣٢١٤(الجامع الصغير برقم 
يروى بكسر الدال وفتح الراء وسكون الكاف، ويروى بكسر الدال وسكون الراء      : قال ابن الأثير رحمه اللّه    :  الدركلة -

. حسبها حبشية أ: وكسر الكاف وفتحها، ويروى بالقاف عوض الكاف وهي ضرب من لعب الصبيان، وقال ابن دريد              
 ).١١٤/ ٢(انظر النهاية لابن الأثير 

. هو لقب لهم وقيل هو اسم أبيهم الأقدم يعرفون به، وفاؤه مكسورة وقد تفـتح : قال ابن الأثير رحمه اللّه:  بني أرفدة  -
 ).٢٤٢/ ٢(انظر النهاية لابن الأثير 



 ١٥٦

فَالْعفْو فِي أَنْ يقْبلَ الديـةَ فِـي        ] ١٧٨: البقرة[} فَمن عفِي لَه مِن أَخِيهِ شيءٌ       { : وجلَّ
 ـ      ]١٧٨: البقرة[} ذَلِك تخفِيف مِن ربكُم     { الْعمدِ   " بلَكُم  ، مِما كَانَ كُتِب علَى من قَ

٣٠٣ 
إِذْ {: ؛ في قولـه تعـالى     - رضي اللّه عنهما   - وفي حديث الفتون الطّويل عن ابن عباس       -

تمشِي أُختك فَتقُولُ هلْ أَدلُّكُم علَى من يكْفُلُه فَرجعناك إِلَى أُمك كَي تقَر عينهـا ولَـا                 
   اكنيجا فَنفْسن لْتقَتنَ وزحت             جِئْـت ثُم نيدلِ مفِي أَه سِنِين ا فَلَبِثْتونفُت اكنفَتو مالْغ مِن 

 سورة طـه) ٤٠(} علَى قَدرٍ يا موسى
و ؟  وفَتناك فُتونا سأَلْته عنِ الْفُتونِ ما ه      : فعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ عنِ ابنِ عباسٍ فِي قَولِهِ تعالَى           

فَلَما أَصبحت غَدوت إِلَى ابـنِ      . استأْنِفِ النهار يا ابن جبيرٍ ، فَإِنها حدِيثَةٌ طَوِيلَةٌ          : قَالَ  
تذَاكَر فِرعونُ وجلَساؤه ما كَـانَ      : عباسٍ لِأَنتجِز مِنه ما وعدنِي مِن حدِيثِ الْفُتونِ ، قَالَ           

إِنَّ بنِي إِسـرائِيلَ    : ه وعد إِبراهِيم مِن أَنْ يجعلَ مِن ذُريتِهِ أَنبِياءَ وملُوكًا ، فَقَالَ بعضهم              اللَّ
وا لَينظُرونَ ذَلِك ما يشكُّونَ فِيهِ ، وقَد كَانوا يظُنونَ أَنه يوسف بن يعقُوب ، فَلَما هلَك قَالُ                

 :   إِنَّ اللَّه كَذَلِك سلَّ -لَيجو زع - اهِيمرإِب دعنُ .  ووعوا  : قَالَ فِررمنَ ؟ فَـأْتورت فكَي
وأَجمعوا أَمرهم علَى أَنْ يبعثَ رِجالًا معهم الشفَار ، يطُوفُونَ فِي بنِـي إِسـرائِيلَ ، فَلَـا             

 وونَ مجِدي     وهحا إِلَّا ذَبا ذَكَرائِيلَ            . لُودـرنِـي إِسب مِن ارا أَنَّ الْكِبأَوا رفَلَم ، لُوا ذَلِكفَفَع
يوشِك أَنْ تفْنوا بنِي إِسرائِيلَ ، فَتضـطَروا أَنْ         : يموتونَ بِآجالِهِم والصغار يذَبحونَ قَالُوا      

عمالِ الَّذِي كَانوا يكْفُونكُم ، فَاقْتلُوا عاما كُلَّ مولُودٍ ذَكَرٍ فَيقِلُّ نبـاتهم ،              تباشِروا مِن الْأَ  
      مهلُ مِنقْتا فَلَا ياموا ععدو ]  دأَح [           مهارِ ، فَـإِنالْكِب مِن وتمي نكَانَ مم ارغأَ الصشنفَي ،

    نوا بِمكْثُري لُـونَ             لَنقْتت ـنا بِمـوفْني لَنو ، اكُمإِي مهتكَاثَرافُونَ مخفَت مهونَ مِنيحتست
    ونَ إِلَى ذَلِكاجتحـامِ            . فَتونَ فِـي الْعارى بِهوسم أُم لَتمفَح لَى ذَلِكع مهروا أَمعمفَأَج

، فَولَدته علَانِيةً آمِنةً ، فَلَما كَانَ مِن قَابِلٍ حملَـت بِموسـى ،              الَّذِي لَا يذْبح فِيهِ الْغِلْمانُ      
                                                 

 صحيح )  ٤٢١ / ١٢ (-شرح مشكل الآثار  - ٣٠٣
يوم فَتحِ مكَّةَ بِما     � لْحدِيثِ مِن ابنِ عباسٍ إِخبارا مِنه عنِ الْمعنى الَّذِي مِن أَجلِهِ خطَب رسولُ االلهِ               فَكَانَ ما فِي هذَا ا    

أُمتِهِ، ولَيس مِن شرائِعِ دِينِهِم، وجعلَه خطَب بِهِ مِن إِباحةِ أَخذِ الديةِ فِي الدمِ الْعمدِ ؛ لِأَنَّ ذَلِك كَانَ محرما علَى من قَبلَ 
 وهلَمعاسِ لِيلَى النبِهِ ع طَببِهِ، فَخ هتأُم دبعت ا قَدمِمتِهِ، ورِيعش لَّ مِنجو زااللهُ ع  . 



 ١٥٧

فَوقَع فِي قَلْبِها الْهم والْحزنُ ، وذَلِك مِن الْفُتونِ يا ابن جبيرٍ بِما دخلَ مِنه فِي قَلْبِ أُمـهِ                   
       ى اللَّهحبِهِ ، فَأَو ادرا يالَى    -مِمعتو كاربكِ          -تإِلَي وهادا رنِي إِنزحلَا تافِي وخا أَنْ لَا تهإِلَي 

وجاعِلُوه مِن الْمرسلِين وأَمرها إِنْ ولَدت أَنْ تجعلَه فِي تابوتٍ ثُم تلْقِيه فِي الْـيم ، فَلَمـا            
ما صنعت  : فَلَما توارى عنها ابنها أَتاها الشيطَانُ فَقَالَت فِي نفْسِها          . ولَدته فَعلَت ذَلِك بِهِ     

لَو ذُبِح عِندِي فَواريته وكَفَّنته كَانَ خيرا لِي مِن أَنْ أُلْقِيه بِيدِي إِلَى زفَراتِ الْبحـرِ             ! بِابنِي  
ماءُ بِهِ إِلَى فُرضةِ مستقَى جوارِي امرأَةِ فِرعونَ ، فَلَما رأَينه أَخذْنـه ،              وحِيتانِهِ ، فَانتهى الْ   

        نهضفَقَالَ بِع ، وتابالت نحفْتأَنْ ي نمما          : فَهقْنـدصت لَم اهنحا إِنْ فَتإِنالًا وذَا مإِنَّ فِي ه
  لِكِ بِمأَةُ الْمرا فِيهِ    امندجـا            . ا وا ، فَلَمهإِلَي هنفَعى دتئًا حيش همِن كْنرحي ئَتِهِ لَميبِه هلْنمفَح

فَتحته رأَت فِيهِ غُلَاما ، فَأُلْقِي علَيهِ مِنها محبةٌ لَم تجِد مِثْلَها علَى أَحدٍ مِن الْبشـرِ قَـطُّ ،      
بءٍ إِلَّا           فَأَصيذِكْرِ كُلِّ ش نى فَارِغًا موسم أُم ادفُؤ ح ]  مِن [       ـمِعـا سى ، فَلَموسذِكْرِ م

الذَّباحونَ بِأَمرِهِ أَقْبلُوا بِشِفَارِهِم إِلَى امرأَةِ فِرعونَ لِيذْبحوه ، وذَلِك مِن الْفُتونِ يا ابن جبيرٍ               
   فَقَالَت ،  منَ                : لَهـوعفِر ـى آتِـيتائِيلَ حرنِي إِسفِي ب زِيدلَا ي احِدذَا الْوفَإِنَّ ه ، كُوهرات

           ، كُـمأَلُم حِهِ لَـمبِذَب رإِنْ أَمو ، ملْتمأَجو متنسأَح قَد متلِي كُن هبهفَإِنْ و ، همِن ههِبوتفَأَس
  بِهِ فِر تفَأَت   نَ فَقَالَتونُ   : عوعقَالَ فِر لَكنٍ لِي ويةُ عـةَ  : قُراجا لِي فَلَا حكُونُ لَكِ ، فَأَمي

    ولُ اللَّهِ    . لِي فِي ذَلِكستِ          : " - �-قَالَ را أَقَرنُ كَموعفِر أَقَر دِهِ ، لَوفْسِي بِيالَّذِي نو
فَأَرسلَت إِلَى من حولَها مـن      " . ما هدى امرأَته ، ولَكِن حرمته ذَلِك        امرأَته لَهداه اللَّه كَ   

كُلِّ امرأَةٍ لَها لَبن لِتختار لَه ظِئْرا ، فَجعلَ كُلَّما أَخذَته امرأَةٌ مِنهن لِترضِعه لَم يقْبلْ ثَـديها               
  ع فَقَتى أَشتإِلَى              ح رِجفَأُخ ، ا ذَلِكهنزفَأَح ، وتمنِ فَياللَّب مِن نِعتمنَ أَنْ يوعأَةُ فِررهِ املَي

فَأَصبحت أُم موسى   . السوقِ ومجمعِ الناسِ ترجو أَنْ تجِد لَه ظِئْرا يأْخذُ مِنها ، فَلَم يقْبلْ              
  ةً ، فَقَالَتالِهتِهِ   ولِأُخ  :               نِـي أَماب ـيا ؟ حذِكْر لَه عِينمسلْ تاطْلُبِيهِ هو هي أَثَريهِ ، قُصقُص

أَكَلَته الدواب ؟ ونسِيت ما كَانَ اللَّه وعدها مِنه ، فَبصرت بِهِ أُخته عن جنبٍ وهـم لَـا                   
نْ يسمو بصر الْإِنسانِ إِلَى الشيءِ الْبعِيدِ وهو إِلَى جنبِهِ لَا يشعر بِهِ             أَ:  والْجنب   -يشعرونَ  

-        ارالظُّؤ ماهيأَع حِ حِينالْفَر مِن فَقَالَت  :         لَه مهو لَكُم هكْفُلُونتٍ ييلِ بلَى أَهع لُّكُما أَدأَن
ما يدرِيكِ ما نصحهم لَه ؟ هلْ تعرِفُونه ؟ حتى شكُّوا فِـي             : قَالُوا  فَأَخذُوها فَ . ناصِحونَ  



 ١٥٨

           رٍ ، فَقَالَتيبج نا ابونِ يالْفُت مِن ذَلِكو ، رِ       : ذَلِكةً فِي صِهغْبهِ رلَيع مهفَقَتشو لَه مهحصن
وها فَانطَلَقَت إِلَى أُمها فَأَخبرتها الْخبر ، فَجاءَت أُمه فَلَمـا           فَأَرسلُ. الْملِكِ ورجاءَ منعتِهِ    

فَانطَلَق الْبشِير إِلَى امـرأَةِ     . وضعته فِي حِجرِها نزا إِلَى ثَديِها فَمصه حتى امتلَأَ جنباه رِيا            
    و ا أَنْ قَدهرشبنَ يوعـا              فِرم أَتا ربِهِ ، فَلَما وبِه تا فَأُتِيهإِلَي لَتسا ، فَأَرظِئْر نِكا لِابندج

. امكُثِي عِندِي ترضِعِين ابنِي هذَا ، فَإِني لَم أُحِب حبه شيئًا قَـطُّ              : يصنع بِها قَالَت لَها     
 أَنْ أَدع بيتِي وولَدِي فَيضِيع ، فَإِنْ طَابت نفْسكِ أَنْ تعطِينِيـهِ    لَا أَستطِيع : قَالَت أُم موسى    

. فَأَذْهب بِهِ إِلَى بيتِي فَيكُونَ معِي لَا آلُوه خيرا ، وإِلَّا فَإِني غَير تارِكَـةٍ بيتِـي وولَـدِي                    
       ا كَانَ اللَّهى موسم أُم تذَكَرو- لَّ    عجو نَ ،         -زـوعأَةِ فِررلَى امع تراسعا ، فَتهدعو 

الْقَريةُ مجتمِعِين  ] فَأَصبح أَهلُ   . [ وأَيقَنت أَنَّ اللَّه منجِز وعده ، فَرجعت إِلَى بيتِها بِابنِها           
فَلَما ترعرع قَالَتِ امرأَةُ فِرعونَ لِـأُم       : قَالَ  .  بينهم   يمتنِعونَ مِن السخرةِ والظُّلْمِ ما كَانَ     

أَنْ ترِينِي ابنِي ، فَوعدتها يوما ترِيها إِياه ، فَقَالَـتِ امـرأَةُ فِرعـونَ لِخزانِهـا                 : موسى  
كُم إِلَّا استقْبلَ ابنِي الْيوم بِهدِيةٍ وكَرامةٍ لِأَرى ذَلِك         لَا يبقَين أَحدمِن  : وقَهارِمتِها وظُؤورِها   

          عنصا يصِي كُلَّ محا ياعِثَةٌ أَمِينا بأَنكُلُّ  [ فِيهِ ، و [   كُمانٌ مِنسا      . إِنايـدلِ الْهـزت فَلَـم
     رحِينِ خ مِن قْبِلُهتسلُ تحالنةُ وامالْكَرنَ ،            وـوعأَةِ فِررلَى املَ عخهِ إِلَى أَنْ دتِ أُميب مِن ج

                قَالَت هِ ، ثُملَيا عنِ أَثَرِهسهِ لِحبِأُم لَتجببِهِ ، و تفَرِحو هتمأَكْرو هلَتجا بهلَيلَ عخا دفَلَم
 :   لْيو هلَنجبنَ فَلْيوعفِر نلَآتِي  هنى          . كْرِموسلَ ماونرِهِ ، فَتفِي حِج هلَتعهِ جلَيبِهِ ع لَتخا دفَلَم

أَلَا ترى إِلَى ما وعـد      : لِحيةَ فِرعونَ فَمدها إِلَى الْأَرضِ ، فَقَالَ الْغواةُ أَعداءُ اللَّهِ لِفِرعونَ            
   أَن هبِين اهِيمرإِب اللَّه     كعرصيو لُوكعيو كرِبي ه !     وهحذْبلِي احِينلَ إِلَى الذَّبسفَأَر .  مِن ذَلِكو

فَجاءَتِ امرأَةُ فِرعونَ تسـعى     . الْفُتونِ يا ابن جبيرٍ بعد كُلِّ بلَاءٍ ابتلِي بِهِ وأُربِك بِهِ فُتونا             
ترينه يـزعم أَنـه     : ما بدا لَك فِي هذَا الْغلَامِ الَّذِي وهبته لِي ؟ قَالَ            : الَت  إِلَى فِرعونَ فَقَ  

اجعلْ بينِي وبينك أَمرا تعرِف الْحق فِيهِ ، ائْـتِ بِجمـرتينِ            : قَالَت  ! يصرعنِي ويعلُونِي   
   نهبنِ فَقَريتلُؤلُؤإِنْ             وقِـلُ ، وعي هأَن فْترنِ عيترمالْج بنتاجنِ ويتلُؤبِاللُّؤ طَشهِ ، فَإِنْ بإِلَي

               ـوهنِ ويتلُؤلَى اللُّؤنِ عيترمالْج ثِرؤا لَا يدأَنْ أَح تلِمنِ عيتلُؤاللُّؤ دري لَمنِ ويترملَ الْجاونت
فَقَرب ذَلِك ، فَتناولَ الْجمرتينِ ولَم يرِدِ اللُّؤلُؤتينِ ، علِمت ، فَانزعوهما مِن يـدِهِ               .   يعقِلُ



 ١٥٩

أَلَا ترى ؟ فَصرفَه اللَّه عنه بعد ما قَد كَانَ هـم     : مخافَةَ أَنْ يحرِقَانِهِ ، فَقَالَتِ امرأَةُ فِرعونَ        
     كَانَ اللَّهلَّ    -بِهِ ، وجو زع -     هرا فِيهِ أَمالِغب  .         كُـني الِ لَمجالر كَانَ مِنو هدلَغَ أَشا بفَلَم

 أَحد مِن آلِ فِرعونَ يخلُص إِلَى أَحدٍ مِن بنِي إِسرائِيلَ معه بِظُلْمٍ ولَا سخرةٍ حتى امتنعوا بِهِ                
               نِيوعا فِرمهدتِلَانِ ، أَحقْتنِ يلَيجبِر وةِ فَإِذَا هدِينةِ الْماحِيى فِي نوسا ممنياعِ ، فَبتِنكُلَّ الِام

           دِيدا شبى غَضوسم ضِبفَغ ، نِيوعلَى الْفِرع ائِيلِيرالْإِس اثَهغتفَاس ، ائِيلِيرإِس رالْآخو  ها لِأَن
                  ا ذَلِـكمأَلَا إِن اسالن لَمعلَا ي ، ملَه حِفْظَهائِيلَ ورنِي إِسب ى مِنوسزِلَةَ منم لَمعي وهو لَهاونت

م يطْلِـع   مِن الرضاعِ إِلَّا أُم موسى ، إِلَّا أَنْ يكُونَ اللَّه قَد أَطْلَع موسى مِن ذَلِك علَى ما لَ                 
   هرهِ غَيلَيفَقَالَ             . ع ، ائِيلِيرالْإِسو إِلَّا اللَّه دا أَحماهري سلَيو ، لَهفَقَت نِيوعى الْفِروسم كَزفَو

رب اغْفِـر  : لَ هذَا مِن عملِ الشيطَانِ إِنه عدو مضِلٌّ مبِين ثُم قَا: موسى حِين قَتلَ الرجلَ  
لِي فَغفَر لَه إِنه هو الْغفُور الرحِيم وأَصبح فِي الْمدِينةِ خائِفًا يترقَّب الْأَخبار ، فَأُتِي فِرعونُ                

   ا          : فَقِيلَ لَهقِّنا بِحذْ لَننَ فَخوعآلِ فِر لًا مِنجلُوا رائِيلَ قَترنِي إِسإِنَّ ب       ، ـملَه صخـرلَا تو 
ابغونِي قَاتِلَه ومن يشهد علَيهِ ، فَإِنَّ الْملِك وإِنْ كَانَ صفْوه مع قَومٍ لَا يستقِيم لَهم                : فَقَالَ  

             بِح ذْ لَكُمآخ ذَلِك وا لِي عِلْمتٍ ، فَاطْلُبثَبلَا تةٍ ونيرِ بيبِغ دقَيأَنْ ي  طُوفُونَ   . قِّكُمي ما همنيفَب
                 رنَ آخوعآلِ فِر لًا مِنجقَاتِلُ ري ائِيلِيرالْإِس دِ ذَلِكالْغ أَى مِنر ى قَدوسا إِذَا متونَ ثَبجِدلَا ي

         دِمن ى قَدوسم فادفَص ، نِيوعلَى الْفِرع ائِيلِيرالْإِس اثَهغتفَاس ،       ـهكَـانَ مِنلَ وا فَعلَى مع 
فَكَرِه الَّذِي رأَى لِغضبِ الْإِسرائِيلِي وهو يرِيد أَنْ يبطِش بِالْفِرعونِي ، فَقَالَ لِلْإِسرائِيلِي لِما              

    موالْيسِ ولَ أَمفَع :       مو ادأَر اهكُونَ إِيأَنْ ي بِينم وِيلَغ كإِن        كُـني لَـمو ، نِيوعالْفِر ادا أَر
أَراده إِنما أَراد الْفِرعونِي ، فَخاف الْإِسرائِيلِي فَحاج لِلْفِرعونِي وقَالَ يا موسى أَترِيـد أَنْ               

ةَ أَنْ يكُونَ إِياه أَراد موسى لِيقْتلَـه ،     تقْتلَنِي كَما قَتلْت نفْسا بِالْأَمسِ وإِنما قَالَ ذَلِك مخافَ        
وتنازعا وتطَاوعا ، وانطَلَق الْفِرعونِي إِلَى قَومِهِ فَأَخبرهم بِما سمِع مِن الْإِسرائِيلِي مِن الْخبرِ              

سا بِالْأَمسِ فَأَرسلَ فِرعونُ الذَّباحِين لِيقْتلُـوا       أَترِيد أَنْ تقْتلَنِي كَما قَتلْت نفْ     : حيثُ يقُولُ   
               مهى ، ووسونَ لِمطْلُبي ، ئَتِهِميلَى هونَ عشمي ظَمالْأَع نَ الطَّرِيقوعلُ فِرسذَ رى ، فَأَخوسم

          ةِ مشِيع لٌ مِنجر اءَهإِذْ ج ، مهفُوتافُونَ أَنْ يخطَرِيقًا       لَا ي رصتةِ ، اخدِينى الْمأَقْص ى مِنوس
        ربالْخ هربى فَأَخوسإِلَى م مقَهبى ستا حـرٍ        . قَرِيبيبج نا ابونِ يالْفُت مِن ذَلِكو .  جـرفَخ
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           لَه سلَيو لَ ذَلِكلَاءً قَبب لْقي لَم ، نيدم وحا نهجوتى موسـهِ       مظَن نسإِلَّا ح بِالطَّرِيقِ عِلْم 
عسى ربي أَنْ يهدِينِي سواءَ السبِيلِ ولَما ورد ماءَ مـدين           :  فَإِنه قَالَ    - عز وجلَّ    -بِربهِ  

 يعنِي بِذَلِك حابِستينِ    -تذُودانِ  وجد علَيهِ أُمةً مِن الناسِ يسقُونَ ووجد مِن دونِهِم امرأَتينِ           
لَيس بِنا قُـوةٌ    : ما خطْبكُما معتزِلَتينِ لَا تسقِيانِ مع الناسِ ؟ قَالَتا          :  فَقَالَ لَهما    -غَنمهما  

       اضِهِمولَ حِيفُض ظِرتنا نمإِنو مالْقَو احِمزا ، فَ   . نمقَى لَهـاءً       فَسلْوِ مالـد مِن رِفغلَ يعج
فَانصرفَتا بِغنمِهِما إِلَى أَبِيهِما ، وانصـرف موسـى         . كَثِيرا حتى كَانَ أَولَ الرعاءِ فَراغًا       

         تفَاس ، رٍ فَقِيريخ مِن إِلَي لْتزا أَني لِمإِن بةٍ فَقَالَ ررجظَلَّ بِشتا  فَاسورِهِمـدةَ صعرس كَرن
فَأَخبرتاه بِما صـنع موسـى ، فَـأَمر         . إِنَّ لَكُما الْيوم لَشأْنا     : بِغنمِهِما حفْلًا بِطَانا فَقَالَ     

        هتعى فَدوسم تفَأَت ، لَه وهعدا تماهدقَالَ    . إِح ها كَلَّمفَلَم :  وجن فخمِ    لَا تالْقَـو مِن ت
فَقَالَت إِحداهما  : قَالَ  . الظَّالِمِين لَيس لِفِرعونَ ولَا لِقَومِهِ علَينا سلْطَانٌ ولَسنا فِي مملَكَتِهِ           

 :          الْأَمِين الْقَوِي ترأْجتنِ اسم ريإِنَّ خ هأْجِرتتِ اسا أَبقَالَ  . ي :  هلَتمتةُ إِلَى أَنْ قَالَ    فَاحريالْغ
 :         ؟ قَالَت هتانا أَممو هتا قُورِيكِ مدا يما          : وقَى لَنس لْوِ حِينفِي الد همِن تأَيا رفَم هتا قُوأَم

              ظَرن هفَإِن هتانا أَمأَمو ، هقْيِ مِنالس ى فِي ذَلِكلًا أَقْوجر أَر ـهِ        لَمإِلَي لْـتأَقْب حِـين إِلَـي
                   ـهتلَّغـى بتح إِلَي ظُرني لَمو هفَعري لَمو هأْسر بوأَةٌ صري امأَن لِما عفَلَم ، لَه تصخشو

. أَمر إِلَّا وهو أَمِـين      امشِي خلْفِي وابغِينِي الطَّرِيق ، فَلَم يفْعلْ هذَا الْ        : رِسالَتك ، ثُم قَالَ     
         بِهِ الَّذِي قَالَت ا فَظَنقَهدا فَصأَبِيه نع يرفَس .   ى       : فَقَالَ لَهـدإِح ـككِحأَنْ أُن لْ لَكه

 أُرِيد أَنْ أَشق    ابنتي هاتينِ علَى أَنْ تأْجرنِي ثَمانِي حِججٍ فَإِنْ أَتممت عشرا فَمِن عِندِك وما            
 - �-علَيك ستجِدنِي إِنْ شاءَ اللَّه مِن الصالِحِين ، فَفَعلَ ، فَكَانت علَى نبِي اللَّهِ موسى                

         هةً مِنانِ عِدتنس تكَانةً ، واجِبو انِ سِنِينا      . ثَمرشا عهمفَأَت هتعِد ى اللَّهقَالَ  . فَقَض عِيدس
هلْ تدرِي أَي الْأَجلَينِ قَضى موسى      : فَلَقِينِي رجلٌ مِن أَهلِ النصرانِيةِ مِن علَمائِهِم فَقَالَ         : 

   رِي      -لَا  : ؟ قُلْتئِذٍ لَا أَدموا يأَنفَقَـالَ           - و ، ذَلِك لَه تاسٍ فَذَكَربع ناب ـا  :  فَلَقِيتأَم
لِمع                 لَمعتئًا ، ويا شهمِن قُصناللَّهِ لِي بِين كُني لَمةً ، واجِبى ووسلَى مع تا كَانانِيأَنَّ ثَم ت

              سِنِين رشى عقَض هفَإِن ، دعالَّذِي و هتى عِدوسم نقَاضٍ ع أَنَّ اللَّه .    انِيـرصالن فَلَقِيـت
أَجلْ وأَولَى  : قُلْت  : الَّذِي سأَلْته فَأَخبرك أَعلَم مِنك بِذَلِك ؟ قَالَ         : لِك ، فَقَالَ    فَأَخبرته ذَ 
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 .             ا قَصدِهِ ميا وصالْعارِ ورِ النأَم لِهِ كَانَ مِنى بِأَهوسم ارا سفَلَم ]  آنِ   ] اللَّهفِي الْقُر كلَيع
 .  كَا إِلَى رهِ  فَشالَى    -بعتو كاربت -           هانِهِ فَإِنةَ لِسقْدعلِ ونَ فِي الْقَتوعآلِ فِر مِن فوختا يم 

كَانَ فِي لِسانِهِ عقْدةٌ تمنعه مِن كَثِيرٍ مِن الْكَلَامِ ، وسأَلَ ربه أَنْ يعِينه بِأَخِيهِ هارونَ لِيكُونَ                 
فَآتاه اللَّه سؤلَه ، فَعبر عنه بِكَـثِيرٍ        ] . بِكَثِيرٍ مِما لَا يفْصح بِهِ لِسانه       [ ا ويتكَلَّم عنه    لَه رِدءً 

           ، لْقَـاهأَنْ ي هـرأَمونَ وـارإِلَى ه ى اللَّهحانِهِ ، فَأَوةَ لِسقْدلَّ عحو هانبِهِ لِس فْصِحا لَا يمِم
اندفَع موسى بِعصاه حتى لَقِي هارونَ ، فَانطَلَقَا جمِيعا إِلَى فِرعونَ ، فَأَقَاما علَى بابِهِ حِينا                فَ

من ربكُما  : إِنا رسولَا ربك فَقَالَ     : لَا يؤذَنُ لَهما ، ثُم أُذِنَ لَهما بعد حِجابٍ شدِيدٍ فَقَالَا            
فَما ترِيد ؟ وذَكَّره الْقَتِيـلَ      :  موسى ؟ فَأَخبره بِالَّذِي قَص اللَّه علَيك فِي الْقُرآنِ ، فَقَالَ             يا

إِني أُرِيد أَنْ تؤمِن بِاللَّهِ وترسِلَ معِي بنِي إِسرائِيلَ ، فَأَبى           : فَاعتذَر بِما قَد سمِعت ، وقَالَ       
لَيقَالَ    عو هِ ذَلِك :       ادِقِينالص مِن تةٍ إِنْ كُنـةٌ       . ائْتِ بِآيظِيمةٌ عيح فَإِذَا هِي اهصفَأَلْقَى ع

فَلَما رآها فِرعونُ قَاصِدةً إِلَيهِ خافَها ، فَاقْتحم عن سرِيرِهِ          . فَاغِرةٌ فَاها مسرِعةٌ إِلَى فِرعونَ      
 تاسـرِ                 ، وغَي اءَ مِنضيا بآهبِهِ فَريج مِن هدي جرأَخ لَ ، ثُمفَفَع هنا عكُفَّهى أَنْ يوساثَ بِمغ
فَاستشار الْملَأَ حولَه فِيما    .  ثُم ردها فَعادت إِلَى لَونِها الْأَولِ        - يعنِي مِن غَيرِ برصٍ      -سوءٍ  

إِنْ هذَانِ لَساحِرانِ يرِيدانِ أَنْ يخرِجاكُم مِن أَرضِكُم بِسِحرِهِما ويـذْهبا           : الُوا لَه   رأَى فَقَ 
 فَأَبوا أَنْ يعطُوه شيئًا مِما طَلَب       - يعنِي ملْكَهم الَّذِي هم فِيهِ والْعيش        -بِطَرِيقَتِكُم الْمثْلَى   

   قَالُوا لَها ،               :ومهرسِـح مهرسِـح لِبغى يتح كَثِير ضِكبِأَر مهةَ ، فَإِنرحا السلَن عماج 
بِم يعملُ هذَا   : فَلَما أَتوا فِرعونَ قَالُوا     . فَأَرسلَ فِي الْمدِينةِ ، فَحشِر لَه كُلُّ ساحِرٍ متعالِمٍ          

فَلَا واللَّهِ ما أَحد فِي الْأَرضِ يعملُ السحر بِالْحيـاتِ          : قَالُوا  . الْحياتِ  بِ: الساحِر ؟ قَالُوا    
             ما ؟ فَقَالَ لَهنغَلَب نحا إِنْ ننرا أَجلُ ، فَممعالَّتِي ن الْعِصِيا     : وأَنتِي ، واصخأَقَارِبِي و كُمإِن

  كُلَّم كُمإِلَي انِعص   متببى        . ا أَححض اسالن رشحأَنْ يةِ وينالز مووا يداعوفَت .    ـعِيدقَالَ س :
حدثَنِي ابن عباسٍ أَنَّ يوم الزينةِ الْيوم الَّذِي أَظْهر اللَّه فِيهِ موسى علَى فِرعونَ والسـحرةِ ،                 

انطَلِقُوا فَلْنحضر  :  فَلَما اجتمعوا فِي صعِيدٍ قَالَ الناس بعضهم لِبعضٍ          .وهو يوم عاشوراءَ    
. هذَا الْأَمر لَعلَّنا نتبِع السحرةَ إِنْ كَانوا هم الْغالِبِين يعنونَ موسى وهارونَ استِهزاءً بِهِمـا                

:  إِما أَنْ تلْقِي وإِما أَنْ نكُونَ نحن الْملْقِين قَالَ           -درتِهِم بِسِحرِهِم    لِقُ -يا موسى   : فَقَالُوا  
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               ى مِـنوسأَى مونَ فَرالِبالْغ نحا لَننَ إِنوعةِ فِرزقَالُوا بِعو مهعِصِيو مالَها حِبلْ أَلْقُوا فَأَلْقَوب
 إِلَيهِ أَنْ أَلْقِ عصـاك      - تبارك وتعالَى    -ي نفْسِهِ خِيفَةً ، فَأَوحى اللَّه       سِحرِهِم ما أَوجس فِ   

فَلَما أَلْقَاها صارت ثُعبانا عظِيما فَاغِرةً فَاها ، فَجعلَتِ الْعصا بِدعوةِ موسى تلْبس الْحِبـالَ               
    با إِلَى الثُّعردج تارى صتح            هتلَعتلًا إِلَّا اببلَا حا وصع قَتا أَبى متلُ فِيهِ حخدـا  . انِ يفَلَم

لَو كَانَ هذَا سِحرا لَم تبتلِع مِن سِحرِنا هذَا ، ولَكِنه أَمر مِـن              : عرف السحرةُ ذَلِك قَالُوا     
 مِما  - عز وجلَّ    - بِاللَّهِ وبِما جاءَ بِهِ موسى ، ونتوب إِلَى اللَّهِ            آمنا - تبارك وتعالَى    -اللَّهِ  

وكَسر اللَّه ظَهر فِرعونَ فِي ذَلِك الْموطِنِ وأَشياعِهِ وأَظْهر الْحق وبطَـلَ مـا              . كُنا علَيهِ   
    انو الِكنوا هلِبلُونَ فَغمعوا يكَان           و اللَّـهعـدذِلَةٌ تتبةٌ مارِزنَ بوعأَةُ فِررامو اغِرِينوا صقَلَب- 

 بِالنصرِ لِموسى علَى فِرعونَ ، فَمن رآها مِن آلِ فِرعونَ ظَن أَنها ابتذِلَت لِلشفَقَةِ               -تعالَى  
فَلَما طَـالَ مكْـثُ موسـى       . انَ حزنها وهمها لِموسى     علَى فِرعونَ وأَشياعِهِ ، وإِنما كَ     

          ـتضائِيلَ ، فَـإِذَا مـرنِي إِسسِلَ برا أَنْ يهدعِن هدعةٍ وبِآي اءَهةِ جنَ الْكَاذِبوعاعِيدِ فِرولِم
 غَير هذَا ؟ فَأَرسلَ علَيهِ وعلَى قَومِـهِ         هلْ يستطِيع ربك أَنْ يصنع    : أَخلَف مواعِيده وقَالَ    

كُلُّ ذَلِك يشكُو إِلَى موسـى  . الطُّوفَانَ والْجراد والْقُملَ والضفَادِع والدم آياتٍ مفَصلَاتٍ   
          ب هعسِلَ مرأَنْ ي اثِقُهويو هنا عكُفَّهى أَنْ يوسإِلَى م طْلُبيو        ـهنـا عائِيلَ ، فَإِذَا كَفَّهرنِي إِس

أَخلَف موعِده ونكَثَ عهده ، حتى أُمِر موسى بِالْخروجِ بِقَومِهِ ، فَخرج بِهِم لَيلًا ، فَلَمـا                 
          ي اشِرِينائِنِ حدلَ فِي الْمسا أَروضم قَد مهأَى أَنرنُ ووعفِر حبـةٍ     أَصظِيمـودٍ عنبِج مهعبت

فَأَوحى اللَّه إِلَى الْبحرِ أَنْ إِذَا ضربك عبدِي موسى بِعصاه فَانفَرِق اثْنتـي عشـرةَ          . كَثِيرةٍ  
 وأَشـياعِهِ ،    فِرقَةً حتى يجوز موسى ومن معه ، ثُم الْتقِ علَى من بقِي بعده مِن فِرعـونَ               

                هـرِبضافَةَ أَنْ يخم قَصِيف لَهرِ وحى إِلَى الْبهتا ، فَانصبِالْع رحالْب رِبضى أَنْ يوسم سِيفَن
             وسم ابحا قَالَ أَصبقَارتانِ وعماءَى الْجرا تا ، فَلَماصِيع صِيرغَافِلٌ فَي وهو اهصى بِعوسى م

وعـدنِي إِذَا   : إِنا لَمدركُونَ افْعلْ ما أَمرك ربك فَإِنك لَن تكْذِب ولَن تكَذَّب ، فَقَـالَ               : 
          اوِزى أُجتقَةً حةَ فِررشع يتلِي اثْن قفْري رحالْب تيأَت .   بـرـا فَضصالْع ذَلِك دعب ذَكَر ثُم

رحالْب                ـرحالْب قفَرى ، فَانوسدِ منلِ جأَو نَ مِنوعدِ فِرنائِلُ جا أَونى دتح لَه قفَرفَان اهصبِع 
فَلَما أَنْ جاوز موسى وأَصحابه كُلُّهم ، ودخلَ فِرعونُ         . كَما أَمره ربه وكَما وعد موسى       
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  هابحأَصقَـالُوا                و ـرحى الْبوسم زاوا أَنْ جفَلَم ، اللَّه هرا أَمكَم هِملَيقَى عالْت مـا  : كُلُّهإِن
فَدعا ربه فَأَخرجه لَه بِيديـهِ حتـى        . نخاف أَنْ لَا يكُونَ فِرعونُ غَرِق فَلَا نؤمِن بِهلَاكِهِ          

ثُم مروا علَى قَومٍ يعكُفُونَ علَى أَصنامٍ لَهم قَالُوا يا موسى اجعلْ لَنا إِلَها              . كِهِ  استيقَنوا بِهلَا 
                  لُونَ قَدمعوا يا كَاناطِلٌ مبفِيهِ و ما هم ربتلَاءِ مؤلُونَ إِنَّ ههجت مقَو كُمةٌ قَالَ إِنآلِه ما لَهكَم

متأَير                مقَالَ لَه زِلًا ثُمنى موسم ملَهزى ، فَأَنضمو ، كْفِيكُما يم متمِعسرِ ويالْغ وا :  مِنأَطِيع
                 جِعرا أَنْ يموي ثَلَاثِين ملَهأَجي ، وبإِلَى ر ي ذَاهِبفَإِن ، كُملَيع هلَفْتختي قَدِ اسونَ ، فَإِناره

فَلَما أَتى ربه أَراد أَنْ يكَلِّمه فِي ثَلَاثِين وقَد صامهن لَيلَهن ونهـارهن ، كَـرِه أَنْ                 . يهِم  إِلَ
               هغضضِ فَماتِ الْأَربن ئًا مِنيى شوسلَ ماونائِمِ ، فَتفَمِ الص فَمِهِ رِيح مِن جرخيو هبر كَلِّمي 

       اهأَت حِين هبر ؟   : ، فَقَالَ لَه تبِالَّذِي كَانَ      -أَفْطَر لَمأَع وهأَنْ    :  قَالَ   - و ـتكَرِه بر
أَوما علِمت يا موسى أَنَّ رِيح فَمِ الصـائِمِ أَطْيـب   : قَالَ . أُكَلِّمك إِلَّا وفَمِي طَيب الريحِ     

فَلَمـا  . فَفَعلَ موسى ما أُمِر     . الْمِسكِ ؟ ارجِع حتى تصوم عشرا ثُم ائْتِنِي         عِندِي مِن رِيحِ    
بينما هم كَذَلِك وكَـانَ هـارونُ قَـد         : رأَى قَوم موسى أَنه لَم يرجِع إِلَيهِم لِلْأَجلِ قَالَ          

 مِن مِصر ، ولِقَومِ فِرعونَ عوارٍ وودائِع ، ولَكُم فِيها مِثْـلُ             إِنكُم خرجتم : خطَبهم فَقَالَ   
ذَلِك ، وأَنا أَرى أَنْ تحبِسوا مالَكُم عِندهم ، ولَا أُحِلُّ لَكُم ودِيعةً ولَا عارِيـةً ، ولَسـنا                   

      ملَا مو ذَلِك ئًا مِنيش هِمإِلَي ينادا   بِرفُسِنلِأَن سِكِين .        مهـدمٍ عِنكُلَّ قَـو رأَما وفِيرح فَرفَح
                  ، قَهرفَأَحارهِ النلَيع قَدأَو فِيرِ ، ثُمالْح فِي ذَلِك قْذِفُوهةٍ أَنْ يحِلْي اعٍ أَوتم مِن ذَلِك ءٌ مِنيش

انَ السامِرِي رجلًا مِن قَومٍ يعبدونَ الْبقَر جِيرانٍ لَهـم ،           وكَ. لَا يكُونُ لَنا ولَا لَهم      : فَقَالَ  
ولَم يكُن مِن بنِي إِسرائِيلَ ، فَاحتملَ مع موسى وبنِي إِسرائِيلَ حِين احتملُوا ، فَقَضى لَه أَنْ                 

يا سامِرِي أَلَا تلْقِي ما فِي      ] : هارونُ  [ رونَ ، فَقَالَ لَه     رأَى أَثَرا فَأَخذَ مِنه قَبضةً ، فَمر بِها       
      الَ ذَلِكطُو دأَح اهرهِ لَا يلَيع قَابِض وه؟ و دِكولِ الَّـذِي  : قَالَ . يسأَثَرِ الر ةٌ مِنضذِهِ قَبه

.  أَنْ تدعو اللَّه إِذَا أَلْقَيتها أَنْ يكُـونَ مـا أُرِيـد              جاوز بِكُم الْبحر ، فَما أُلْقِيها بِشيءٍ إِلَّا       
أُرِيد أَنْ تكُونَ عِجلًا فَاجتمع ما كَانَ فِي الْحفْرةِ مِن متاعٍ           : فَأَلْقَاها ودعا لَه هارونُ وقَالَ      

        ولًا أَجعِج اردِيدٍ فَصح اسٍ أَوحن ةٍ أَوحِلْي أَو       اروخ لَه وحفِيهِ ر سلَي اسٍ    . فبع نقَالَ اب :
ولَا واللَّهِ ، ما كَانَ لَه صوت قَطُّ ، إِنما كَانتِ الريح تدخلُ مِن دبرِهِ فَتخرج مِـن فِيـهِ ،     



 ١٦٤

      ذَلِك مِن توالص كَانَ ذَلِكو .   ائِيلَ فِررو إِسنب قفَرقَةٌ     فَتفِر ذَا    : قًا ، فَقَالَتا هم امِرِيا سي
لَـا  : وقَالَـت فِرقَـةٌ   . هذَا ربكُم ، ولَكِن موسى أَضلَّ الطَّرِيق        : ، فَأَنت أَعلَم بِهِ ؟ قَالَ       

            ض كُنن ا لَمنبى ، فَإِنْ كَانَ روسا منإِلَي جِعرى يتذَا حبِه كَذِّبن     ا فِيـهِ حِـيننزجعو اهنعي
هذَا مِن عملِ الشـيطَانِ     : وقَالَت طَائِفَةٌ   . رأَيناه ، وإِنْ لَم يكُن ربنا فَإِنا نتبِع قَولَ موسى           

        قدصلَا نبِهِ و مِنؤلَا نا ونببِر سلَيقَةٌ فِي قُلُوبِهِ   . وفِر رِبأُشو     امِرِيا قَالَ السبِم دِيقصالت م
يا قَومِ إِنما فُتِنتم بِهِ وإِنَّ ربنا الرحمن        : فِي الْعِجلِ وأَعلَنوا التكْذِيب بِهِ ، فَقَالَ لَهم هارونُ          

 أَخلَفَنا ؟ فَهـذِهِ الْـأَربعونَ قَـد     فَما بالُ موسى وعد ثَلَاثِين يوما ثُم      : قَالُوا  . لَيس هكَذَا   
  تضم .   مهاؤفَهغِيهِ      : فَقَالَ ستبيو هطْلُبي وفَه هبطَأَ را       . أَخم قَالَ لَهى ووسم اللَّه ا كَلَّمفَلَم

ومِهِ غَضبانَ أَسِفًا فَقَـالَ لَهـم مـا         قَالَ أَخبره بِما لَقِي قَومه مِن بعدِهِ فَرجع موسى إِلَى قَ          
       فَرغـتفَاس اهأَخ ذَرع هإِن ثُم ، احأَلْقَى الْأَلْوهِ وإِلَي هرجأْسِ أَخِيهِ يذَ بِرأَخآنِ وفِي الْقُر متمِعس

        فَقَالَ لَه ، امِرِيإِلَى الس فرصانو لَى    : لَهع لَكما ح؟ قَالَ     م تعنا صـةً   : مضقَب تضقَب
مِن أَثَرِ الرسولِ وفَطِنت لَها وعمِيت علَيكُم فَقَذَفْتها وكَذَلِك سولَت لِـي نفْسِـي قَـالَ                

             لَفَهخت ا لَنعِدوم إِنَّ لَكو اسقُولَ لَا مِساةِ أَنْ تيفِي الْح فَإِنَّ لَك بفَاذْه    إِلَى إِلَهِك ظُرانو 
الَّذِي ظَلْت علَيهِ عاكِفًا لَنحرقَنه ثُم لَننسِفَنه فِي الْيم نسفًا ، ولَو كَانَ إِلَها لَم يخلُص إِلَـى                  

 -هِ مِثْلَ رأْيِ هارونَ وقَالُوا      ذَلِك مِنا ، فَاستيقَن بنو إِسرائِيلَ ، واغْتبطَ الَّذِين كَانَ رأْيهم فِي           
  مهتاعمى   -جوسـا               :  لِممِلْنا عا ملَن كَفِّريا وهعنصةٍ نبوت ابا بلَن حفْتأَنْ ي كبا رلْ لَنس .

   لًا لِذَلِكجر عِينبس همقَو ارتلِ -فَاخبانِ الْجيرِ- لِإِتشي لَم نـلِ   مِمفِي الْعِج ك .  طَلَقفَـان
بِهِم لِيسأَلَ لَهم التوبةَ ، فَرجعت بِهِم الْأَرض ، فَاستحيا مِن اللَّهِ مِن قَومِهِ ووفْدِهِ حِين فَعلَ                 

نا بِما فَعلَ السـفَهاءُ مِنـا       رب لَو شِئْت أَهلَكْتهم مِن قَبلُ وإِياي أَتهلِكُ       : بِهِم ما فَعلَ قَالَ     
        بِهِـم فَتجر ا بِهِ ، فَلِذَلِكانإِيملِ والْعِج بح مِن رِبا أُشلَى مع اطَّلَع كَانَ اللَّه نم فِيهِمو

يؤتونَ الزكَاةَ والَّذِين   ورحمتِي وسِعت كُلَّ شيءٍ فَسأَكْتبها لِلَّذِين يتقُونَ و       : الْأَرض فَقَالَ   
هم بِآياتِنا يؤمِنونَ الَّذِين يتبِعونَ الرسولَ النبِي الْأُمي الَّذِي يجِدونه مكْتوبا عِنـدهم فِـي               

ك كَتبتها لِقَومٍ غَيرِ قَومِي ،      إِنَّ رحمت : رب سأَلْتك التوبةَ فَقُلْت     : التوراةِ والْإِنجِيلِ فَقَالَ    
              ةِ ، فَقَالَ اللَّهومحرلِ الْمجالر ةِ ذَلِكا فِي أُمينِي حرِجخى تتنِي حترأَخ كتلَّ   -فَلَيجو زع 
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-   لَه  :          مِن لَقِي نكُلَّ م مهلٍ مِنجلَ كُلُّ رقْتأَنْ ي مهتبوفِ لَا       إِنَّ تيبِالس لُهقْتلَدٍ ، فَيوالِدٍ وو 
ويأْبى أُولَئِك الَّذِين خفِي علَى موسى وهارونَ ما اطَّلَـع  . يبالِي من قَتلَ فِي ذَلِك الْموطِنِ      

          وا بِهِ فَغا أُمِرلُوا مفَعا وفُوا بِهرتاعو وبِهِمذُن هِ مِنلَيع ولِ     اللَّهقْتالْملِلْقَاتِلِ و اللَّه فَر .  ارس ثُم
                ، ـبضالْغ ـهنع كَنا سمدعب احذَ الْأَلْوأَخةِ ، وسقَدضِ الْمالْأَر وحا نهجوتى موسم بِهِم

لَ وأَبوا أَنْ يقِروا بِها ، فَنتـق اللَّـه   وأَمرهم بِالَّذِي أَمرهم بِهِ أَنْ يبلِّغهم مِن الْوظَائِفِ ، فَثَقُ         
                انِهِممبِأَي ابذُوا الْكِتفَأَخ ، هِملَيع قَعافُوا أَنْ يى ختح مها مِنندظُلَّةٌ ، و هلَ كَأَنبالْج هِملَيع

       بِأَي ابالْكِتضِ ، والْأَرلِ وبونَ إِلَى الْجغصم مهافَةَ أَنْ        وخلِ مبونَ إِلَى الْجظُرني مهو ، دِيهِم
الْمقَدسةَ ، فَوجدوا فِيها     > ٦٦< يقَع علَيهِم ، ثُم مضوا حتى أَتوا الْأَرض الجزء السابع           

مارِهِم أَمرا عجِيبا ، فَقَالُوا يـا       مدِينةً فِيها قَوم جبارونَ ، خلْقُهم خلْق منكَر ، وذَكَر مِن ثِ           
موسى إِنَّ فِيها قَوما جبارِين لَا طَاقَةَ لَنا بِهِم ولَا ندخلُها ما داموا فِيها فَإِنْ يخرجوا مِنهـا                  

آمنا بِموسى  : يهِما مِن الْجبارِين    فَإِنا داخِلُونَ ، قَالَ رجلَانِ مِن الَّذِين يخافُونَ أَنعم اللَّه علَ          
نحن أَعلَم بِقَومِنا ، إِنْ كُنتم إِنما تخافُونَ مِن أَجسامِهِم وعِـدتِهِم            : ، فَخرجا إِلَيهِ ، فَقَالَا      

         لَيلُوا عخفَاد ، هِملَيةَ ععنلَا مو ملَه لَا قُلُوب مهونَ       فَإِنغَالِب كُمفَإِن وهملْتخفَإِذَا د ابالْب هِم .
   اسقُولُ نيـا                : ونةِ آمـابِربالْج ا مِـنمهرٍ أَنيبج نب عِيدس معزى ، ووسمِ مقَو ا مِنمهإِن

: ذِين يخافُهم بنو إِسرائِيلَ ، قَالُوا       مِن الَّذِين يخافُونَ إِنما عنِي بِذَلِك الَّ      : بِموسى ، يقُولُ    
فَأَغْضبوا موسى ، فَدعا علَـيهِم      . يا موسى ، اذْهب أَنت وربك فَقَاتِلَا إِنا ههنا قَاعِدونَ           

  ماهمسو :          مهأَى مِنا رلَم ، لَ ذَلِكقَب هِملَيع عدي لَمو ، فَاسِقِين     مهـاءَتإِسةِ وصِيعالْم مِن 
حتى كَانَ يومئِذٍ فَاستجاب اللَّه لَه فِيهِم ، وسماهم فَاسِقِين ، وحرمها علَيهِم أَربعِين سنةً               

م ظَلَّلَ علَيهِم الْغمـام     يتِيهونَ فِي الْأَرضِ ، يصبِحونَ كُلَّ يومٍ فَيسِيرونَ لَيس لَهم قَرار ، ثُ            
                  مهنيلَ بعجو ، جسنلَا تلَى وبا لَا تابثِي ملَ لَهعجى ، ولْوالسو نالْم هِملَيلَ عزأَنيهِ ، وفِي الت

      تاثْن همِن ترفَجفَان اهصبِع هبرى فَضوسم رأَما ، وعبرا مرجـةٍ   حاحِيا فِي كُـلِّ ننيةَ عرشا ع
ثَلَاثُ أَعينٍ ، وأَعلَم كُلَّ سِبطٍ عينهم الَّتِي يشربونَ مِنها ، لَا يرتحِلُونَ مِن منقَلَةٍ إِلَّا وجدوا                 

 - �-ذَا الْحدِيثَ إِلَى النبِي     رفَع ابن عباسٍ ه   . ذَلِك الْحجر فِيهِم بِالْمكَانِ الَّذِي بِالْأَمسِ       
وصدق ذَلِك عِندِي أَنَّ معاوِيةَ سمِع ابن عباسٍ حدثَ هذَا الْحدِيثَ ، فَـأَنكَره علَيـهِ أَنْ                 
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شِي علَيـهِ ولَـم    يكُونَ هذَا الْفِرعونِي أَفْشى علَى موسى أَمر الْقَتِيلِ الَّذِي قُتِلَ ، فَكَيف يفْ            
            ذَلِك رضالَّذِي ح ائِيلِيرهِ إِلَّا الْإِسلَيع رلَا ظَهبِهِ و لِمع كُني ]  ههِدشو [     ـناب ضِـب؟ فَغ

سـحاق ،   يا أَبا إِ  : عباسٍ ، وأَخذَ بِيدِ معاوِيةَ فَذَهب بِهِ إِلَى سعدِ بنِ مالِكٍ الزهرِي فَقَالَ              
] مِن آلِ فِرعـونَ     [  عن قَتِيلِ موسى الَّذِي قَتلَه       - �-هلْ تذْكُر يوم حدثَنا رسولُ اللَّهِ       

 مِن  إِنما أَفْشى علَيهِ الْفِرعونِي بِما سمِع     : الْإِسرائِيلِي الَّذِي أَفْشى علَيهِ أَمِ الْفِرعونِي ؟ فَقَالَ         
 هرضحو ذَلِك هِدالَّذِي ش ائِيلِيرلَى. الْإِسعو يأَب اهو٣٠٤ر 

كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم ذنبا أصبح قد كُتِـب           : عن أبي وائل قال، قال عبد االله      و
ى لقد آت: فقال رجل. وإذا أصاب البولُ شيئًا منه، قَرضه بالمقراض. كفارة ذلك الذنب على بابه   

ما آتاكم االله خير مما آتاهم، جعل االله الماءَ لكـم طهـورا       : فقال عبد االله  ! االله بني إسرائيل خيرا   
سورة آل  ) [والَّذِين إِذَا فَعلُوا فَاحِشةً أَو ظَلَموا أَنفُسهم ذَكَروا اللَّه فَاستغفَروا لِذُنوبِهِم            :( وقال

". وءًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر االله يجد االله غفورا رحيمـا     ومن يعمل س  :"، وقال ]١٣٥: عمران
٣٠٥  

كان من قبلنا من الأمم صـومهم       : - رحمه اللّه  -٣٠٦ وقال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي        
الإمساك عن الكلام مع الطّعام والشراب، فكانوا في حرج، فأرخص اللّه لهذه الأمـة بحـذف                

 .٣٠٧ نصف صومها، وهو الإمساك عن الكلام ورخص لها فيهنصف زماا، وهو اللّيل، وحذف
 ================ 

  :٣٠٨يوم الجمعة -٦

                                                 
فظ ابن كثير عن حـديث      قال الحا - حسن) ١٣١ / ١٣ (-ومجمع الزوائد    ) ٢٦١٨(مسند أبي يعلى الموصلي      - ٣٠٤

وهو موقـوف مـن     ... رواه النسائي في السنن الكبرى، وأخرجه ابن جرير، وابن حاتم في تفسيريهما             : الفتون الطويل 
 ).١٦١، ١٦٠/ ٣(انظر تفسير ابن كثير . كلام ابن عباس وليس فيه مرفوع إلا قليل منه

 حصحي) ١٠٤٢٢) (١٩٥ / ٩ (- مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٣٠٥
 ).٢٢٩/ ٣(انظر كتابه عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي  - ٣٠٦
 حكاية عـن مـريم عليهـا        -أورد الحافظ ابن كثير في تفسيره عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه في قوله تعالى                - ٣٠٧

 والضـحاك،   -عنهما رضي اللّه    -وكذا قال ابن عباس   : إِني نذَرت لِلرحمنِ صوماً قال صمتا، قال ابن كثير        : -السلام
والمراد أم كانوا إذا صاموا في شريعتهم . وكذا قال قتادة وغيرهما. صوما وصمتا: - رضي اللّه عنه-وفي رواية عن أنس

، )١٢٤/ ٣(انظر تفسير ابن كـثير      . نص على ذلك السدي وقتادة وعبد الرحمن بن زيد        . يحرم عليهم الطعام والكلام   
 ).٩٨/ ١١(وتفسير القرطبي . )٥٦/ ١٦(وكذلك تفسير ابن جرير 
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ومن ذلك يوم   . اختصت الأمة المحمدية بخصائص كثيرة في الدنيا لم تعطها غيرها من الأمم           
الجمعة سيد الأيام خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيـه أدخـل             

اعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل اللّـه           ة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم     الجنالس
خيرا إلّا أعطاه ما سأل، وفيه صلاة الجمعة الّتي أمر اللّه بالسعي إليها في كتابه العزيز، فقال                 

جمعةِ فَاسعوا إِلَى ذِكْرِ اللَّـهِ  يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا نودِي لِلصلَاةِ مِن يومِ الْ      {: عز من قائل  
 .سورة الجمعة) ٩(} وذَروا الْبيع ذَلِكُم خير لَّكُم إِن كُنتم تعلَمونَ

. فهذا اليوم المبارك اختلفت فيه الأمم من قبلنا فهدانا اللّه له وأضلّ الناس عنه فهـو لنـا                 
 .ولليهود السبت

 :قت بذلك الأحاديث النبوية الكثيرة ومنهاكما نط. وللنصارى يوم الأحد
نحـن الآخِـرونَ    «  يقُولُ   -�- أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -عن أبي هريرةَ    

ذِى فُرِض علَيهِم   السابِقُونَ يوم الْقِيامةِ ، بيد أَنهم أُوتوا الْكِتاب مِن قَبلِنا ، ثُم هذَا يومهم الَّ              
 . ٣٠٩» فَاختلَفُوا فِيهِ ، فَهدانا اللَّه ، فَالناس لَنا فِيهِ تبع ، الْيهود غَدا والنصارى بعد غَدٍ 

             را هأَب مِعس هأَن ،ثَهدةَ حبِيعنِي رلَى بوجِ مرالأَع زمرنِ هنِ بمحدِ الربع نقُولُ وعةَ، يري : هإِن
نحن الآخِرونَ السابِقُونَ يوم الْقِيامةِ، بيد أَنهم أُوتوا الْكِتاب مِن          : يقُولُ�سمِع رسولَ اللَّهِ  

فِيهِ، فَهـدانا اللَّـه،   قَبلِنا، وأُوتِيناه مِن بعدِهِم، ثُم هذَا يومهِم الَّذِي فُرِض علَيهِم فَاختلَفُوا            
عبا فِيهِ تلَن اسغَدٍ: فَالن دعى بارصالنا، وغَد ودهالْي. 

نحن الآخِرونَ الأَولُونَ السابِقُونَ يوم     : �قَالَ رسولُ اللَّهِ  :  وفي رواية عن أَبِي هريرةَ، قَالَ     
   أُوت مهأَن ديةِ، بامالْقِي             الَّـذِي فُـرِض مهموذَا يه ،دِهِمعب مِن اهأُوتِينلِ، وقَب مِن ابوا الْكِت

 .علَيهِم فَاختلَفُوا فِيهِ، فَهدانا اللَّه لَه، فَالناس لَنا فِيهِ تبع، الْيهود غَدا، والنصارى بعد غَدٍ
     ننِ مامِ بمه نهٍ، قَالَ  وفي رواية عـولِ            : بسـدٍ رمحم ـنةَ، عـريرو ها أَبثَندا حذَا مه

نحن الآخِرونَ السابِقُونَ يوم الْقِيامةِ، بيد أَنهم أُوتوا الْكِتاب مِن قَبلِنا، وأُوتِيناه            : قَالَ�اللَّهِ
                                                                                                                            

 ).٣٥٣/ ٢(انظر الخصائص للسيوطي  - ٣٠٨

  )٢٠١٨ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٨٧٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٠٩
وكله صحيح  : وقال النووي . لفظة بيد تكون بمعنى غير وبمعنى على وبمعني من أجل         : قال أبو عبيد  : قال النووي :  بيد أن 

 ).١٤٣/ ٦(وي انظر شرح مسلم للنو. هنا
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رِض علَيهِم فَاختلَفُوا فِيهِ، فَهدانا اللَّه، فَهم لَنا فِيـهِ تبـع،            مِن بعدِهِم، فَهذَا يومهم الَّذِي فُ     
 .والْيهود غَدا، والنصارى بعد غَدٍ
نحن الآخِرونَ السابِقُونَ يوم الْقِيامةِ، بيـد       : �قَالَ النبِي :  وفي رواية عن أَبِي هريرةَ، قَالَ     

 أُمةٍ أُوتوا الْكِتاب مِن قَبلِنا، وأُوتِيناه مِن بعدِهِم، فَهذَا الْيوم الَّذِي اختلَفُوا فِيهِ، فَهدانا               كُلُّ
 ٣١٠."اللَّه لَه، فَغدا لِلْيهود، وبعد الْغدِ النصارى

فِيـهِ  : ير يومٍ طَلَعت فِيهِ الشمس يوم الْجمعةِ      خ: �قَالَ رسولُ اللَّهِ  : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
                 ةٍ إِلا هِيابد ا مِنمةُ، واعالس قُومفِيهِ تو ،اتفِيهِ مهِ، ولَيع فِيهِ تِيببِطَ، وفِيهِ أُهو ،مآد لِقخ

ع الشمس شفَقًا مِن السـاعةِ، إِلا الْجِـن         مصِيخةٌ يوم الْجمعةِ، مِن حيثُ تصبِح حتى تطْلُ       
اهإِي طَاهئًا إِلا أَعيش أَلُ اللَّهسلِّي يصي وهو لِمسم دبا عادِفُهصةٌ لا ياعا سفِيهو ،سالإِن٣١١.و 

 كَعب الأَحبارِ ، فَجلَست معه ،       خرجت إِلَى الطُّورِ ، فَلَقِيت    : وعن أَبِي هريرةَ ، أَنه قَالَ       
إِنَّ رسولَ  : ، فَكَانَ فِيما حدثْته أَنْ قُلْت        �فَحدثَنِي عنِ التوراةِ ، وحدثْته عنِ رسولِ االلهِ       

م ، وفِيهِ أُهبِطَ ، وفِيهِ      خير يومٍ طَلَعت فِيهِ الشمس يوم الْجمعةِ ، فِيهِ خلِق آد          : قَالَ   �االلهِ
                   ةِ مِنعمالْج موةٌ يسِيخم هِيةٍ إِلاَّ وابد ا مِنمةُ ، واعالس قُومفِيهِ تو ، اتفِيهِ مهِ ، ولَيع تِيب

            الإِِنو ةِ ، إِلاَّ الْجِناعالس فَقًا مِنش ، سمالش طْلُعى تتح بِحصةٌ لاَ      حِينِ تـاعا سفِيهو ، س
                بقَالَ كَع ، اهإِي طَاهئًا إِلاَّ أَعيش أَلُ اللَّهسلِّي ، يصي وهو لِمسم دبا عادِفُهصفِـي   : ي ذَلِك

      ةً ، فَقُلْترةٍ مناةَ ، فَقَالَ          : كُلِّ سروالت بأَ كَعةٍ ، فَقَرعمفِي كُلِّ ج لْ هِيولُ   : بسر قدص
ثُم لَقِيت عبد االلهِ بن سلاَمٍ ، فَحدثْته بِمجلِسِي مع كَعبٍ ، ومـا    : ، قَالَ أَبو هريرةَ      �االلهِ

        لَه ةِ ، فَقُلْتعممِ الْجوفِي ي هثْتدح :   بااللهِ        : قَالَ كَع دبقَالَ ع ، موةٍ ينفِي كُلِّ س ذَلِك  نب 
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عبد : بلْ هِي فِي كُلِّ جمعةٍ ، فَقَالَ        : كَذَب كَعب ، ثُم قَرأَ كَعب التوراةَ ، فَقَالَ          : سلاَمٍ  
بكَع قدلاَمٍ صس ن٣١٢."االلهِ ب 

مس يوم الْجمعـةِ  خير يومٍ طَلَعت فِيهِ الش « - � -وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ  
                  هِىةٍ إِلاَّ وابد ا مِنمةُ واعالس قُومفِيهِ تو اتفِيهِ مهِ ولَيع فِيهِ تِيببِطَ وفِيهِ أُهو مآد لِقفِيهِ خ

 إِلاَّ الْجِن والإِنس    مسِيخةٌ يوم الْجمعةِ مِن حِين تصبِح حتى تطْلُع الشمس شفَقًا مِن الساعةِ           
قَـالَ  . »وفِيهِ ساعةٌ لاَ يصادِفُها عبد مسلِم وهو يصلِّى يسأَلُ اللَّه حاجةً إِلاَّ أَعطَاه إِياهـا         

موةٍ ينفِى كُلِّ س ذَلِك بكَع. 
قَـالَ أَبـو    . - � -راةَ فَقَالَ صدق النبِى     قَالَ فَقَرأَ كَعب التو   . فَقُلْت بلْ فِى كُلِّ جمعةٍ    

                 لاَمٍ قَدس ناللَّهِ ب دببٍ فَقَالَ عكَع علِسِى مجبِم هثْتدلاَمٍ فَحس ناللَّهِ ب دبع لَقِيت ةَ ثُمريره
ةٍ هِىاعةَ سأَي تلِمع. 

فَقَالَ عبد اللَّهِ بن سلاَمٍ هِى آخِر ساعةٍ مِـن يـومِ            . خبِرنِى بِها قَالَ أَبو هريرةَ فَقُلْت لَه فَأَ     
لاَ  « - � -فَقُلْت كَيف هِى آخِر ساعةٍ مِن يومِ الْجمعةِ وقَد قَالَ رسولُ اللَّـهِ              . الْجمعةِ

فَقَالَ عبد اللَّهِ بن سـلاَمٍ      . ساعةُ لاَ يصلَّى فِيها   وتِلْك ال . »يصادِفُها عبد مسلِم وهو يصلِّى      
من جلَس مجلِسا ينتظِر الصلاَةَ فَهو فِى صلاَةٍ حتى يصلِّى           « - � -أَلَم يقُلْ رسولُ اللَّهِ     

  ٣١٣."قَالَ هو ذَاك. قَالَ فَقُلْت بلَى. »
، وفِي يدِهِ مِرآةٌ بيضـاءُ ،       �أَتانِي جِبرِيلُ : �قَالَ رسولُ اللَّهِ  : ، قَالَ   وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ     

      اءُ ، فَقُلْتدوةٌ سكْتا نرِيلُ ، قَالَ       : فِيها جِبذِهِ يا هم :      ـكبر كلَيا عهرِضعةُ يعمذِهِ الْجه
ك ، تكُونُ أَنت الأَولُ ، وتكُونُ الْيهود والنصارى مِـن           لِتكُونَ لَك عِيدا ولِقَومِك مِن بعدِ     

لَكُم فِيها خير ، لَكُم فِيها ساعةٌ من دعا ربه فِيها بِخيرٍ            : ما لَنا فِيها ، قَالَ      : بعدِك ، قَالَ    
ه بِقَسمٍ إِلا ادخِر لَه ما هو أَعظَم مِنـه ، أَو تعـوذَ   ، هو لَه قَسم إِلا أَعطَاه إِياه ، أَو لَيس لَ 

                قُلْت ، همِن ظَمأَع مِن اذَهإِلا أَع ، وبكْتهِ ملَيع وه ، رش ا مِناءُ    : فِيهدوةُ السكْتذِهِ النا هم
معةِ ، وهو سيد الأَيامِ عِندنا ، ونحن ندعوه فِـي           هِي الساعةُ تقُوم يوم الْج    : فِيها ؟ قَالَ    
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 ١٧٠

اتخـذَ فِـي    . إِنَّ ربك   : لِم تدعونه يوم الْمزِيدِ ؟ قَالَ       : قُلْت  : الآخِرةِ يوم الْمزِيدِ ، قَالَ      
 يوم الْجمعةِ نزلَ تبارك وتعالَى مِن عِلِّـيين         الْجنةِ وادِيا أَفْيح مِن مِسكٍ أَبيض ، فَإِذَا كَانَ        

           ا ، ثُـمهلَيوا علِسجى يتونَ حبِياءَ النجورٍ ، ون مِن ابِرنبِم سِيالْكُر فح هِ ، ثُمسِيلَى كُرع
        داءَ الصج بٍ ، ثُمفِي ذَه اسِيبِكَر ابِرنالْم فح    ا ، ثُـمهلَيوا علِسجى يتاءُ حدهالشيقُونَ و

يجِيءُ أَهلُ الْجنةِ حتى يجلِسوا علَى الْكَثِيبِ ، فَيتجلَّى لَهم ربهم تبارك وتعالَى ، حتـى                
عدِي ، وأَتممت علَيكُم نِعمتِـي ،       أَنا الَّذِي صدقْتكُم و   : ينظُروا إِلَى وجهِهِ ، وهو يقُولُ       

رِضائِي أَحلَّكُم دارِي ، وأَنـا      . : هذَا نحلُ كَرامتِي فَسلُونِي ، فَيسأَلُونه الرضى ، فَيقُولُ          
          لَه حفْتفَي ، مهتغْبر هِيتنى تتح هأَلُونسلُونِي فَيتِي ، فَسامكَر لَكُم       نـيا لا عم ذَلِك دعِن م

رأَت ، ولا أُذُنٌ سمِعت ، ولا خطَر علَى قَلْبِ بشرٍ إِلَى مِقْدارِ منصرفِ الناسِ يوم الْجمعةِ                 
: ، أَحسِبه قَالَ    ، ثُم يصعد تبارك وتعالَى علَى كُرسِيهِ ، فَيصعد معه الشهداءُ والصديقُونَ             

ويرجِع أَهلُ الْغرفِ إِلَى غُرفِهِم ، درةً بيضاءَ لا فَصم فِيها ولا قَصم ، أَو ياقُوتةً حمـراءَ ،                   
فِيها ثِمارها ، فِيها    أَو زبرجدةً خضراءَ مِنها غُرفُها وأَبوابها ، مطَّرِدةٌ فِيها أَنهارها ، متدلِّيةٌ             

أَزواجها وخدمها ، فَلَيسوا إِلَى شيءٍ أَحوج مِنهم إِلَى يومِ الْجمعةِ لِيزدادوا فِيهِ كَرامـةً ،                
 ٣١٤."ولِيزدادوا فِيهِ نظَرا إِلَى وجهِهِ تبارك وتعالَى ، ولِذَلِك دعِي يوم الْمزِيدِ

، جاءَ جِبرِيلُ فِـي كَفِّـهِ        �عرِضتِ الْجمعةُ علَى رسولِ اللَّهِ    : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ      
هـذِهِ  : ما هذِهِ يا جِبرِيلُ ؟ قَالَ       : " كَالْمِرآةِ الْبيضاءِ فِي وسطِها كَالنكْتةِ السوداءِ ، فَقَالَ         

 هرِضعةُ يعمكُونُ              الْجت ريا خفِيه لَكُمو ، دِكعب مِن مِكلِقَوا وعِيد كُونَ لَكلِت كبر كلَيا ع
                 ورٍ هيبِخ هبر دو أَحعدةٌ لَا ياعا سفِيهو ، دِكعب ى مِنارصالنو ودهكُونُ الْييلُ ، والْأَو تأَن

اه ، أَو يتعوذُ مِن شر إِلَّا دفَع عنه ما هو أَعظَم مِنه ، ونحن نـدعوه فِـي                   لَه قَسم إِلَّا أَعطَ   
الْآخِرةِ يوم الْمزِيدِ ، وذَلِك أَنَّ ربك اتخذَ فِي الْجنةِ وادِيا أَفْيح مِن مِسكٍ أَبيض ، فَـإِذَا                  

 نزلَ مِن عِلِّيين ، فَجلَس علَى كُرسِيهِ ، وحف الْكُرسِي بِمنابِر مِن ذَهبٍ              كَانَ يوم الْجمعةِ  
                                                 

رواه : قال الهيثمـي    )  ٧٥٢٧) (٣٦٤ / ٢ (-ومسند البزار كاملا    )  ٣٥١٩) (١٩٤ / ٤ (-كشف الأستار    - ٣١٤
الْبزار ، والطَّبرانِي فِي الْأَوسطِ بِنحوِهِ ، وأَبو يعلَى بِاختِصارٍ ، ورِجالُ أَبِي يعلَى رِجالُ  الصحِيحِ ، وأَحـد إِسـناديِ                      

 ، وقَد وثَّقَه غَير واحِدٍ، وضعفَه غَيرهم ، وإِسـناد           الطَّبرانِي رِجالُه رِجالُ الصحِيحِ غَير عبدِ الرحمنِ بنِ ثَابِتِ بنِ ثَوبانَ          
 ارِ فِيهِ خِلَافز١٣١ / ٢٢ (-مجمع الزوائد .الْب( 



 ١٧١

               فِ مِـنـرلُ الْغاءَ أَهجا ، وهلَيوا علَساءُ فَجدهالشيقُونَ وداءَ الصجاهِرِ ، ووكَلَّلَةٍ بِالْجم
الْكَثِيبِ ، وهو كَثِيب أَبيض مِن مِسكٍ أَذْفَر ، ثُم يتجلَّى لَهـم             غُرفِهِم حتى يجلِسوا علَى     

أَنا الَّذِي صدقْتكُم وعدِي ، وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ، وهذَا محـلُّ كَرامتِـي ،               : فَيقُولُ  
 أُحِلُّكُم دارِي ، وأَنالَكُم كَرامتِي ، فَسلُونِي ،         رِضاي: فَسلُونِي ، فَيسأَلُونه الرضا ، فَيقُولُ       

فَيسأَلُونه الرضا ، فَيشهد علَيهِم علَى الرضا ، ثُم يفْتح لَهم ما لَم تر عين ، ولَم يخطُر علَى                 
       عمالْج مِن فِهِمرصنارِ مرٍ ، إِلَى مِقْدشاءُ ،          قَلْبِ بـرمةٌ حاقُوتي اءُ أَورضةٌ خدجربز هِيةِ ، و

مطَّردةٌ فِيها أَنهارها ، متدلِّيةٌ ، فِيها ثِمارها ، فِيها أَزواجها وخدمها ، فَلَيس هم فِي الْجنةِ                 
نظَرا إِلَى ربهِم عز وجلَّ وكَرامتِهِ ، ولِذَلِك دعِـي          بِأَشوق مِنهم إِلَى يومِ الْجمعةِ لِيزدادوا       

 ٣١٥" "يوم الْمزِيدِ 
جاءَنِي جِبرِيلُ علَيـهِ السـلَام ،       : " وعن أَنسٍ ، عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وآلِهِ وسلَّم قَالَ            

ا أَفْيح مِن مِسكٍ أَبيض ، فَإِذَا كَانَ يوم الْجمعةِ ، نـزلَ الـرب               إِنَّ فِي الْجنةِ وادِي   : وقَالَ  
تبارك وتعالَى مِن عِلِّيين علَى كُرسِيهِ ، ثُم حف الْكُرسِي منابِر مِن نورٍ ، فَجـاءَ النبِيـونَ                  

       فح ا ، ثُمهلَيوا علِسجى يتاءُ         حدهالشيقُونَ ، وداءَ الصرٍ فَجهوج كَلَّلَةً مِنم ابِرنالْم تِلْك
: فَجلَسوا علَيها ، وجاءَ أَهلُ الْغرفِ حتى يجلِسوا علَى الْكَثِيبِ ، ثُم يتجلَّى لَهم ، فَيقُولُ                 

     ممأَتدِي ، وعو كُمقْتدا الَّذِي صـأَلُونِي        أَنتِـي ، فَاساملُّ كَرحذَا مهتِي ، ومنِع كُملَيع ت
فَيسأَلُونه حتى تنتهِي بِهِم رغْبتهم ، ثُم يفْتح لَهم عما لَم تر عين ، ولَم يخطُر علَى قَلْـبِ                   

، فَهِي ياقُوتةٌ حمراءُ ، وزبرجدةٌ خضراءُ مطَّـرِدةٌ ،          بشرٍ ، إِلَى قَدرِ منصرفِهِم مِن الْجمعةِ        
فِيها أَنهارها ، وفِيها ثِمارها ، وأَزواجها ، وخدمها ، فَلَيسوا أَشوق مِنهم إِلَى يومِ الْجمعةِ                

 ٣١٦"لِيزدادوا نظَرا إِلَى ربهِم عز وجلَّ
== ============== 

                                                 
هو اسم لدِيوان الملائكة    : اسم للسماء السابعة، وقيل     : عِلِّيون  --حسن   ) ٢١٦٥ (-المعجم الأوسط للطبراني     - ٣١٥

 -. أراد أعلَى الأمكِنة وأشرف المراتِب من اللّه في الدار الآخـرة          : ليه أعمالُ الصالحين من العباد، وقيل       الحَفَظَة، ترفَع إ  
-الزمرد وهو حجر كـريم      :  الزبرجد   -جيد إلى الغاية رائحته شديدة      : أذفر  -الرمل المستطِيل المُحدودِب    : الكَثِيب  
 ع وأكثرها صلابة بعد الماس ، خاصة ذو اللون الأحمرحجر كريم من أجود الأنوا: الياقوت 

٣١٦ -  انِيبهمٍ الْأَصيعةِ لِأَبِي نن٤٢٠(صِفَةُ الْج (  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعوج)صحيح لغيره ) ٢٩٥٠٥ 



 ١٧٢

 :التجاوز عن الخطإ والنسيان وحديث النفس -٧
أنعم اللّه تبارك وتعالى على أمة الإسلام بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، وفي ذلك تكـريم                 

، ومن هذه النعم أنه تجاوز لها عما صدر منها على سبيل الخطإ والنسـيان،                �لنبيها محمد 
 . أنفسها ما لم تعمل أو تتكلّموتجاوز لها عما حدثت به
 .والأدلّة على ذلك كثيرة

إِنَّ اللَّه تجاوز لأُمتِى ما حدثَت بِهِ أَنفُسها         « - � -عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
 . ٣١٧»ما لَم يتكَلَّموا أَو يعملُوا بِهِ 

لِّلَّهِ ما فِي السـماواتِ ومـا فِـي    {:  �لَما نزلَت علَى رسولِ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
الأَرضِ وإِن تبدواْ ما فِي أَنفُسِكُم أَو تخفُوه يحاسِبكُم بِهِ اللّه فَيغفِر لِمن يشاء ويعذِّب من                

     ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع اللّهاء وشولِ       سو) ٢٨٤(} يسابِ رحلَى أَصع ذَلِك دترة البقرة، فَاش
أَي رسولَ االلهِ كُلِّفْنا مِـن      : ، ثُم بركُوا علَى الركَبِ، ثُم قَالُوا       �، فَأَتوا رسولَ االلهِ    �االلهِ

    قَدقَةِ، ودالصكَاةِ، والزامِ، ويالصلَاةِ، والص طِيقا نالِ مملَـا   الْأَعـةُ وذِهِ الْآيه كلَيع لَتزن 
أَهلُ الْكِتابينِ مِـن قَـبلِكُم      : أَترِيدونَ أَنْ تقُولُوا كَما قَالَ    : "  �نطِيقُها، فَقَالَ رسولُ االلهِ   
سـمِعنا  : قَالُوا" . صِير  سمِعنا وأَطَعنا غُفْرانك ربنا، وإِلَيك الْم     : سمِعنا وعصينا، بلْ قُولُوا   

         ـزلَ االلهُ عـزأَن مهتا أَلْسِنبِه ذَلَّتو ما الْقَوأَها قَرفَلَم ،صِيرالْم كإِلَيا، ونبر كانا غُفْرنأَطَعو
إِلَى ] ٢٨٥: البقرة[} مِنونَ  آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيهِ مِن ربهِ والْمؤ       { : وجلَّ فِي إِثْرِها    

، فَلَما فَعلُوا ذَلِك نسخها االلهُ فَأَنزلَ       ]٢٨٥: البقرة[} غُفْرانك ربنا وإِلَيك الْمصِير     { قَولِهِ  
ا اكْتسبت ربنا لَا    لَا يكَلِّف االلهُ نفْسا إِلَّا وسعها لَها ما كَسبت، وعلَيها م          { : االلهُ عز وجلَّ  

ربنا ولَا تحمِلْ علَينـا إِصـرا   { نعم : قَالَ] ٢٨٦: البقرة[} تؤاخِذْنا إِنْ نسِينا أَو أَخطَأْنا    
- ربنا ولَا تحملْنـا مـا     { نعم  : قَالَ] ٢٨٦: البقرة[} كَما حملْته علَى الَّذِين مِن قَبلِنا       

واعف عنا، واغْفِر لَنا وارحمنـا      { نعم  : قَالَ] ٢٨٦: البقرة[}  لَا طَاقَةَ لَنا بِهِ      -]٥٠٨[
 مِ الْكَافِرِينلَى الْقَوا عنرصا فَانلَانوم تقَالَ] ٢٨٦: البقرة[} أَن : معن "لِمسم اهو٣١٨ر 

                                                 
  )٣٤٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣١٧
 ) ٣٤٤ (- المكتر - وصحيح مسلم )٣٢٢) (٥٠٧ / ١ (-شعب الإيمان  - ٣١٨
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وضِع عن أُمتِى الْخطَـأُ والنسـيانُ ومـا       «  :- � -لُ اللَّهِ   وعنِ ابنِ عمر قَالَ قَالَ رسو     
 ٣١٩.»استكْرِهوا علَيهِ 

إِنَّ اللَّه تجاوز لِـى عـن       «  :- � -وعنِ ابنِ عباسٍ رضِى اللَّه عنه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ           
تا اسمانَ ويسالنطَأَ وتِى الْخهِ أُملَيوا ع٣٢٠»كْرِه. 

 فِيما يروِى عن ربهِ عز وجلَّ قَـالَ  -�- عنِ النبِى - رضى االله عنهما  -وعنِ ابنِ عباسٍ    
تبها إِنَّ اللَّه كَتب الْحسناتِ والسيئَاتِ ، ثُم بين ذَلِك فَمن هم بِحسنةٍ فَلَم يعملْها كَ              « قَالَ  

اللَّه لَه عِنده حسنةً كَامِلَةً ، فَإِنْ هو هم بِها فَعمِلَها كَتبها اللَّه لَه عِنده عشر حسناتٍ إِلَـى             
ه عِنده حسنةً   سبعِمِائَةِ ضِعفٍ إِلَى أَضعافٍ كَثِيرةٍ ، ومن هم بِسيئَةٍ فَلَم يعملْها كَتبها اللَّه لَ             

  ٣٢١.» كَامِلَةً ، فَإِنْ هو هم بِها فَعمِلَها كَتبها اللَّه لَه سيئَةً واحِدةً 
 ================ 

 :محفوظة من الهلاك والاستئصال -٨
الأمة المحمدية، أمة مصونة مرحومة، حفظها اللّه وأجارها، فلا لك بالسنين ولا بجـوع              

 غرق، ولا يسلّط عليها عدوا من غيرها، فيستبيح بيضتها ويستأصلها، ولـو اجتمـع               ولا
 .عليها من بأقطارها وهذا من خصائصها الّتي انفردت ا على غيرها

 :عن ذلك في غير ما حديث �وقد أفصح رسول اللّه
 الأَرض فَرأَيـت مشـارِقَها      إِنَّ اللَّه زوى لِى    « - � -وعن ثَوبانَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       

               ضـيالأَبو ـرمنِ الأَحيزالْكَن طِيتأُعا وهلِى مِن وِىا زا ملْكُهلُغُ مبيتِى سإِنَّ أُما وهارِبغمو
 علَيهِم عدوا مِـن سِـوى   وإِنى سأَلْت ربى لأُمتِى أَنْ لاَ يهلِكَها بِسنةٍ بِعامةٍ وأَنْ لاَ يسلِّطَ    

أَنفُسِهِم فَيستبِيح بيضتهم وإِنَّ ربى قَالَ يا محمد إِنى إِذَا قَضيت قَضاءً فَإِنه لاَ يرد وإِنـى                 
علَيهِم عدوا مِن سِوى أَنفُسِـهِم      أَعطَيتك لأُمتِك أَنْ لاَ أُهلِكَهم بِسنةٍ بِعامةٍ وأَنْ لاَ أُسلِّطَ           

                                                 
 صحيح) ١١٧٨٧) (٨٤ / ٦ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٣١٩
 صحيح لغيره) ١٥٤٩٠)(٣٥٦ / ٧ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٣٢٠

  )٦٤٩١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٢١
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 حتى يكُونَ   - أَو قَالَ من بين أَقْطَارِها       -يستبِيح بيضتهم ولَوِ اجتمع علَيهِم من بِأَقْطَارِها        
 .٣٢٢»بعضهم يهلِك بعضا ويسبِى بعضهم بعضا 

أَقْبلَ ذَات يـومٍ     �أَنَّ رسولَ االلهِ  : أَخبرنِي عامِر بن سعدٍ ، عن أَبِيهِ        :   وعن عثْمانَ ، قَالَ    
                   ـهعا منـلَّيصنِ ، ويتكْعفِيهِ ر كَعلَ ، فَرخةَ داوِيعنِي مجِدِ بسبِم رى إِذَا متةِ ، حالِيالْع مِن

      طَوِيلاً ، ثُم هبا رعدا ، فَقَالَ     ونإِلَي فرصنِـي        : انعنمنِ ، ويتطَانِي اثْني ثَلاثًا فَأَعبر أَلْتس
أَنْ لاَ يهلِك أُمتِـي     : أَنْ لاَ يهلِك أُمتِي بِسنةٍ فَأَعطَانِيها ، وسأَلْته         : واحِدةً ، سأَلْت ربي     

 ٣٢٣."لْته أَنْ لاَ يجعلَ بأْسهم بينهم فَمنعنِيهابِالْغرقِ فَأَعطَانِيها ، وسأَ
جاءَنا عبد اللَّهِ بن عمرٍو فِي بنِي       : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ جابِرِ بنِ عتِيكٍ ، أَنه قَالَ              

فِـي  �هلْ تدرِي أَين صلَّى رسولُ اللَّـهِ      : الَ  معاوِيةَ ، وهِي قَريةٌ مِن قُرى الأَنصارِ ، فَقَ        
هلْ تدرِي مـا    : نعم ، وأَشرت لَه إِلَى ناحِيةٍ مِنه ، فَقَالَ          : قُلْت  : مسجِدِكُم هذَا ؟ قَالَ     

        فِيهِ ؟ قُلْت ا بِهِنعفَقَالَ    : الثَّلاثُ الَّتِي د ، معن : نِي بِهِنبِرأَخ    فَقُلْت ،  :    ظْهِرا بِأَنْ لاَ يعد
                 مـهأْسلَ بعجا بِأَنْ لاَ يعدا ، ومهطِيفَأُع ، نِينبِالس ملِكَههلا يو ، رِهِمغَي ا مِنودع هِملَيع

 ٣٢٤"بينهم ، فَمنعها 
لَن يجمع اللَّه علَى هذِهِ الأُمةِ      : يقُولُ   �سمِعت رسولَ االلهِ  : وعن عوفِ بنِ مالِكٍ ، قَالَ       

 .٣٢٥. "سيفَينِ ، سيفًا مِنها ، وسيفًا مِن عدوها
 ================ 

٩- لا تجتمع على ضلالة وطائفة منها على الحق: 
ن العصمة لهـم    ضما: أكرم اللّه تبارك وتعالى الأمة المحمدية في الدنيا بكرامات كثيرة منها          

، ومنها وجود طائفة منهم علـى        �من الخطإ عند اجتماعهم تشريفا لهم وتعظيما لنبيهم       
                                                 

  )٧٤٤٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٢٢
والمراد كترا كسرا وقيصـر، ملكـي       . المراد بالكترين الذهب والفضة   : الكترين الأحمر والأبيض  -. معناه جمع : زوى-

أي :  أن لا أهلكهم بسنة عامة     -.العز والملك : والبيضة، أيضا . أي جماعتهم وأصلهم  : فيستبيح بيضتهم -.العراق والشام 
 .بل إن وقع قحط فيكون في ناحية يسيرة، بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلام. لا أهلكهم بقحط يعمهم

 صحيح) ١٥٧٤) (٤٩٠ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٢٣
 صحيح) ٨٥٧٩(المستدرك للحاكم  - ٣٢٤
  صحيح-٢٤٤٨٩) ٢٣٩٨٩) (٩٤٥ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٢٥
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الحق والهدى في كلّ زمان ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمـر                 
 .اللّه وهم على ذلك

:  �صائص الـنبي  قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه اللّه في سياق كلامه على خ             
 .»٤» «ومثلها عصمة أمته بأنها لا تجتمع على ضلالة في فرع ولا في أصل

 :وذه الخصائص جاءت النصوص النبوية المطهرة
    إِنَّ االلهَ «:  �قال رسـول اللّـه  : ؛ قال - رضي اللّه عنه   -فعن كعب بن عاصم الأشعري 

 ٣٢٦.»ضلالةٍ تعالى قد أَجار أُمتِى أَنْ تجتمع على 
 أَو قَالَ أُمةَ محمـدٍ  -إِنَّ اللَّه لاَ يجمع أُمتِى     «  قَالَ   - � -وعنِ ابنِ عمر أَنَّ رسولَ اللَّهِ       

 ..٣٢٧» علَى ضلاَلَةٍ ويد اللَّهِ مع الْجماعةِ ومن شذَّ شذَّ إِلَى النارِ - - � -
-نِ شةِ بغِيرنِ الْمع بِىنِ النةَ عبى «  قَالَ -� -عتح تِى ظَاهِرِينأُم الُ طَائِفَةٌ مِنزلاَ ي

 .٣٢٨رواه البخاري» يأْتِيهم أَمر اللَّهِ وهم ظَاهِرونَ 
 �-ولُ سمِعت النبِى عنِ ابنِ جريجٍ قَالَ أَخبرنِى أَبو الزبيرِ أَنه سمِع جابِر بن عبدِ اللَّهِ يقُ

 - قَالَ -لاَ تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِى يقَاتِلُونَ علَى الْحق ظَاهِرِين إِلَى يومِ الْقِيامةِ «  يقُولُ -
 ميرم نى ابزِلُ عِيسنا-�-فَيلِّ لَنالَ صعت مهقُولُ أَمِيرقُولُ لاَ.  فَيفَي .ضعلَى إِنَّ بع كُم

 .٣٢٩ .رواه مسلم »تكْرِمةَ اللَّهِ هذِهِ الأُمةَ . بعضٍ أُمراءُ

                                                 
 صحيح لغيره) ١٧٨٦( وصحيح الجامع ) ١٣٣١( والصحيحة ) ٧١ ،٧٠ (- السنة لابن أبي عاصم - ٣٢٦
 ).٤٦٠ص (صحيح لغيره  انظر المقاصد الحسنة  )  ٢٣٢٠ (- المكتر -سنن الترمذى - ٣٢٧

 )٥٠٦٠(وصحيح مسلم   )٧٣١١( صحيح البخارى  - ٣٢٨
: وقال أحمد بن حنبل رضي اللّه عنـه     . هم أهل العلم  : وأما هذه الطائفة فقال البخاري    : قال النووي رحمه اللّه   :   طائفة

إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذاهب : قال القاضي عياض! إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم
فمنهم شجعان مقـاتلون، ومنـهم      . يحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين       : قال الإمام النووي  . أهل الحديث 

 يلزم  ولا. فقهاء، ومنهم محدثون، ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير               
 ).٦٧، ٦٦/ ١٣(انظر شرح النووي على صحيح مسلم . أن يكونوا مجتمعين، بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض

 .المراد به هو الريح التي تأتي فتأخذ روح كل مؤمن ومؤمنة: حتى يأتي أمر اللّه-.يعني من خالفهم: من خذلهم

  )٤١٢(صحيح مسلم  - ٣٢٩



 ١٧٦

لاَ تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِى ظَاهِرِين علَى الْحق لاَ  « -�-وعن ثَوبانَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
 .٣٣٠ رواه مسلم» وهم كَذَلِك يضرهم من خذَلَهم حتى يأْتِى أَمر اللَّهِ

 بِىنِ النةَ عرمنِ سابِرِ بج نقَالَ - �-وع ههِ «  أَنلَيقَاتِلُ عا يقَائِم ينذَا الده حربي لَن
 . ٣٣١رواه مسلم» عِصابةٌ مِن الْمسلِمِين حتى تقُوم الساعةُ 

س هرِ أَنيبو الزولَ اللَّهِ وقال أَبسر تمِعقُولُ سدِ اللَّهِ يبع نب ابِرج قُولُ - �-مِعلاَ «  ي
 .٣٣٢رواه مسلم»تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِى يقَاتِلُونَ علَى الْحق ظَاهِرِين إِلَى يومِ الْقِيامةِ 

مابِرٍ أَنَّ عنِ جب زِيدنِ ينِ بمحدِ الربع نلَى وعةَ عاوِيعم تمِعقَالَ س ثَهدانِئٍ حه نب ري
لاَ تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِى قَائِمةً بِأَمرِ اللَّهِ لاَ «  يقُولُ - �-الْمِنبرِ يقُولُ سمِعت رسولَ اللَّهِ 

رأَم أْتِىى يتح مالَفَهخ أَو مذَلَهخ نم مهرضاسِ يلَى النونَ عظَاهِر مهرواه »  اللَّهِ و
 ..٣٣٣مسلم

 بِىنِ النع اهودِيثًا رح انَ ذَكَرفْيأَبِى س نةَ باوِيعم تمِعقَالَ س منِ الأَصب زِيدوعن ي-� - 
 بِىنِ النى عور هعمأَس قَ- �-لَم هردِيثًا غَيرِهِ حبلَى مِنولُ اللَّهِ  عسالَ قَالَ ر-� - » 

 قلَى الْحقَاتِلُونَ عي لِمِينسالْم ةٌ مِنابالُ عِصزلاَ تينِ وفِى الد هفَقِّها يريبِهِ خ رِدِ اللَّهي نم
 .٣٣٤رواه مسلم» ظَاهِرِين علَى من ناوأَهم إِلَى يومِ الْقِيامةِ 

يا أَهلَ الشامِ، حدثَنِى : سمِعت معاوِيةَ يخطُب يقُولُ:  اللَّهِ الشامِى، قَالَوعن أَبِى عبدِ
لاَ تزالُ :  قَالَ-� -أَنَّ رسولَ اللَّهِ : -يعنِى زيد بن أَرقَم :  قَالَ شعبةُ-الأَنصارِى، قَالَ 

قلَى الْحتِى عأُم امِطَائِفَةٌ مِنلَ الشا أَهي موا هكُونو أَنْ تجى لأَرإِنو ،رواه . ظَاهِرِين
 .٣٣٥أحمد

 :ومن الآثار

                                                 
  )٥٠٥٩( صحيح مسلم - ٣٣٠

  )٥٠٦٢(يح مسلم صح- ٣٣١

  )٥٠٦٣(صحيح مسلم - ٣٣٢

  )٥٠٦٤(صحيح مسلم - ٣٣٣

  )٥٠٦٥(صحيح مسلم - ٣٣٤

 صحيح لغيره) ١٧٣٤٤(ومسند أحمد  )  ٤٣٨١) (٢٣٦ص  / ٢ج  (- ٢غاية المقصد فى زوائد المسند - ٣٣٥
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خير  �إِنَّ اللَّه نظَر فِي قُلُوبِ الْعِبادِ ، فَوجد قَلْب محمدٍ         : عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ ، قَالَ        
    لِن طَفَاهادِ ، فَاصقَلْـبِ              قُلُوبِ الْعِب ـدعادِ بفِي قُلُوبِ الْعِب ظَرن الَتِهِ ، ثُمبِرِس ثَهعتفْسِهِ ، فَاب

محمدٍ ، فَوجد قُلُوب أَصحابِهِ خير قُلُوبِ الْعِبادِ ، فَجعلَهم وزراءَ نبِيهِ ، يقَاتِلُونَ علَى دِينِهِ                
 ٣٣٦. ، فَهو عِند االلهِ حسن ، وما رأَوا سيئًا فَهو عِند االلهِ سيئٌ، فَما رأَى الْمسلِمونَ حسنا

خيـر   �إِنَّ اللَّه عز وجلَّ اطَّلَع فِي قُلُوبِ الْعِبادِ فَوجد قَلْب محمدٍ          :"وعن عبدِ اللَّهِ، قَالَ    
    فْسِهِ، ولِن طَفَاهادِ، فَاصقَالَ  قُلُوبِ الْعِب ،أَو ،هصـادِ        : خفِي قُلُوبِ الْعِب اطَّلَع الَتِهِ، ثُمبِرِس ثَهعب

 ".يقَاتِلُونَ علَى دِينِهِ �بعد قَلْبِهِ فَوجد قُلُوب أَصحابِهِ خير قُلُوبِ الْعِبادِ فَجعلَهم وزراءَ نبِيهِ
فَبعثَه  �إِنَّ اللَّه تعالَى نظَر فِي قُلُوبِ الْعِبادِ فَاختار محمدا        :"لَوعن عبدِ اللَّهِ بن مسعودٍ، قَا     

،  �بِرِسالَتِهِ، وانتخبه بِعِلْمِهِ، ثُم نظَر فِي قُلُوبِ الناسِ فَاختار أَصحابه فَجعلَهم وزراءَ نبِيهِ            
  آها ردِينِهِ، فَم ارصأَنو  ـوا فَهونَ قَبِيحمِنؤالْم آها رمو ،نساللَّهِ ح دعِن وا فَهنسونَ حمِنؤالْم 

اللَّهِ قَبِيح د٣٣٧".عِن 
 ================ 

  :٣٣٨شهداء اللّه في الأرض -١٠
فضل اللّه تبارك وتعالى هذه الأمة ورفع ذكرها وزكّاها بأن أضافها إليه إضافة تشـريف               

 .يم، فقبل منها قولها وشهادا، وذلك لعظم مكانتها ومترلتها عندهوتكر
 :ومما يدلّ على هذه الخصوصية

قَـالُوا  " ما هذِهِ الْجِنازةُ؟  :" فَمرت جِنازةٌ فَقَالَ   �كُنت قَاعِدا مع نبِي االلهِ    : عن أَنسٍ قَالَ  
    حِبكَانَ ي ةُ فُلَانٍ الْفُلَانِيازا فَقَالَ        جِنى فِيهعسيةِ االلهِ ولُ بِطَاعمعيو ولَهسرااللهَ و  ": تبجو

 تبجو تبجى فَقَالَ  " ورأُخ ترمذِهِ؟ :" وا هااللهَ       " م غِضبكَانَ ي ةُ فُلَانٍ الْفُلَانِيازقَالُوا جِن
فَقَالُوا يا نبِي االلهَ    " وجبت وجبت وجبت  :" فِيها فَقَالَ ورسولَه ويعملُ بِمعصِيةِ االلهِ ويسعى      

قَولُك فِي الْجِنازةِ والثَّناءِ علَيها، أَثْنى علَى الْأَولِ خيرا وأَثْنى علَى الْآخرِ وقَولُـك فِيهـا                

                                                 
 صحبح) ٣٦٠٠)(١٨ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٣٦
 صحيح) ٨٥٠٤- ٨٥٠٣) (١١ / ٨ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٣٣٧
 ).٦٩ص ( � بداية السول في تفضيل الرسول  - ٣٣٨



 ١٧٨

لَائِكَةً فِي الْأَرضِ تنطِق علَى أَلْسِنةِ بنِي آدم بِما فِـي           نعم يا أَبا بكْرِ إِنَّ لِلَّهِ م      :" وجبت قَالَ 
رالشرِ ويالْخ ءِ مِنر٣٣٩" الْم  

         بِىلَى النةٍ عازنوا بِجرةَ قَالَ مريرأَبِى ه نوع- � -    بِـىا فَقَالَ النريا خهلَيا عوفَأَثْن - � 
- »   تبجو« .ثُم          بِىا فَقَالَ النرا شهلَيا عوى فَأَثْنرةٍ أُخازنوا بِجرم - � - »   تبجو« .

الْملاَئِكَةُ  « - � -فَقَالَ النبِى   . »وجبت  « قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ قَولُك الأُولَى والأُخرى        
متأَناءِ وماءُ اللَّهِ فِى السدهضِ شاءُ اللَّهِ فِى الأَرده٣٤٠» ش.  

 :ومن الآثار
أعطيت هذه الأمة ثلاث خصـال لم يعطهـا إلّـا           : ؛ قال - رضي اللّه عنه   - عن كعب  -

بلّغ ولا حرج، وأنت شهيد على قومـك وادع أجبـك،           : يقال له  �كان النبي . الأنبياء
و اجتباكُم وما جعلَ علَيكُم فِي الـدينِ        وجاهِدوا فِي اللَّهِ حق جِهادِهِ ه     {وقال لهذه الأمة    

مِن حرجٍ ملَّةَ أَبِيكُم إِبراهِيم هو سماكُم الْمسلِمين مِن قَبلُ وفِي هذَا لِيكُـونَ الرسـولُ                
        آتلَاةَ ووا الصاسِ فَأَقِيملَى الناء عدهوا شكُونتو كُملَيا عهِيدش     ووا بِاللَّهِ هصِمتاعكَاةَ ووا الز

    صِيرالن منِعلَى ووالْم مفَنِع لَاكُمو{  :، وقال سورة الحـج   ) ٧٨(} م   ـاكُملْنعج كَذَلِكو
           لْنعا جما وهِيدش كُملَيولُ عسكُونَ الرياسِ ولَى الناء عدهواْ شكُونطًا لِّتسةً ولَةَ الَّتِي   أُما الْقِب

كُنت علَيها إِلاَّ لِنعلَم من يتبِع الرسولَ مِمن ينقَلِب علَى عقِبيهِ وإِن كَانت لَكَبِيرةً إِلاَّ علَى                
            ر وفؤاسِ لَربِالن إِنَّ اللّه كُمانإِيم ضِيعلِي ا كَانَ اللّهمو ى اللّهده الَّذِينسورة ) ١٤٣(} حِيم

وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم إِنَّ الَّذِين يسـتكْبِرونَ عـن عِبـادتِي             {: وقال   البقرة
اخِرِيند منهلُونَ جخدي٣٤١.سورة غافر) ٦٠(} س. 

 ================ 
 :صفوف كصفوف الملائكة -١١

                                                 
 )٢٢٤٣ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٨٨٧٦) ( ٤٨٢ / ١١ (-شعب الإيمان  - ٣٣٩

 صحيح) ١٩٤٥ (- المكتر -سنن النسائي - ٣٤٠

 /٢(انظـر الخصـائص   . أخرجه الفريابي عن كعـب : أورد الحافظ السيوطي في كتابه الخصائص الكبرى، قال       - ٣٤١
٣٥٧.( 



 ١٧٩

كراما لها على سائر الأمم بأن جعل صفوفها في الصلاة           هذه الأمة إ   - عز وجلّ  -خص اللّه 
 .كصفوف الملائكة

 � -عن حذَيفَةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّـهِ         ما جاء    -ومما يؤيد هذه الخاصية من السنة المطهرة      
- »         جلاَئِكَةِ وفُوفِ الْما كَصفُوفُنص عِلَتاسِ بِثَلاَثٍ جلَى النا علْنفُض     ضـا الأَرلَن عِلَـت

 .٣٤٢.وذَكَر خصلَةً أُخرى. »كُلُّها مسجِدا وجعِلَت تربتها لَنا طَهورا إِذَا لَم نجِدِ الْماءَ 
جعِلَـت لَنـا الأَرض     : فُضلْنا علَى الناسِ بِثَلاَثٍ     : �قَالَ رسولُ االلهِ  : وعن حذَيفَةَ ، قَالَ     

ا   كُلُّهجِدسا         ، ا موراءَ طَهالْم جِدن ا إذَا لَمهتبرا تلَن عِلَتجو ،     ـاتِ مِـنذِهِ الآيأُوتِيت هو
ولاَ يعطَـى منـه     ، لَم يعطَ مِنه أَحد قَبلِي      ، بيتِ كَنزٍ تحت الْعرشِ مِن آخِرِ سورةِ الْبقَرةِ         

 ٣٤٣. "أَحد بعدِي
 ح نقَالَ      وع هنع اللَّه ضِيفَةَ رولُ االلهِ  : ذَيساسِ بِثَلاثٍ     : �قَالَ رلَى النا علْنعِلَـتِ  : فُضج

الأَرض كُلُّها لَنا مسجِدا وطَهورا إِذَا لَم نجدِ الْماءَ ، وجعِلَت صفُوفُنا كَصفُوفِ الْملائِكَةِ              
تِ مِن آخِرِ سورةِ الْبقَرةِ مِن بيتِ كَنزٍ تحت الْعرشِ ، ولَم يعطَ أَحد              ، وأُوتِيت هؤلاءِ الآيا   

 ٣٤٤.قَبلِي ولاَ بعدِي
ما لِى أَراكُـم رافِعِـى      «  فَقَالَ   - � -وعن جابِرِ بنِ سمرةَ قَالَ خرج علَينا رسولُ اللَّهِ          

  ا أَذْنهكَأَن دِيكُملاَةِ       أَيوا فِى الصكُنسٍ اسملٍ شيخ لَقًـا       . »ابا حآنا فَرنلَيع جرخ قَالَ ثُم
أَلاَ تصـفُّونَ كَمـا تصـف       « قَالَ ثُم خرج علَينا فَقَالَ      . »ما لِى أَراكُم عِزِين     « فَقَالَ  

يتِمونَ «  اللَّهِ وكَيف تصف الْملاَئِكَةُ عِند ربها قَالَ         فَقُلْنا يا رسولَ  . »الْملاَئِكَةُ عِند ربها    
 فونَ فِى الصاصرتيلَ والأُو فُوف٣٤٥»الص . 

                                                 
  )١١٩٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٤٢
 صحيح) ٣٢٣٠٦) (٣٩١ / ١٦ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٤٣
 صحيح) ٢٨٤٥) (٤٣٥ / ١ (-مسند البزار كاملا  - ٣٤٤
  ) ٩٩٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٤٥

جمع عـزة   : ن  العزي-جمع شموس وهى النفور التى لا تستقر ولا تسكن لشغبها وحدا            : الشمس  -جمع حلقة   : الحلق  
 وهى الحلقة اتمعة من الناس



 ١٨٠

جعِلْت أَنا وأُمتِي   : فُضلْت بِأَربعِ خِصالٍ    : "  قَالَ   - �-وعن أَبِي الدرداءِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
 ا،            فِي الصجِدسم ضالْأَر لِي عِلَتجوءًا، وضلِي و عِيدعِلَ الصجلَائِكَةُ، والْم صِفا تلَاةِ كَم

 ائِمنالْغ لِي أُحِلَّتفِي الْكَبِيرِ" . و انِيرالطَّب اهو٣٤٦ر 
 

��������������� 
 

                                                 
 صحيح لغيره) ٤٢١٩(وصحيح الجامع  ) ٢٤٩٦ ( -مجمع الزوائد  - ٣٤٦
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  ة في الآخرة بخصائص كثيرة لم تعطها غيرهـا مـن               اختصدية المحماللّه تبارك وتعالى الأم

، سيد الأولين والآخرين، الّذي      �الأمم وفي ذلك تشريف وتكريم لنبيها ومعلّمها ومربيها       
أمضى عمره الشريف وضحى بكلّ ما لديه في سبيل هدايتها ونصحها والأخذ بيـدها إلى           

 .دها في الدنيا والآخرة، حتى أصبحت بفضل اللّه خير أمة أخرجت للناسما فيه عزها ومج
وإنّ مما اختصت به الأمة المحمدية في الآخرة، أنها شاهدة للأنبياء على أممهم، وهي أكثـر                

إلى .. أهل الجنة، وأول من يجتاز الصراط ويدخل الجنة، وهي الآخرة زمانا، السابقة مترلة              
 . مما سنذكره من الخصائص، بإذن اللّه، وباللّه التوفيقغير ذلك

 :الغر المحجلون -١
تأتي الأمة المحمدية يوم القيامة غرا محجلة من آثار الوضوء، وذه الصفة يعـرف رسـول                

 رحمـه   -قال الحافظ ابن حجر   . أمته من غيرهم حالما يكون منتظرهم على حوضه        �اللّه
 .٣٤٧ة والتحجيل خاص بالأمة المحمديةثبت أنّ الغر: -اللّه

 :وقد وردت الأحاديث النبوية تشهد لهذا المعنى
                 وءَ ثُمضغَ الْوبفَأَس ههجلَ وسأُ فَغضوتةَ يريرا هأَب تأَيمِرِ قَالَ رجدِ اللَّهِ الْمبنِ عمِ بيعن نع

    ى أَشتى حنمالْي هدلَ يغَس        ـحسم دِ ثُمضفِى الْع عرى أَشتى حرسالْي هدي دِ ثُمضفِى الْع عر
                عـرى أَشتى حرسالْي لَهلَ رِجغَس اقِ ثُمفِى الس عرى أَشتى حنمالْي لَهلَ رِجغَس ثُم هأْسر

 - � -وقَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ     .  يتوضأُ - � - اللَّهِ   فِى الساقِ ثُم قَالَ هكَذَا رأَيت رسولَ      
 »               ـهتطِـلْ غُرفَلْي كُممِن طَاعتنِ اسوءِ فَمضاغِ الْوبإِس ةِ مِنامالْقِي مولُونَ يجحالْم رالْغ متأَن

 جِيلَهحت٣٤٨.»و 

                                                 
 ).٤٥٨/ ١١(فتح الباري  - ٣٤٧
  )٦٠٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٤٨
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إِنَّ حوضِى أَبعد مِن أَيلَةَ مِن عدنٍ لَهو أَشد         «  قَالَ   - � - وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ     
                ـاسالن دى لأَصإِنومِ وجدِ الندع مِن أَكْثَر هتلآنِينِ ولِ بِاللَّبسالْع لَى مِنأَحالثَّلْجِ و ا مِناضيب

« قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ أَتعرِفُنا يومئِذٍ قَـالَ         . »سِ عن حوضِهِ    عنه كَما يصد الرجلُ إِبِلَ النا     
 .٣٤٩»نعم لَكُم سِيما لَيست لأَحدٍ مِن الأُممِ ترِدونَ علَى غُرا محجلِين مِن أَثَرِ الْوضوءِ 

السـلاَم علَـيكُم دار قَـومٍ       « لْمقْبرةَ فَقَالَ    أَتى ا  - � -وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
قَالُوا أَولَسنا إِخوانك   . »مؤمِنِين وإِنا إِنْ شاءَ اللَّه بِكُم لاَحِقُونَ ودِدت أَنا قَد رأَينا إِخواننا             

فَقَالُوا كَيف تعرِف من    . »ا الَّذِين لَم يأْتوا بعد      أَنتم أَصحابِى وإِخوانن  « يا رسولَ اللَّهِ قَالَ     
أَرأَيت لَو أَنَّ رجلاً لَه خيلٌ غُر محجلَةٌ بـين          « لَم يأْتِ بعد مِن أُمتِك يا رسولَ اللَّهِ فَقَالَ          

        لَهيخ رِفعمٍ أَلاَ يهمٍ بهلٍ ديخ ىرولَ اللَّهِ    قَ. »ظَهسا رلَى يا   « قَالَ  . الُوا بونَ غُرأْتي مهفَإِن
               ـذَادا يضِى كَموح نالٌ عنَّ رِجذَادضِ أَلاَ لَيولَى الْحع مطُها فَرأَنوءِ وضالْو مِن لِينجحم

لُمأَلاَ ه ادِيهِمالُّ أُنالض عِيرالْب .مهقَالُ إِنفَيكدعلُوا بدب قًا .  قَدحقًا سح٣٥٠»فَأَقُولُ س.. 
 ================ 

 :شهداء على الأمم -٢
الأمة المحمدية خير الأمم وأفضلها، خصها اللّه بأكمل الشرائع وأقوم المنـاهج وأوضـح              

هود، المذاهب، فهي وسط بين أهل الأديان فلم تغل كغلو النصارى ولم تقصر كتقصير الي             
                                                                                                                            

قال : ضوء أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من آثار الو        -. معناه أدخل الغسل فيهما   :  أشرع في العضد وأشرع في الساق     
سمي النور الذي يكون على  : قال العلماء . بياض في يديها ورجليها   : والتحجيل. بياض في جبهة الفرس   : الغرة: أهل اللغة 

 مواضع الوضوء يوم القيامة، غرة وتحجيلا، تشبيها بغرة الفرس
  ) ٦٠٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٤٩

وهما بلدان ساحليان في .  حوضي أزيد من بعد أيلة من عدن  أي بعد ما بين طرفي    :  إن حوضي أبعد من أيلة من عدن       - 
هو آخر بلاد اليمن    . أحدهما، وهو أيلة، في شمال بلاد العرب والآخر، وهو عدن، في جنوا           ). البحر الأحمر (بحر القلزم   

اللام في  : لآنيته و -.أي المخلوط به  :  وأحلى من العسل باللبن    -.مما يلي بحر الهند، يصرف بالتذكير ولا يصرف بالتأنيث        
 لكم  -.والأواني جمع الجمع  . الإناء والآنية كالوعاء والأوعية وزنا ومعنى     : والآنية جمع إناء قال في المصباح     . للابتداء. لهو

 .السيمياء بياء بعد الميم: ويقال. مقصورة وممدودة، لغتان. السيما العلامة: سيما

  ) ٦٠٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٥٠
: سـحقا سـحقا   -  جمع أدهم وهو الأسود   : الدهم  -م وهو الأسود وقيل الذى لايخالط لونه لون سواه          جمع ي : م  
 .والمكان السحيق البعيد. بعدا بعدا: معناه



 ١٨٣

فما من نبي ولا رسول تنكر أمته قد بلّـغ          . ولهذا جعلها اللّه شاهدة على الأمم يوم القيامة       
إلّا وتشهد له الأمة المحمدية بالبلاغ فيقبل قولها وشهادا لما لها من الفضل والمترلة قال اللّه                

اء علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَـيكُم       وكَذَلِك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِّتكُونواْ شهد     {: تعالى
شهِيدا وما جعلْنا الْقِبلَةَ الَّتِي كُنت علَيها إِلاَّ لِنعلَم من يتبِع الرسولَ مِمن ينقَلِب علَى عقِبيهِ                

 كَانَ اللّه لِيضِيع إِيمانكُم إِنَّ اللّـه بِالنـاسِ          وإِن كَانت لَكَبِيرةً إِلاَّ علَى الَّذِين هدى اللّه وما        
حِيمر وفؤسورة البقرة) ١٤٣(} لَر. 

 إلى الطريق الصحيح في الدين، جعلناكم أمـة خيـارا           -أيها المسلمون -وكما هديناكم   
عدولا لتشهدوا على الأمم في الآخرة أن رسلهم بلَّغتهم رسالات رم، ويكون الرسـول              

 قبلـة  -أيها الرسـول -وما جعلنا .  الآخرة كذلك شهيدا عليكم أنه بلَّغكم رسالة ربه       في
، إلا ليظهـر مـا      "مكة"التي كنت عليها، ثم صرفناك عنها إلى الكعبة بـ          " بيت المقدس "

علمناه في الأزل؛ علما يتعلق به الثواب والعقاب لنميز من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك              
وإن هـذه   . و ضعيف الإيمان فينقلب مرتدا عن دينه لشكه ونفاقه        حيث توجهت، ومن ه   

الحال التي هي تحول المسلم في صلاته من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة لثقيلـة                
شاقة إلا على الذين هداهم ومن عليهم بالإيمان والتقوى وما كان االله ليضيع إيمانكم بـه                

إنه سبحانه وتعالى بالناس لـرءوف      .  القبلة السابقة  واتباعكم لرسوله، ويبطل صلاتكم إلى    
 ٣٥١.رحيم

     بيلام، في معرض حديثه عن خصائص النين بن عبد السالد يخ عزومنـها أنّ  :  �قال الش
اللّه تعالى نزل أمته مترل العدول من الحكّام، فإنّ اللّه تعالى إذا حكم بين العباد فجحدت                

    سالة أحضر أمد الأمم بتبليغ الراس بأنّ رسلهم أبلغتهم، وهـذه         �ة محمفيشهدون على الن
 .٣٥٢الخصيصة لم تثبت لأحد من الأنبياء

 :وقد صرحت ذا المعنى الأحاديث النبوية

                                                 
 )١٥٧ / ١ (-التفسير الميسر  - ٣٥١
 ).٦٩ص ( انظر بداية السول  - ٣٥٢



 ١٨٤

لَبيـك  : يدعى نوح يوم الْقِيامـةِ ، فَيقُـولُ         :  �قَالَ رسولُ االلهِ  : عن أَبِي سعِيدٍ ، قَالَ       
  كيدعسو با رقُولُ  . يقُولُ     : فَي؟ فَي تلَّغلْ بتِهِ       : هقُولُ لِأُمفَي ، با ري مع؟   : ن كُملَّغلْ به
:  �قَالَ. ، وأُمته  �محمد: من يشهد لَك ؟ فَيقُولُ      : فَيقَالُ  . ما أَتانا مِن نذِيرٍ   : فَيقُولُونَ  

 هونَ أَندهشفَي            لُهقَو ا ، فَذَلِكهِيدش هِملَيولُ عسكُونُ الريلَّغَ ، وب قَد  :}  اكُملْنعج كَذَلِكو
: والْوسـطُ    . ٣٥٣}أُمةً وسطًا لِتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيدا         

 .الْعدلُ

يجِىءُ النبِى يوم الْقِيامةِ ومعـه الرجـلُ         « - � -الَ رسولُ اللَّهِ    وعن أَبِى سعِيدٍ قَالَ قَ    
ويجِىءُ النبِى ومعه الرجلاَنِ ويجِىءُ النبِى ومعه الثَّلاَثَةُ وأَكْثَر مِن ذَلِك وأَقَلُّ فَيقَالُ لَه هلْ               

   قُولُ نفَي كمقَو تلَّغبمقُولُونَ لاَ      .عفَي كُملَّغلَ بقَالُ هفَي همى قَوعدفَي .     لَـك هِدش نقَالُ مفَي
  هتأُمو دمحقُولُ مفَي .         ـمعقُولُونَ نذَا فَيلَّغَ هلْ بقَالُ هدٍ فَيمحةُ مى أُمعدـا    . فَتمقُـولُ وفَي

قَالَ فَذَلِكُم قَولُـه    . أَخبرنا نبِينا بِذَلِك أَنَّ الرسلَ قَد بلَّغوا فَصدقْناه        عِلْمكُم بِذَلِك فَيقُولُونَ  
وكَذَلِك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَـيكُم            ( تعالَى  
 . ٣٥٤)شهِيدا 

 :ومن الآثار
أعطيت هذه الأمة ثلاث خصال لم يعطهـا إلّـا          : ؛ قال - رحمه اللّه  -عب الأحبار عن ك 
بلّغ ولا حرج، وأنت شهيد على قومـك وادع أجبـك،           : يقال له  �كان النبي . الأنبياء

وكَذَلِك جعلْناكُم أُمـةً    {: وقال »وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ      : وقال لهذه الأمة  
لَـةَ الَّتِـي               وا الْقِبلْنعا جما وهِيدش كُملَيولُ عسكُونَ الرياسِ ولَى الناء عدهواْ شكُونطًا لِّتس

كُنت علَيها إِلاَّ لِنعلَم من يتبِع الرسولَ مِمن ينقَلِب علَى عقِبيهِ وإِن كَانت لَكَبِيرةً إِلاَّ علَى                
سورة ) ١٤٣(} ذِين هدى اللّه وما كَانَ اللّه لِيضِيع إِيمانكُم إِنَّ اللّه بِالناسِ لَرؤوف رحِيم            الَّ

                                                 
 صحيح) ٦٤٧٧) (٣٩٧ / ١٤ (-صحيح ابن حبان  - ٣٥٣

 صحيح) ٤٤٢٥ (-  المكتر-سنن ابن ماجه - ٣٥٤



 ١٨٥

وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم إِنَّ الَّذِين يسـتكْبِرونَ عـن عِبـادتِي             {  : وقال البقرة
 .٣٥٥سورة غافر) ٦٠(} ينسيدخلُونَ جهنم داخِرِ

 ================ 
 :أول من يجتاز الصراط ويدخل الجنة -٣

الصراط جسر ممدود على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعر، فمن اسـتقام في                
هذه الدنيا على الصراط المستقيم خف على صراط الآخرة، ونجا، ومن عدل عن الاستقامة              

 .ظهره بالأوزار وعصى تعثّر على الصراط وتردىفي الدنيا وأثقل 
، أن جعلهم أول من يجتاز ويعبر الصـراط،   �وإنّ مما أكرم اللّه تعالى به هذه الأمة ونبيها      

 .وأول من يدخل الجنة دار السلام
 :وبين يديك أحاديث نبوية تدلّ على ما ذكرناه

       اسةَ قَالَ قَالَ أُنريرأَبِى ه نةِ فَقَالَ          وعامالْقِي موا ينبى ررلْ نولَ اللَّهِ هسا رونَ  « يارضلْ ته
       ابحا سهوند سسِ ، لَيمولَ اللَّهِ      . » فِى الشسا رونَ فِـى    « قَالَ  . قَالُوا لاَ يارضلْ ته

        ابحس هوند سرِ ، لَيدلَةَ الْبرِ لَيولَ اللَّهِ      قَالُ. » الْقَمسا رقَالَ  . وا لاَ ي »   موي هنورت كُمفَإِن
                  ـدبعكَانَ ي نم عبتفَي ، هبِعتئًا فَلْييش دبعكَانَ ي نقُولُ مفَي اسالن اللَّه عمجي ، ةِ كَذَلِكامالْقِي

      رالْقَم دبعكَانَ ي نم عبتيو ، سمةُ           الشذِهِ الأُمقَى هبتو ، اغِيتالطَّو دبعكَانَ ي نم عبتيو ، 
              كُمبا رقُولُ أَنرِفُونَ فَيعةِ الَّتِى يوررِ الصفِى غَي اللَّه أْتِيهِما ، فَيافِقُوهنا موذُ  . فِيهعقُولُونَ نفَي

 يأْتِينا ربنا ، فَإِذَا أَتانا ربنا عرفْناه فَيأْتِيهِم اللَّه فِى الصورةِ الَّتِى             بِاللَّهِ مِنك ، هذَا مكَاننا حتى     
     كُمبا رقُولُ أَنرِفُونَ فَيعي .          مـنهج رجِس برضيو هونعبتا ، فَينبر تقُولُونَ أَنقَـالَ  . » فَي

أَكُونُ أَولَ من يجِيز ، ودعاءُ الرسلِ يومئِذٍ اللَّهم سلِّم سلِّم ، وبِـهِ              فَ « -�-رسولُ اللَّهِ   
قَالَ . قَالُوا بلَى يا رسولَ اللَّهِ      . » كَلاَلِيب مِثْلُ شوكِ السعدانِ ، أَما رأَيتم شوك السعدانِ          

 »  دعكِ السوا مِثْلُ شهفَإِن    ـاسالن طَـفخفَت ، ا إِلاَّ اللَّـهعِظَمِه رقَد لَمعا لاَ يهأَن رانِ ، غَي
                   مِـن غَ اللَّـهى إِذَا فَرتو ، حجني لُ ، ثُمدرخالْم مهمِنلِهِ ومبِع ، قوبالْم مهمِن ، الِهِممبِأَع

                                                 
/ ٢(انظـر الخصـائص     . أخرجه الفريابي عن كعب   : أورده الحافظ السيوطي في كتابه الخصائص الكبرى وقال        - ٣٥٥

٣٥٧.( 
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    ادأَرادِهِ ، وعِب نياءِ بأَنْ لاَ               الْقَض دهشكَانَ ي نمِم ، رِجخأَنْ ي ادأَر نارِ مالن مِن رِجخأَنْ ي 
                 اللَّـه مرحودِ ، وجةِ آثَارِ السلاَمبِع مهرِفُونعفَي ، موهرِجخلاَئِكَةَ أَنْ يالْم رأَم ، إِلاَّ اللَّه إِلَه

نِ ابنِ آدم أَثَر السجودِ ، فَيخرِجونهم قَدِ امتحِشوا ، فَيصب علَـيهِم             علَى النارِ أَنْ تأْكُلَ مِ    
ماءٌ يقَالُ لَه ماءُ الْحياةِ ، فَينبتونَ نبات الْحِبةِ فِى حمِيلِ السيلِ ، ويبقَى رجلٌ مقْبِلٌ بِوجهِهِ                 

    ا رقُولُ يارِ فَيلَى النارِ فَلاَ            عنِ النهِى عجو رِفا ، فَاصهقَنِى ذَكَاؤرأَحا وهنِى رِيحبقَش قَد ب
    و اللَّهعدالُ يزي .        هرأَلَنِى غَيسأَنْ ت كتطَيإِنْ أَع لَّكقُولُ لَعفَي .     أَلُكلاَ أَس تِكعِزقُولُ لاَ وفَي

  هرغَي . ههجو رِفصـةِ                 فَينـابِ الْجنِى إِلَى ببقَر با ري ذَلِك دعقُولُ بي ارِ ، ثُمنِ النع  .
               كرا أَغْدم مآد ناب لَكيو ، هرأَلْنِى غَيسأَنْ لاَ ت تمعز قَد سقُولُ أَلَيو    . فَيعدالُ يزفَلاَ ي .

فَيعطِـى  . فَيقُولُ لاَ وعِزتِك لاَ أَسأَلُك غَيره       . لِك تسأَلَنِى غَيره    فَيقُولُ لَعلِّى إِنْ أَعطَيتك ذَ    
اللَّه مِن عهودٍ ومواثِيق أَنْ لاَ يسأَلَه غَيره ، فَيقَربه إِلَى بابِ الْجنةِ ، فَـإِذَا رأَى مـا فِيهـا      

ثُم يقُولُ أَولَيس قَد زعمت     . ت ، ثُم يقُولُ رب أَدخِلْنِى الْجنةَ        سكَت ما شاءَ اللَّه أَنْ يسكُ     
                   لْقِكقَى خلْنِى أَشعجلاَ ت با رقُولُ يفَي كرا أَغْدم مآد نا ابي لَكيو ، هرأَلَنِى غَيسأَنْ لاَ ت .

       ، كحضى يتو حعدالُ يزا قِيلَ            فَلاَ يلَ فِيهخا ، فَإِذَا دولِ فِيهخبِالد أَذِنَ لَه همِن حِكفَإِذَا ض
فَيتمنى حتى تنقَطِع بِهِ الأَمانِى فَيقُولُ      . فَيتمنى ، ثُم يقَالُ لَه تمن مِن كَذَا         . تمن مِن كَذَا    

 هعم مِثْلُهو ذَا لَكه ولاً .» لَهخةِ دنلِ الْجأَه لُ آخِرجالر ذَلِكةَ وريرو ه٣٥٦ قَالَ أَب . 
 حدثَه قَالَ كُنت قَائِما عِنـد       - � -وقَالَ أَبو أَسماءَ الرحبِى أَنَّ ثَوبانَ مولَى رسولِ اللَّهِ          

فَدفَعتـه  . يهودِ فَقَالَ السلاَم علَيك يا محمـد       فَجاءَ حبر مِن أَحبارِ الْ     - � -رسولِ اللَّهِ   
فَقَالَ الْيهودِى إِنمـا  . دفْعةً كَاد يصرع مِنها فَقَالَ لِم تدفَعنِى فَقُلْت أَلاَ تقُولُ يا رسولَ اللَّهِ     

     لُهبِهِ أَه اهممِهِ الَّذِى سبِاس وهعدولُ اللَّهِ   فَقَالَ  . نسالَّـذِى      « - � -ر دمحمِى مإِنَّ اس
أَينفَعك  « - � -فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ     . فَقَالَ الْيهودِى جِئْت أَسأَلُك   . »سمانِى بِهِ أَهلِى    

    كثْتدءٌ إِنْ حىولُ اللَّهِ       . »شسر كَتفَن ىبِأُذُن عمقَالَ أَس- � -  هعودٍ ملْ « فَقَالَ  .  بِعس
فَقَالَ الْيهودِى أَين يكُونُ الناس يوم تبدلُ الأَرض غَير الأَرضِ والسموات فَقَالَ رسولُ             . »

                                                 
 )٤٦٩ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٥٧٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٥٦

امتحشوا -سمنى وأهلكنى : قشبنى -لا تتخالفون ولا تتجادلون فى صحة النظر : تضارون -لهب النار واشتعالها : الذكاء 
 احترقت جلودهم حتى ظهرت العظام: 
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فُقَـراءُ  « قَالَ فَمن أَولُ الناسِ إِجازةً قَالَ       . »هم فِى الظُّلْمةِ دونَ الْجِسرِ       « - � -اللَّهِ  
  اجِرِينهةَ قَالَ         . »الْمنلُونَ الْجخدي حِين مهفَتحا تفَم ودِىهـونِ     « قَالَ الْيةُ كَبِدِ النادزِي «

 ـ        « قَالَ فَما غِذَاؤهم علَى إِثْرِها قَالَ        افِهأَطْر أْكُلُ مِنةِ الَّذِى كَانَ ينالْج رثَو ملَه رحنا  ي« .
قَالَ وجِئْـت   . قَالَ صدقْت . »مِن عينٍ فِيها تسمى سلْسبِيلاً      « قَالَ فَما شرابهم علَيهِ قَالَ      

ينفَعك « قَالَ  . أَسأَلُك عن شىءٍ لاَ يعلَمه أَحد مِن أَهلِ الأَرضِ إِلاَّ نبِى أَو رجلٌ أَو رجلاَنِ              
 إِنْ ح  كثْتد« .  ىبِأُذُن عملَدِ قَالَ      . قَالَ أَسنِ الْوع أَلُكأَس قَالَ جِئْت »   ضـيـلِ أَبجاءُ الرم

                 نِـىلاَ مإِذَا عا بِإِذْنِ اللَّهِ وأَةِ أَذْكَررالْم نِىلِ مجالر نِىلاَ ما فَععمتفَإِذَا اج فَرأَةِ أَصراءُ الْممو
قَالَ الْيهودِى لَقَد صدقْت وإِنك لَنبِى ثُـم انصـرف          . »الْمرأَةِ منِى الرجلِ آنثَا بِإِذْنِ اللَّهِ       

بولُ اللَّهِ    . فَذَهسفَقَالَ ر- � - »            ا لِى عِلْـممو هنأَلَنِى عنِ الَّذِى سذَا عأَلَنِى هس لَقَد
هءٍ مِنىبِهِ بِش اللَّه انِىى أَتت٣٥٧» ح. 

نحن الآخِرونَ الأَولُونَ يوم الْقِيامةِ ونحن       « - � -وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
    مِن اهأُوتِينا ولِنقَب مِن ابوا الْكِتأُوت مهأَن ديةَ بنلُ الْجخدي نلُ ما  أَوانـدلَفُوا فَهتفَاخ دِهِمعب 

             لَـه ا اللَّهاندلَفُوا فِيهِ هتالَّذِى اخ مهموذَا يفَه قالْح لَفُوا فِيهِ مِنتا اخلِم اللَّه-   مـوقَـالَ ي 
 . ٣٥٨» فَالْيوم لَنا وغَدا لِلْيهودِ وبعد غَدٍ لِلنصارى -الْجمعةِ 

======= ========= 
 :عمل قليل وأجر كثير-٤

 على هذه الأمة بنعم كثيرة وخصها بخصائص جسيمة ومن ذلك           - تبارك وتعالى  -أنعم اللّه 
وذلك فضل اللّه يؤتيه من يشـاء       . أنها أقلّ عملا ممن سبقها من الأمم وأكثر أجرا وثوابا         

 .واللّه ذو الفضل العظيم
                                                 

  )٧٤٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٥٧
الإجازة هنـا بمعـنى الجـواز       :  إجازة -. بفتح الجيم وكسرها، لغتان مشهورتان، والمراد به هنا الصراط        :  الجسر -  

النـون هـو   :  النون-. الرجل ويخص به ويلاطفبإسكان الحاء وفتحها، لغتان، وهي ما يهدى إلى       :  تحفتهم -.والعبور
هذا الثاني هو الصحيح    : قال القاضي عياض  . روي على وجهين، غذاؤهم وغداؤهم    :  غذاؤهم -.الحوت، وجمعه نينان  
هـي  : السلسبيل اسم للعين، وقال مجاهد وغيره     : قال جماعة من أهل اللغة والمفسرين     :  سلسبيلا -.وهو رواية الأكثرين  

 ..أي كان الولد أنثى، وقد روي أنثا:  آنثا-.أي كان الولد ذكرا:  أذكرا-.وقيل هي السلسلة اللينةشديدة الجري 
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:  �في معرض حديثه عن خصائص الـنبي      ٣٥٩ السلام   قال الشيخ الإمام عز الدين بن عبد      
 .٣٦٠ومنها أنّ أمته أقلّ عملا ممن قبلهم وأكثر أجرا كما جاء في الحديث الصحيح
 :وإليك ما جاء من كلام الصادق المصدوق مما يبرهن على هذه الخصوصية

    رمنِ عنِ ابولِ اللَّهِ     - رضى االله عنهما     -وعسر نـلِ     «  قَالَ   -�- عفِى أَج لُكُما أَجمإِن
من خلاَ مِن الأُممِ ما بين صلاَةِ الْعصرِ إِلَى مغرِبِ الشمسِ ، وإِنما مثَلُكُم ومثَلُ الْيهـودِ                  

 قِيراطٍ قِـيراطٍ    والنصارى كَرجلٍ استعملَ عمالاً فَقَالَ من يعملُ لِى إِلَى نِصفِ النهارِ علَى           
فَعمِلَتِ الْيهود إِلَى نِصفِ النهارِ علَى قِيراطٍ قِيراطٍ ، ثُم قَالَ من يعملُ لِى مِن نِصفِ النهارِ                 

             لاَةِ الْعارِ إِلَى صهفِ الننِص ى مِنارصمِلَتِ الناطٍ فَعاطٍ قِيرلَى قِيررِ عصلاَةِ الْعرِ ،  إِلَى صص
علَى قِيراطٍ قِيراطٍ ، ثُم قَالَ من يعملُ لِى مِن صلاَةِ الْعصرِ إِلَى مغـرِبِ الشـمسِ علَـى                   
قِيراطَينِ قِيراطَينِ أَلاَ فَأَنتم الَّذِين يعملُونَ مِن صلاَةِ الْعصرِ إِلَى مغرِبِ الشمسِ علَى قِيراطَينِ              

طَينِ ، أَلاَ لَكُم الأَجر مرتينِ ، فَغضِبتِ الْيهود والنصارى ، فَقَالُوا نحن أَكْثَـر عمـلاً                 قِيرا
قَالَ فَإِنه فَضلِى أُعطِيهِ مـن      . وأَقَلُّ عطَاءً ، قَالَ اللَّه هلْ ظَلَمتكُم مِن حقِّكُم شيئًا قَالُوا لاَ             

 ٣٦١»شِئْت.  
والمراد من هـذا التشـبيه      «:  ويعلّق على هذا الحديث الحافظ ابن كثير رحمه اللّه فيقول         

بالعمال تفاوت أجورهم وأنّ ذلك ليس منوطا بكثرة العمل وقلّته بل بأمور أخر معتـبرة               
عند اللّه تعالى وكم من عمل قليل أجدى ما لا يجديه العمل الكثير، هذه ليلة القدر العمل                 

أنفقوا في أوقات لو أنفق      � من عبادة ألف شهر سواها وهؤلاء أصحاب محمد        فيها أفضل 
 �غيرهم من الذّهب مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه من تمر، وهذا رسـول اللّـه         

بعثه اللّه على رأس أربعين سنة من عمره وقبضه وهو ابن ثلاث وستين على المشهور وقد                
وعشرون سنة في العلوم النافعة والأعمال الصالحة علـى         برز في هذه المدة الّتي هي ثلاث        

سائر الأنبياء قبله حتى على نوح الّذي لبث في قومه ألف سنة إلّا خمسين عاما يـدعوهم                 
إلى عبادة اللّه وحده لا شريك له ويعمل بطاعة اللّه ليلا وارا، صباحا ومساء صـلوات                

                                                 
 ).٦٠ص ( انظر بداية السول  - ٣٥٩
 . رضي اللّه عنهم- مثل ما أوردنا من حديث ابن عمر وأبي موسى الأشعري - ٣٦٠
  )٣٤٥٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٦١
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فهذه الأمة إنما شرفت وتضـاعف ثواـا        . اللّه وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء أجمعين      
يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُـوا اللَّـه        { : ببركة سيادة نبيها وشرفه وعظمته كما قال اللّه تعالى        

كُم واللَّـه   وآمِنوا بِرسولِهِ يؤتِكُم كِفْلَينِ مِن رحمتِهِ ويجعلْ لَكُم نورا تمشونَ بِهِ ويغفِر لَ            
   حِيمر لَ             ) ٢٨(غَفُورأَنَّ الْفَضلِ اللَّهِ وفَض ءٍ مِنيلَى شونَ عقْدِرابِ أَلَّا يلُ الْكِتأَه لَمعلِئَلَّا ي

 ٣٦٢}] ٢٩ ، ٢٨: الحديد )[٢٩(بِيدِ اللَّهِ يؤتِيهِ من يشاءُ واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ 
مثَلُ الْمسلِمِين والْيهودِ والنصارى ، كَمثَلِ رجـلٍ  : ، قَالَ  �سى ، عنِ النبِي   وعن أَبِي مو  

استأْجر قَوما يعملُونَ لَه عملاً يوما إِلَى اللَّيلِ علَى أَجرٍ إِلَى اللَّيلِ ، فَعمِلُوا لَه إِلَى نِصـفِ                  
لاَ حاجةَ لَنا فِي أَجرِك الَّذِي اشترطْت لَنا ، وما عملُنا باطِلٌ ، قَالَ لَهم               : النهارِ ، ثُم قَالُوا     

لاَ تفْعلُوا أَكْمِلُوا بقِيةَ يومِكُم ، وخذُوا أَجركُم كَامِلاً ، فَأَبوا وتركُـوا ذَلِـك علَيـهِ ،     : 
   عب رِينا آخمقَو رأْجتفَقَالَ    فَاس ، مهد :         مِـن ملَه طْترالَّذِي ش لَكُمو مِكُموةَ يقِيلُوا بماع

الَّذِي عمِلْنا باطِلٌ ، ولَك الأَجر الَّذِي       : الأَجرِ ، فَعمِلُوا حتى إِذَا كَانَ صلاَةُ الْعصرِ ، قَالُوا           
اعملُوا بقِيةَ عملِكُم ، فَإِنَّ ما بقِي مِن النهارِ شيءٌ يسِير           :   جعلْت لَنا لاَ حاجةَ لَنا فِيهِ ، قَالَ       

ثُم عمِلْتم مِن الْعصرِ إِلَى اللَّيـلِ ، فَـذَلِك مثَـلُ الْيهـودِ              : فَأَبوا ، قَالَ    : أَحسبه ، قَالَ    
للَّه بِهِ ، ومثَلُ الْمسلِمِين الَّذِين قَبِلُوا هدي االلهِ ، ومـا            والنصارى والَّذِين تركُوا ما أَمرهم ا     

 ٣٦٣."  �جاءَ بِهِ رسولُ االلهِ
وفي هذا الحديث تفضيل    ... «قال الحافظ ابن حجر رحمه اللّه ضمن شرحه لهذا الحديث           

 .٣٦٤»هذه الأمة وتوفير أجرها مع قلّة عملها
 ================ 

 : الجنةأكثر أهل -٥
وهذا تكريم عظيم للأمـة     . أنها أكثر أهل الجنة   : ومما اختصت به هذه الأمة من الفضائل      

 . �المحمدية ونبيها
 :ما يؤيد هذا المعنى �وقد صح عن نبينا

                                                 
 ).١٣٥/ ٢(انظر البداية والنهاية لابن كثير  - ٣٦٢
  )٢٢٧١ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٧٢١٨) (٢٠٠ / ١٦ (- صحيح ابن حبان  - ٣٦٣
 ).٥٢٥/ ٤( انظر فتح الباري  - ٣٦٤
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     رِىدعِيدٍ الْخأَبِى س نرضى االله عنه     -ع -    بِىنِ النالَ  «  قَالَ   -�- ععت قُولُ اللَّهي   ما آدى ي
 .       كيدفِى ي ريالْخو كيدعسو كيقُولُ لَبارِ     . فَيثَ النعب رِجقُولُ أَخارِ    . فَيثُ النعا بمقَالَ و

               كُلُّ ذَاتِ ح عضتو ، غِيرالص شِيبي هدفَعِن ، عِينتِسةً وعتِسمِائَةٍ وعكُلِّ أَلْفٍ تِس لٍ قَالَ مِنم
               دِيداللَّهِ ش ذَابع لَكِنى ، وكَاربِس ما همى ، وكَارس اسى النرتا ، ولَهما  . » حقَالُوا ي

أَبشِروا فَإِنَّ مِنكُم رجلٌ ، ومِن يأْجوج ومأْجوج أَلْف         « رسولَ اللَّهِ وأَينا ذَلِك الْواحِد قَالَ       
 « .  ـةِ             « قَالَ  ثُمنلِ الْجأَه عبوا ركُونو أَنْ تجى أَردِهِ ، إِنفْسِى بِيالَّذِى نـا  . » ونرفَكَب .

أَرجو أَنْ تكُونوا نِصـف     « فَقَالَ  . فَكَبرنا  . » أَرجو أَنْ تكُونوا ثُلُثَ أَهلِ الْجنةِ       « فَقَالَ  
ما أَنتم فِى الناسِ إِلاَّ كَالشعرةِ السوداءِ فِى جِلْـدِ ثَـورٍ            « فَقَالَ  . رنا  فَكَب. » أَهلِ الْجنةِ   

 دورٍ أَساءَ فِى جِلْدِ ثَوضيةٍ برعكَش أَو ، ضي٣٦٥» أَب . 
        بِىقَالَ قَالَ الن رِىدعِيدٍ الْخأَبِى س نلَّ    « -�-وعجو زع قُولُ اللَّهي      ما آدةِ يامالْقِي موي  .

يقُولُ لَبيك ربنا وسعديك ، فَينادى بِصوتٍ إِنَّ اللَّه يأْمرك أَنْ تخرِج مِن ذُريتِك بعثًا إِلَـى                
 تِسعمِائَةٍ وتِسعةً وتِسعِين    -  أُراه قَالَ  -قَالَ يا رب وما بعثُ النارِ قَالَ مِن كُلِّ أَلْفٍ           . النارِ  

       لِيدالْو شِيبيا ولَهمامِلُ حالْح عضئِذٍ تى        ( فَحِينـكَاربِس ـما همى وكَارس اسى النرتو
     دِيداللَّهِ ش ذَابع لَكِنفَ        . » ) و ، مهوهجو تريغى تتاسِ حلَى النع ذَلِك قفَش  بِىقَالَ الن

مِن يأْجوج ومأْجوج تِسعمِائَةٍ وتِسعةً وتِسعِين ، ومِنكُم واحِد ، ثُم أَنـتم فِـى                « -�-
الناسِ كَالشعرةِ السوداءِ فِى جنبِ الثَّورِ الأَبيضِ ، أَو كَالشعرةِ الْبيضاءِ فِى جنـبِ الثَّـورِ             

» ثُلُثَ أَهلِ الْجنةِ    « فَكَبرنا ثُم قَالَ    . » سودِ ، وإِنى لأَرجو أَنْ تكُونوا ربع أَهلِ الْجنةِ          الأَ
تـرى  ( قَالَ أَبو أُسامةَ عنِ الأَعمـشِ       . فَكَبرنا  . » شطْر أَهلِ الْجنةِ    « فَكَبرنا ثُم قَالَ    . 

 ٣٦٦وقَالَ مِن كُلِّ أَلْفٍ تِسعمِائَةٍ وتِسعةً وتِسعِين) ارى وما هم بِسكَارى الناس سكَ
        بِىالن عا مدِ اللَّهِ قَالَ كُنبع نةٍ فَقَالَ     -�-وعةِ      «  فِى قُبنلِ الْجأَه عبوا ركُوننَ أَنْ توضرأَت

 « .   معا نقَالَ  . قُلْن »رةِ       تنلِ الْجوا ثُلُثَ أَهكُوننَ أَنْ توض « .   معا ننَ  « قَالَ  . قُلْنـوضرأَت
والَّذِى نفْس محمدٍ بِيدِهِ إِنى لأَرجو أَنْ       « قَالَ  . قُلْنا نعم   . » أَنْ تكُونوا شطْر أَهلِ الْجنةِ      

                                                 
 )٥٥٤ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٣٤٨ (- المكتر - صحيح البخارى- ٣٦٥
  )٤٧٤١ (- المكتر - صحيح البخارى- ٣٦٦
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لِك أَنَّ الْجنةَ لاَ يدخلُها إِلاَّ نفْس مسلِمةٌ ، وما أَنتم فِى أَهلِ             تكُونوا نِصف أَهلِ الْجنةِ ، وذَ     
الشركِ إِلاَّ كَالشعرةِ الْبيضاءِ فِى جِلْدِ الثَّورِ الأَسودِ أَو كَالشعرةِ السوداءِ فِى جِلْـدِ الثَّـورِ                

 . ٣٦٧» الأَحمرِ 
 رضـى االله    -ق سمِعت عمرو بن ميمونٍ قَالَ حدثَنِى عبد اللَّهِ بن مسعودٍ            وعن أَبِى إِسحا  

«  مضِيف ظَهره إِلَى قُبةٍ مِن أَدمٍ يمانٍ إِذْ قَالَ لأَصحابِهِ            -�- قَالَ بينما رسولُ اللَّهِ      -عنه  
أَفَلَم ترضوا أَنْ تكُونوا ثُلُثَ أَهلِ     « قَالَ  . قَالُوا بلَى   . » جنةِ  أَترضونَ أَنْ تكُونوا ربع أَهلِ الْ     

فَوالَّذِى نفْس محمدٍ بِيدِهِ ، إِنى لأَرجو أَنْ تكُونوا نِصـف           « قَالَ  . قَالُوا بلَى   . » الْجنةِ  
 .٣٦٨» أَهلِ الْجنةِ 

يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم إِنَّ زلْزلَـةَ        { لَما نزلَت    - � -نَّ النبِى   وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ أَ    
    ظِيمءٌ عيةِ شاعكُـلُّ ذَاتِ            ) ١(الس ـعضتو تعضا أَرمةٍ عضِعرلُ كُلُّ مذْها تهنورت موي

     ى وكَارس اسى النرتا ولَهملٍ حمح          ـدِيداللَّـهِ ش ذَابع لَكِنى وكَارم بِسا ه٢(م ( {
 سورة الحـج

 .»أَتدرونَ أَى يومٍ ذَلِك «  قَالَ أُنزِلَت علَيهِ هذِهِ وهو فِى سفَرٍ فَقَالَ 
   لَمأَع ولُهسرو قَالَ  . فَقَالُوا اللَّه »     عاب ملآد قُولُ اللَّهي موي ذَلِك       بـا رارِ فَقَالَ يثَ النعثْ ب

قَـالَ فَأَنشـأَ   . »وما بعثُ النارِ قَالَ تِسعمِائَةٍ وتِسعةٌ وتِسعونَ إِلَى النارِ وواحِد إِلَى الْجنةِ            
م تكُن نبوةٌ قَـطُّ إِلاَّ  قَارِبوا وسددوا فَإِنها لَ    « - � -الْمسلِمونَ يبكُونَ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ      

               افِقِيننالْم مِن لَتإِلاَّ كَمو تمةِ فَإِنْ تاهِلِيالْج مِن ددذُ الْعخؤةٌ قَالَ فَياهِلِيا جهيدي نيكَانَ ب
         ةِ أَواباعِ الدةِ فِى ذِرقْمثَلِ الرمِ إِلاَّ كَمالأُمو ثَلُكُما ممقَـالَ        و عِيرِ ثُمبِ الْبنةِ فِى جامكَالش 

إِنى لأَرجو أَنْ تكُونوا ثُلُـثَ      « فَكَبروا ثُم قَالَ    . »إِنى لأَرجو أَنْ تكُونوا ربع أَهلِ الْجنةِ        
فَكَبروا قَـالَ   . »أَهلِ الْجنةِ   إِنى لأَرجو أَنْ تكُونوا نِصف      « فَكَبروا ثُم قَالَ    . »أَهلِ الْجنةِ   

 ٣٦٩.ولاَ أَدرِى قَالَ الثُّلُثَينِ أَم لاَ
                                                 

 )٥٥٢و٥٥١ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٥٢٨ (- المكتر - البخارىصحيح - ٣٦٧
  )٦٦٤٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٦٨
 هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح  ) ٣٤٦٦ (- المكتر -سنن الترمذى - ٣٦٩
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 فِى مسِـيرٍ لَـه      - � -كُنا مع النبِى    : حدثَنا عِمرانُ بن حصينٍ قَالَ      : وعن الْحسن قال  
 -فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ     ) نَّ زلْزلَةَ الساعةِ شىءٌ عظِيم    يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم إِ     (فَنزلَت علَيهِ   

ذَلِك يوم يقُولُ اللَّه    « :قَالَ  . اللَّه ورسولُه أَعلَم  : قَالُوا  . »تدرونَ أَى يومٍ ذَلِك؟     «  :- �
  مارِ      : لآدلِ النثَ أَهعثْ بعفَاب قُم ما آدقُولُ  . يقُولُ        : فَيارِ؟ فَيلِ النثُ أَهعا بمو با ري : مِن

فَأَنشـأَ الْقَـوم    : قَالَ  . »كُلِّ أَلْفٍ تِسعمِائَةٍ وتِسعةٌ وتِسعِين إِلَى النارِ ، وواحِد إِلَى الْجنةِ            
م قَطُّ إِلاَّ كَانت قَبلَـه جاهِلِيـةٌ ،     إِنه لَم يكُن إِسلاَ   «  :- � -يبكُونَ ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ      

فَيؤخذُ الْعدد مِن الْجاهِلِيةِ ، وإِنْ لَم يفِ أُكْمِلَ الْعدد مِن الْمنافِقِين ، وما مثَلُكُم فِى الأُممِ                 
         ةِ فِى جامةِ أَوِ الشاباعِ الدةِ فِى ذِرقْمثَلِ الرعِيرِ  إِلاَّ كَمبِ الْبقَالَ . »ن ـو أَنْ  « :ثُمجى لأَرإِن

. »إِنى لأَرجو أَنْ تكُونوا ثُلُثَ أَهلِ الْجنـةِ         « :فَكَبروا ثُم قَالَ    . »تكُونوا ربع أَهلِ الْجنةِ     
 ٣٧٠.»نةِ فَكَبروا إِنى لأَرجو أَنْ تكُونوا نِصف أَهلِ الْج« :فَكَبروا ثُم قَالَ 

] ١٤: الواقعـة [} ثُلَّةٌ مِن الْأَولِين وقَلِيلٌ مِن الْآخِرِين       { لَما نزلَت   : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
      لَتزفَن لِمِينسلَى الْمع ذَلِك قش }        الْـآخِرِين ثُلَّةٌ مِنو لِينالْأَو ٣٩: الواقعـة [} ثُلَّةٌ مِن [

وقَـالَ  " شطْر أَهلِ الْجنةِ    ، إني لَأَرجو أَنْ تكُونوا ثُلُثَ أَهلِ الْجنةِ        : "  �فَقَالَ رسولُ االلهِ  
 ٣٧١"نِصف أَهلِ الْجنةِ وتقَاسِموهم النصف الْباقِي : مرةً أُخرى

كَيف أَنتم وربع أَهلِ الْجنةِ لَكُم ربعهـا        : "  �اللهِقَالَ لَنا رسولُ ا   : وعنِ ابنِ مسعودٍ، قَالَ   
" فَكَيف أَنتم وثُلُثَهـا ؟      : " قَالَ. االلهُ ورسولُه أَعلَم    : قَالُوا" ولِسائِرِ الناسِ ثَلَاثَةُ أَرباعِها ؟      

 �ذَلِك أَكْبر فَقَالَ رسولُ االلهِ    : قَالُوا"  والشطْر ؟    فَكَيف أَنتم : " قَالَ، فَذَلِك أَكْبر   : فَقَالُوا
 ٣٧٢"أَهلُ الْجنةِ يوم الْقِيامةِ عِشرونَ ومِائَةُ صف أَنتم مِنهم ثَمانونَ صفا : " 

     اهِلِيةَ الْبامأَبِي أُم نولَ االلهِ  : وعسقَالَ    �أَنَّ ر ، :  و تِـي       إِنَّ اللَّهأُم خِلَ مِـندنِي أَنْ يدع
واللَّهِ ما أُولَئِك فِـي     : يزِيد بن الأَخنسِ السلَمِي     : الْجنةَ سبعِين أَلْفًا بِغيرِ حِسابٍ ، فَقَالَ        

                                                 
 حسن ) ٨٦٩ (-  المكتر-مسند الحميدي  - ٣٧٠
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 ١٩٣

إِنَّ ربي قَـد    :  �اللهِأُمتِك يا رسولَ االلهِ إِلاَّ كَالذُّبابِ الأَصهبِ فِي الذِّبانِ ، فَقَالَ رسولُ ا            
 ٣٧٣.وعدنِي سبعِين أَلْفًا مع كُلِّ أَلْفٍ سبعِين أَلْفًا وزادنِي حثَياتٍ

إِنَّ ربي وعدنِي أَنْ يـدخِلَ مِـن   :  �قَالَ رسولُ االلهِ: : وعن عتبةَ بنِ عبدٍ السلَمِي ،قَالَ    
  عِينبةَ سنتِي الْجثِـي بِكَفِّـهِ                 أُمحي أَلْفًا ، ثُم عِينبكُلَّ أَلْفٍ بِس بِعتي ابٍ ، ثُمرِ حِسيأَلْفًا بِغ 

إِنَّ السبعِين أَلْفًا الْأُولَ يشفِّعهم اللَّه فِـي آبـائِهِم          :  �ثَلاَثَ حثَياتٍ ، فَكَبر عمر ، فَقَالَ      
 ٣٧٤.م ، وأَرجو أَنْ يجعلَ أُمتِي أَدنى الْحثَواتِ الأَواخِرِوأُمهاتِهِم وعشائِرِهِ

أَهلُ الْجنةِ عِشرونَ ومِائَـةُ صـف   :  �قَالَ رسولُ االلهِ : وعنِ ابنِ بريدةَ ، عن أَبِيهِ ، قَالَ         
 ٣٧٥."هذِهِ الْأُمةُ مِنها ثَمانونَ صفا

أَهلُ الْجنةِ عِشرونَ ومِائَـةُ     :  �قَالَ رسولُ االلهِ  : بريدةَ ، عن أَبِيهِ ، قَالَ       وعن سلَيمانَ بنِ    
 ٣٧٦.صف ثَمانونَ مِن هذِهِ الْأُمةِ ، وأَربعونَ مِن سائِرِ الْأُممِ

يأَيها الناس اتقُوا   { : به عِنده   هذِهِ الآيةَ ، وأَصحا   �تلا رسولُ اللَّهِ  : وعنِ ابنِ عباسٍ ، قَالَ      
       ظِيمءٌ عيةِ شاعلَةَ السلْزإِنَّ ز كُمبةِ فَقَالَ     } ر؟       : إِلَى آخِرِ الآي مٍ ذَلِـكوي ونَ أَيردلْ ته

م قُم فَابعثْ بعثًا إِلَى النـارِ ،        يا آد . : ذَلِك يوم يقُولُ اللَّه     : اللَّه ورسولُه أَعلَم قَالَ     : قَالُوا  
مِن كُلِّ أَلْفٍ تِسع مِائَةٍ وتِسع وتِسعونَ إِلَـى النـارِ ،            : وما بعثُ النارِ ؟ فَيقُولُ      : فَيقُولُ  

ي لأَرجو أَنْ تكُونـوا     إِن: �فَشق ذَلِك علَى الْقَومِ ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       " وواحِد إِلَى الْجنةِ    
إِني لأَرجـو  : إِني لأَرجو أَنْ تكُونوا ثُلُثَ أَهلِ الْجِنةِ ، ثُم قَالَ    : ربع أَهلِ الْجنةِ ، ثُم قَالَ       

كُم بين خلِيقَتينِ ، لَم     اعملُوا وأَبشِروا فَإِن  : �، ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ    أَنْ تكُونوا شطْر أَهلِ الْجنةِ      
 - فِـي الأُمـمِ      -: تكُونا مع أَحدٍ إِلا كَثَّرتاه ، يأْجوج ومأْجوج ، وإِنما أَنتم فِيهِم أَو قَـالَ                

تِي جا أُممةِ ، إِناباعِ الدةِ فِي ذِرقْمكَالرعِيرِ ، وبِ الْبنةِ فِي جامءٍكَالشزأَلْفِ ج ءٌ مِن٣٧٧.ز 
 ================ 

                                                 
 صحيح) ٧٢٤٦) (٢٣٠ / ١٦ (-صحيح ابن حبان  - ٣٧٣
 صحيح) ٧٢٤٧) (٢٣١ / ١٦ (-صحيح ابن حبان  - ٣٧٤
 صحيح) ٧٤٥٩) (٤٩٨ / ١٦ (-صحيح ابن حبان  - ٣٧٥
 صحيح) ٧٤٦٠) (٤٩٩ / ١٦ (-صحيح ابن حبان  - ٣٧٦
 صحيح) ٢٢٣٥) (٥٩ / ٣ (-كشف الأستار  - ٣٧٧



 ١٩٤

 :الآخرون السابقون -٦
من نعم اللّه تبارك وتعالى على هذه الأمة أن جعلها الآخرة زمانا، الأولى مترلة وفضـلا،                
فهي وإن تأخر وجودها في الدنيا عن الأمم الماضية، فهي سابقة لهم في الآخرة، بأنها أول                

 .اسب وأول من يقضى بينها وأول من يدخل الجنةمن يحشر وأول من يح
 :وذا المعنى صرحت الأحاديث النبوية

نحـن الآخِـرونَ    «  يقُولُ   -�- أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -عن أبي هريرةَ    
         ابوا الْكِتأُوت مهأَن ديةِ ، بامالْقِي موابِقُونَ يالس         هِملَيع الَّذِى فُرِض مهموذَا يه ا ، ثُملِنقَب مِن

  .٣٧٨»فَاختلَفُوا فِيهِ ، فَهدانا اللَّه ، فَالناس لَنا فِيهِ تبع ، الْيهود غَدا والنصارى بعد غَدٍ 
أَضلَّ االلهُ عنِ الْجمعةِ من كَانَ قَبلَنـا  " :  �قَالَ رسولُ االلهِ : وعن أَبِي هريرةَ،وحذَيفَةَ، قَالَا   

فَكَانَ لِلْيهودِ يوم السبتِ، وكَانَ لِلنصارى يوم الْأَحدِ، فَجاءَ االلهُ بِنا فَهدانا لِيومِ الْجمعـةِ،               
 لَن عبت مه كَذَلِكو دالْأَحو تبالسةَ وعملَ الْجعـلِ   فَجأَه ونَ مِـنالْآخِر نحةِ نامالْقِي موا ي

 . ٣٧٩رواه مسلِم" الدنيا، والْأَولُونَ يوم الْقِيامةِ الْمقْضِي لَهم قَبلَ الْخلَائِقِ 
جمعةِ من كَانَ قَبلَنا ،     أَضلَّ اللَّه عنِ الْ   : �قَالَ رسولُ اللَّهِ  : وعن أَبِي هريرةَ وحذَيفَةَ ، قَالا       

فَكَانَ لِلْيهودِ يوم السبتِ ، ولِلنصارى يوم الأَحدِ ، فَجاءَ اللَّه بِنا فَهدانا إِلَى يومِ الْجمعةِ ،                 
          امالْقِي موا يلَن عبت مه كَذَلِكو ، دالأَحو تبالسةَ وعملَ الْجعونَ فِـي       فَجالآخِـر نحةِ ، ن

                 ـاسالن اللَّه عمجلائِقِ ، يلَى الْخةِ عامالْقِي موي ملَه قْضِيةِ ، الْمامالْقِي مولُونَ يا ، الأَوينالد
نا الْجنةَ ؟ فَيأْتونَ آدم     من يستفْتِح لَ  : فِي صعِيدٍ واحِدٍ ، فَيقُولُ الْمؤمِنونَ حِين تزلَف الْجنةُ          

وهلْ أَخرجكُم مِن الْجنـةِ إِلا خطِيئَـةُ        : يا آدم ، استفْتِح لَنا الْجنةَ ، فَيقُولُ         : ، فَيقُولُونَ   
 ـ             بلِيلِ رخ ، اهِيمرإِب وا إِلَى أَبِيكُممِداع ، احِبِ ذَلِكبِص تلَس ، مآد أَبِيكُم  ، ـهونأْتهِ ، فَي

لَست بِصاحِبِ ذَلِك ، إِنمـا كُنـت        : يا إِبراهِيم ، استفْتِح لَنا الْجنةَ ، فَيقُولُ         : فَيقُولُونَ  
               وسونَ مأْتا ، فَيكْلِيمت اللَّه هى الَّذِي كَلَّموسوا إِلَى أَخِي ممِداءَ ، اعراءَ ورو لِيلا مِنى ،  خ

: لَست بِصاحِبِ ذَلِك ، اذْهبوا إِلَى كَلِمةِ اللَّهِ وروحِهِ عِيسى فَيأْتونه ، فَيقُـولُ               : فَيقُولُ  

                                                 
 )٢٠١٨ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٨٧٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٧٨

  )٢٠١٩ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٢٧٠٦) (٣٩٠ / ٤ (-شعب الإيمان  - ٣٧٩



 ١٩٥

، فَيأْتونَ محمدا فَيستأْذِنُ فَيؤذَنُ لَه ، فَترسـلُ         �لَست بِصاحِبِ ذَلِك ، اذْهبوا إِلَى محمدٍ      
 انالأَم هعقِ               مـرالْب ـركَم لُكُمأَو رمالِهِ ، فَيشِممِينِهِ واطِ يريِ الصتبنقِفَانِ بِجفَت ، حِمالرةُ و

                      ـدكَش رِ ، ثُـمالطَّي ركَم رمي يحِ ، ثُمالر ركَم رمي فَةٍ ، ثُمفِي طَر جِعري ثُم ، رمي فكَي
سلِّم ، حتى تعجِـز     : قَائِم علَى الصراطِ ، يقُولُ      � تجرِي بِهِم أَعمالُهم ، ونبِيكُم     الرجالِ

أَعمالُ الناسِ ، حتى يجِيءَ الرجلُ لا يستطِيع أَنْ يمر إِلا زحفًا ، وفِي حـافَتيِ الصـراطِ                  
  ورأْملَّقَةٌ معم ارِ           كَلالِيبفِي الن وسكْدمو ، وشدخاجٍ مبِهِ ، فَن تأُمِر نذُ مأْخوالذي  ، ةٌ ت

 ٣٨٠.نفس أبي هريرة بيده ، إن قعر جهنم تسعين خريفا 
      بِىاسٍ أَنَّ النبنِ عنِ ابةُ           - � -وعالأُم نقَالُ أَيي باسحي نلُ مأَومِ والأُم آخِر نحقَالَ ن 

 . ٣٨١»لأُميةُ ونبِيها فَنحن الآخِرونَ الأَولُونَ ا
  

�������������� 

                                                 
 صحيح) ٦٢١٦(مسند أبي يعلى الموصلي  - ٣٨٠
 صحيح ) ٤٤٣١ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ٣٨١
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بكثير من الخصائص والأحكام دون أمته تكريما له وتبجـيلا، وقـد    �اختص رسول اللّه 

 .سلامشاركه في بعضها الأنبياء عليهم الصلاة وال
وأبيح له الوصال في الصيام، والجمع      . أنه حرم عليه تعلّم الشعر، وأكل الصدقة      : فمن ذلك 

... واختص بأنّ أزواجه أمهات المؤمنين وأنّ رؤيته في المنام حق           . بين أكثر من أربع نسوة    
 .إلى غير ذلك

 : ٣٨٢وقد رتب العلماء الكلام في هذه الخصائص على أربعة أنواع
 .وحمل له على مكارم الأخلاق �وذلك تكرمة له. ما حرم عليه دون غيره: الأول
 .ما أبيح له دون غيره: الثّاني

والحكمة في اختصاصه ـا زيـادة الزلفـى ورفـع           . ما وجب عليه دون غيره    : الثّالث
 .الدرجات

 .ما اختص به من الفضائل والكرامات دون غيره: الرابع
وذلك .  في هذا الباب   - رحمهم اللّه  - خلاصة ما ذكره العلماء    - بإذن اللّه  -وها نحن نورد  

 .بانتقاء طائفة مختارة من خصائصه الّتي انفرد ا عن أمته والّتي ساندها الدليل الصحيح

                                                 
، )٩٦ص  (، وخصائص أفضل المخلوقين لابـن الملقـن         )٣٧٨ص  ( انظر الوفا بأحوال المصطفى لابن الجوزي         - ٣٨٢

 ).٣٩٦/ ٢(الخصائص الكبرى للسيوطي 
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 : الصدقة-١
  بيدقة  �حرم على الندِ االلهِ     ف ،أكل الصبنِ عدِ االلهِ بيبع نـنِ         عفَـلِ بوـنِ نارِثِ بنِ الْحب 

الْحارِثِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ ، أَنه أَخبره أَنَّ عبد الْمطَّلِبِ بن ربِيعةَ بنِ الْحارِثِ بـنِ عبـدِ                  
واللَّهِ لَو  :  الْمطَّلِبِ ، فَقَالاَ     الْمطَّلِبِ أَخبره ، أَنه اجتمع ربِيعةُ بن الْحارِثِ وعباس بن عبدِ          

فَأَمرهما علَى هـذِهِ   �لِي ولِلْفَضلِ بنِ الْعباسِ إِلَى رسولِ االلهِ    : بعثَنا هذَينِ الْغلاَمينِ ، قَالَ      
           مِن اسالن صِيبا يا مابأَصو ، اسي الندؤا يا ميقَاتِ ، فَأَددةِ ، قَالَ     الصفَعنا  :  الْمما همنيفَب

لاَ : ماذَا ترِيدانِ ؟ فَأَخبراه بِالَّذِي أَرادا ، فَقَالَ         : فِي ذَلِك جاءَ علِي بن أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ          
ا مِنك إِلاَّ نفَاسةٌ علَينا فَواللَّهِ      لِم تصنع هذَا ، فَما هذَ     : تفْعلاَ ، فَواللَّهِ ما هو بِفَاعِلٍ ، فَقَالاَ         

أَنا أَبو حسـنٍ    : ونِلْت صِهره ، فَما نفِسنا ذَلِك علَيك ، فَقَالَ           �لَقَد صحِبت رسولَ االلهِ   
الْحجـرةِ ، فَقُمنـا     الظُّهر سبقْناه إِلَى     �أَرسِلُوهما ، ثُم اضطَجع ، فَلَما صلَّى رسولُ االلهِ        

أَخرِجا ما تصررانِ ، ودخلَ ، فَدخلْنا معـه  : ، فَأَخذَ بِآذَانِنا ، وقَالَ  �عِندها حتى مر بِنا 
 ، جِئْناك   يا رسولَ االلهِ  : فَكَلَّمناه ، فَقُلْنا    : ، وهو يومئِذٍ فِي بيتِ زينب بِنتِ جحشٍ ، قَالَ           

لِتؤمرنا علَى هذِهِ الصدقَاتِ فَنصِيب ما يصِيب الناس مِن الْمنفَعةِ ، ونؤدي إِلَيك ما يؤدي               
مه ورفَع رأْسه إِلَى سقْفِ الْبيتِ ، حتى أَردنا أَنْ نكَلِّ          �فَسكَت رسولُ االلهِ  : الناس ، قَالَ    

: فَأَشارت إِلَينا زينب مِن وراءِ حِجابِها كَأَنها تنهانا عن كَلاَمِهِ ، ثُم أَقْبلَ ، فَقَالَ                : ، قَالَ   
 أَلاَ إِنَّ الصدقَةَ لاَ تنبغِي لِمحمدٍ ، ولاَ لِآلِ محمدٍ ، إِنما هِي أَوساخ النـاسِ ، ادع لِـي                   

فَأَتيا ، فَقَـالَ    :  ، وأَبا سفْيانَ بن الْحارِثِ ، قَالَ         - وكَانَ علَى الْعشورِ     -محمِيةَ بن جزءٍ    
أَنكِح هـذَا   : أَنكِح هذَا الْغلاَم ابنتك ، لِلْفَضلِ ، فَأَنكَحه ، وقَالَ لأَبِي سفْيانَ             : لِمحمِيةَ  
اب لاَمقَالَ الْغ ، كتةَ : نمِيحقَالَ لِم نِي ، ثُمكَحسِ: فَأَنمالْخ ا مِنمهنع دِق٣٨٣.أَص 

                  دبأَنَّ ع ثَهدطَّلِبِ حدِ الْمبنِ عارِثِ بنِ الْحفَلِ بونِ ندِ اللَّهِ ببع ناللَّهِ ب دبأَنَّ ع رِىهنِ الزوع
يعةَ بنِ الْحارِثِ حدثَه قَالَ اجتمع ربِيعةُ بن الْحارِثِ والْعبـاس بـن عبـدِ            الْمطَّلِبِ بن ربِ  
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 إِلَى رسـولِ    - قَالاَ لِى ولِلْفَضلِ بنِ عباسٍ       -الْمطَّلِبِ فَقَالاَ واللَّهِ لَو بعثْنا هذَينِ الْغلاَمينِ        
أَمرهما علَى هذِهِ الصدقَاتِ فَأَديا ما يؤدى الناس وأَصابا مِما يصِيب            فَكَلَّماه فَ  - � -اللَّهِ  

  اسقَالَ   -الن -               ذَلِك ا لَها فَذَكَرهِملَيع قَفأَبِى طَالِبٍ فَو نب لِىاءَ عج ا فِى ذَلِكما همنيفَب 
فَانتحاه ربِيعةُ بن الْحارِثِ فَقَـالَ      .  لاَ تفْعلاَ فَواللَّهِ ما هو بِفَاعِلٍ      فَقَالَ علِى بن أَبِى طَالِبٍ    

 فَمـا  - � -واللَّهِ ما تصنع هذَا إِلاَّ نفَاسةً مِنك علَينا فَواللَّهِ لَقَد نِلْت صِهر رسولِ اللَّـهِ         
 كلَيع اهنفِسأَ  . ن لِىاقَالَ عمسِلُوهر .    لِىع عطَجاضطَلَقَا وـولُ     - قَالَ   -فَانسلَّى را صفَلَم 

« ثُم قَـالَ    .  الظُّهر سبقْناه إِلَى الْحجرةِ فَقُمنا عِندها حتى جاءَ فَأَخذَ بِآذَانِنا          - � -اللَّهِ  
 - قَالَ   -ا علَيهِ وهو يومئِذٍ عِند زينب بِنتِ جحشٍ         ثُم دخلَ ودخلْن  » أَخرِجا ما تصررانِ    

فَتواكَلْنا الْكَلاَم ثُم تكَلَّم أَحدنا فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ أَنت أَبر الناسِ وأَوصلُ الناسِ وقَد بلَغنا                
    علَى با عنرمؤا لِتفَجِئْن كَاحالن          صِـيبنو اسى الندؤا يكَم كإِلَي ىدؤقَاتِ فَندذِهِ الصضِ ه

 وجعلَت زينب تلْمِع    - قَالَ   - فَسكَت طَوِيلاً حتى أَردنا أَنْ نكَلِّمه        - قَالَ   -كَما يصِيبونَ   
        اهكَلِّمابِ أَنْ لاَ تاءِ الْحِجرو ا مِننلَيقَـالَ     -الَ   قَ -ع غِـى لآلِ       «  ثُمبنقَةَ لاَ تـدإِنَّ الص

 ونوفَـلَ بـن     - وكَانَ علَى الْخمسِ     -إِنما هِى أَوساخ الناسِ ادعوا لِى محمِيةَ        . محمدٍ
. » هذَا الْغـلاَم ابنتـك       أَنكِح« قَالَ فَجاءَاه فَقَالَ لِمحمِيةَ     . »الْحارِثِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ     

لِـى  . »أَنكِح هذَا الْغـلاَم ابنتـك       « لِلْفَضلِ بنِ عباسٍ فَأَنكَحه وقَالَ لِنوفَلِ بنِ الْحارِثِ         
ولَـم  قَالَ الزهـرِى    . »أَصدِق عنهما مِن الْخمسِ كَذَا وكَذَا       « فَأَنكَحنِى وقَالَ لِمحمِيةَ    

 ٣٨٤.يسمهِ لِى
كَانَ أَبِي مِن أَبناءِ الأَساوِرةِ ، وكُنت أَختلِف إِلَى الْكِتابِ ، وكَـانَ             : وعن سلْمانَ ، قَالَ     

أَلَـم  : معِي غُلاَمانِ إِذَا رجعا مِن الْكِتابِ دخلاَ علَى قَس ، فَدخلْت معهما ، فَقَالَ لَهما                
فَكُنت أَختلِف إِلَيهِ حتى كُنت أَحب إِلَيهِ مِنهما ، فَقَـالَ           : أَنهكُما أَنْ تأْتِيانِي بِأَحدٍ ، قَالَ       

يا سلْمانُ ، إِذَا سأَلَك أَهلُك من حبسك ، فَقُلْ معلِّمِي ، وإِذَا سأَلَك معلِّمك مـن                 : لِي  
   ، كسبقَالَ لِي     : فَقُلْ  حلِي ، ولَ ، قَالَ          : أَهوحأَنْ أَت ي أُرِيدانُ ، إِنلْما سي :  ـا  : قُلْتأَن
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خـذ مـن    (بمعنى أا تطهير لأموالهم ونفوسهم، كما قال تعالى         : أوساخ الناس -ما تكتم وتضمر من الكلام      : تصرر  
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يـا  : فَتحولَ فَأَتى قَريةً فَنزلَها وكَانتِ امرأَةٌ تختلِف إِلَيهِ ، فَلَما حضر قَالَ             : معك ، قَالَ    
    ، فِرتانُ احلْمقَالَ        : قَالَ  س ، اهِمرد ةً مِنرج تجرختفَاس تفَرترِي   : فَاحدلَى صا عهبص

ويلٌ لِلْقَس ، فَمات فَنفَخت فِـي       : فَصببتها ، فَجعلَ يضرِب بِيدِهِ علَى صدرِي ، ويقُولُ          
وهممـت بِالْمـالِ أَنْ     : لرهبانُ ، فَحضروه ، وقَالَ      بوقِهِم ذَلِك ، فَاجتمع الْقِسيسونَ وا     

               انُ ، قُلْتبهالرونَ ويسالْقِس عمتا اجفَلَم ، هنفَنِي عرص إِنَّ اللَّه ثُم ، مِلَهتأَح :    كـرت قَد هإِن
هذَا مالُ أَبينا كَانت سريته تأْتِيهِ ، فَأَخـذُوه         : وا  مالاً فَوثَب شباب مِن أَهلِ الْقَريةِ ، وقَالُ       

     قُلْت ، فِنا دقَالُوا            : فَلَم ، هعالِمٍ أَكُونُ ملَى علُّونِي عد ، يسِينالْقِس رشعا مفِي   : ي لَمعا نم
دِسِ ، وإِنِ انطَلَقْت الآنَ وجدت حِماره علَـى         الأَرضِ أَعلَم مِن رجلٍ كَانَ يأْتِي بيت الْمقْ       

                ـتصفَقَص ، جرى ختح هدعِن تلَسارٍ ، فَجا بِحِمفَإِذَا أَن ، طَلَقْتقْدِسِ فَانتِ الْميابِ بب
ه إِلَى الْحولِ وكَانَ لاَ يـأْتِي       فَلَم أَر : اجلِس حتى أَرجِع إِلَيك ، قَالَ       : علَيهِ الْقِصةَ ، فَقَالَ     

               اءَ ، قُلْتا جرِ ، فَلَمهالش ةٍ فِي ذَلِكنقْدِسِ إِلاَّ فِي كُلِّ سالْم تي؟ قَالَ      : ب فِي تعنا صم :
       ؟ قُلْت دعا بنا هلَه كإِنقَالَ    : و ، معن :     ا أَعدضِ أَحفِي الأَر لَمفِي     لاَ أَع جرتِيمٍ خي مِن لَم

يأْكُلُ الْهدِيةَ ولاَ يأْكُـلُ الصـدقَةَ ،        : أَرضِ تِهامةَ ، وإِنْ تنطَلِقِ الآنَ توافِقْه ، وفِيهِ ثَلاَثٌ           
وإِنِ انطَلَقْـت الآنَ    وعِند غُضروفِ كَتِفِهِ الْيمنى خاتم نبوةٍ مِثْلُ بيضةٍ لَونها لَونُ جِلْدِهِ ،             

وافَقْته ، فَانطَلَقْت ترفَعنِي أَرض وتخفِضنِي أُخرى حتى أَصـابنِي قَـوم مِـن الأَعـرابِ           
       بِـيونَ النذْكُري مهتمِعةِ ، فَسدِينإِلَى الْم تقَعى وتونِي حاعونِي ، فَبدعبتكَـانَ   �فَاسو ،

عيش عزِيزا ، فَسأَلْت أَهلِي أَنْ يهبوا لِي يوما فَفَعلُوا ، فَانطَلَقْت فَاحتطَبت ، فَبِعته بِشيءٍ                الْ
صـدقَةٌ ، فَقَـالَ   : ما هـو ؟ فَقُلْـت   :  �يسِيرٍ ، ثُم جِئْت بِهِ فَوضعته بين يديهِ ، فَقَالَ     

هذِهِ واحِدةٌ ، ثُم مكَثْت ما شـاءَ اللَّـه ، ثُـم             : وا وأَبى أَنْ يأْكُلَ ، قُلْت       كُلُ: لأَصحابِهِ  
                 ، ذَلِـك لَ مِنبِأَفْض هتفَبِع ، تطَبتفَاح طَلَقْتا ، فَانمووا لِي يبها ، فَومولِي يأَه تبهوتاس

   فَو هتيا فَأَتامطَع تعنهِ ، فَقَالَ      فَصيدي نيب هتعض :     ذَا ؟ قُلْتا هـدِهِ       : مةٌ ، فَقَـالَ بِيدِيه :
                 ـهةِ كَأَنوبالن ماتفَإِذَا خ ، اءَهرِد عضلْفِهِ فَوإِلَى خ تقُمو هعأَكَلُوا مذُوا فَأَكَلَ ومِ االلهِ خبِاس

    ةٌ ، قُلْتضيب : أَن دهولُ االلهِ ، قَالَ      أَشسر ؟ قَالَ     : ك ا ذَاكمو :     فَقُلْـت ، هثْتدـا  : فَحي
لاَ يدخلُ الْجنةَ إِلاَّ نفْس     : رسولَ االلهِ ، الْقَس هلْ يدخلُ الْجنةَ ؟ فَإِنه زعم أَنك نبِي ، قَالَ               
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    ةٌ ، قُلْتلِمسولَ االلهِ ، أَ    : مسا رقَالَ      ي ، بِين كنِي أَنربخ :        فْـسـةَ إِلاَّ ننلَ الْجخـدي لَن
 ٣٨٥.مسلِمةٌ

فكلا النوعين حرم علـى     . وهذه الأحاديث عامة لا فرق فيها بين صدقة الفرض والتطوع         
  �رسول اللّه

نقل الإجماع على ذلك غير واحد من العلمـاء منـهم الإمـام             «: قال الحافظ ابن حجر   
 .٣٨٦»لخطّابيا

 وويها تحرم          : - رحمه اللّه  -قال النها أنفيها ثلاثة أقوال أصح افعيع فللشطوا صدقة التوأم
 .٣٨٧ �على رسول اللّه

بيدقة من خصائص النجمع من العلماء على أنّ تحريم الص ٣٨٨ �وقد نص. 
     بيدقة على النريف     �والحكمة في تحريم الصعن أوساخ أمـوال    ، صيانة وتتريه منصبه الش 

 .الناس
 .وأما دخول الآل في ذلك فإنهم دخلوا تبعا لانتسام إليه وتشريفهم بذلك

 ================ 
 : إمساك من كرهت نكاحه-٢

؛ أنه كان يحرم عليه إمساك من اختارت فراقه ورغبت عنه من النساء،              �ومن خصائصه 
ر امرأته فإنن يخيته ممها لو اختارت فراقه لما وجب عليه فراقهابخلاف غيره من أم. 

         ة ما جاء في صحيح البخاريةَ   وبرهان هذه الخصوصيائِشع نأَنَّ  - رضى االله عنـها      -ع 
فَقَالَ لَها  .  ودنا مِنها قَالَت أَعوذُ بِاللَّهِ مِنك        -�-ابنةَ الْجونِ لَما أُدخِلَت علَى رسولِ اللَّهِ        

 ..٣٨٩» د عذْتِ بِعظِيمٍ ، الْحقِى بِأَهلِكِ لَقَ« 

                                                 
 صحيح) ٧١٢٤) (٦٤ / ١٦ (-صحيح ابن حبان  - ٣٨٥
 ).٤١٥/ ٣(انظر فتح الباري  - ٣٨٦
 ).١٧٦/ ٧( انظر شرح النووي على صحيح مسلم  - ٣٨٧
والخصـائص  ). ٤١٥/ ٣(وفتح البـاري  ). ١٨٧(وغاية السول لابن الملقن    ). ٣١٥( انظر الفصول لابن كثير       - ٣٨٨

 .وغير ذلك) ٤٠٤/ ٢(الكبرى للسيوطي 
  )٥٢٥٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٨٩
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وفهم مما ذكرناه أنـه     «:  في خصائصه بعد إيراده هذا الحديث      - رحمه اللّه  -قال ابن الملقّن  
وجدير أن يكون الأمر كذلك لما فيـه مـن          . حرم عليه نكاح كلّ امرأة كرهت صحبته      

 ٣٩٠: الإيذاء
 ================ 

 :٣٩١ الحربلأمة نزع -٣
 - دون غيره من الأمة    -وكذلك إخوانه الأنبياء عليهم السلام     �مما حرم على رسول اللّه    و

 الحرب وعزم على الجهاد في سبيل اللّه أن يترعها ويقلعها حتـى يلقـى               لأمةأنه إذا لبس    
 .العدو ويقاتل

كَـأَنى فِـى دِرعٍ     رأَيت  « : قَالَ   - � -وعن جابِرٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       يودليل ذلك ما رو   
حصِينةٍ ورأَيت بقَراً ينحر ، فَأَولْت أَنَّ الدرع الْمدِينةُ وأَنَّ الْبقَر نفَر واللَّهِ خير ، ولَو أَقَمنا                 

      ماهلْنا قَاتنلَيلُوا عخةِ فَإِنْ ددِينفَقَالُوا  . »بِالْم :    خِلَتا داللَّهِ ملُ     وخـدةٍ فَتاهِلِيا فِى جنلَيع
رددنـا علَـى    : وقَالَتِ الأَنصار بعضها لِبعضٍ     . »فَشأْنكُم إِذاً   « :قَالَ  . علَينا فِى الإِسلاَمِ  

  بِىاءُوا فَقَالُوا      - � -النفَج ، هأْير  :   كأْنولَ اللَّهِ شسا رفَقَالَ  . ي: » الآنَ؟ إِن   بِـىلِن سلَي ه
 .٣٩٢.»إِذَا لَبِس لأْمته أَنْ يضعه حتى يقَاتِلَ 

إنّ ذلك كان واجبا عليه، وأنه يحرم عليـه أن          : قال عامة أصحابنا  : قال الحافظ ابن كثير   
 .٣٩٣يترعها حتى يقاتل

 ================ 
 : خائنة الأعين-٤

                                                 
 ).٢٢٢ص (ر خصائص أفضل المخلوقين لابن الملقن انظ - ٣٩٠
وتجمع أيضا على لؤم مثل نفر على غـير قيـاس   . اللأم جمع لامة وهي الدرع  : قال الجوهري في الصحاح   : لامة - ٣٩١

ويقال للسيف لامة وللرمح لامة وإنما سمي . أداا: هـ ولامة الحرب. أ. واستلأم الرجل أي لبس اللامة. كأنه جمع لؤمة
 ).٥٣٢ (١٢(انظر لسان العرب . ة لأا تلائم الجسم وتلازمهلام

 صحيح) ٢٢١٤ (- المكتر -سنن الدارمى - ٣٩٢
 ).٣٣٨ص (انظر الفصول  - ٣٩٣
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تل أو ضرب على خلاف ما يظهر ويشعر به الحال،        خائنة الأعين هي الإيماء إلى مباح من ق       
 .٣٩٤قاله الرافعي رحمه اللّه. ولا يحرم ذلك على غيره إلّا في محظور

 لسـانه             «: - رحمه اللّه  -وقال الخطّابي اس فإذا كفهو أن يضمر في قلبه غير ما يظهره للن
ه فسميت خائنـة    وأومأ بعينه إلى ذلك فقد خان وقد كان ظهور تلك الخيانة من قبيل عين             

 .٣٩٥الأعين
 .أن يومي ء بطرفه خلاف ما يظهر كلامه �فلم يكن لرسول اللّه

النـاس  �لَما كَانَ يوم فَتحِ مكَّةَ ، أَمن رسولُ االلهِ        : عن مصعبِ بنِ سعدٍ ، عن أَبِيهِ ، قَالَ          
عِكْرِمةَ : تلُوهم وإِنْ وجدتموهم متعلِّقِين بِأَستارِ الْكَعبةِ       اقْ: إِلاَّ أَربعةَ نفَرٍ وامرأَتينِ ، وقَالَ       

 .بن أَبِي جهلٍ ، وعبد االلهِ بن خطَلٍ ، ومِقْيس بن صبابةَ ، وعبد االلهِ بن سعدِ بنِ أَبِي سرحٍ
      هو رِكطَلٍ فَأُدخ نااللهِ ب دبا عـثٍ           فَأَميرح نب عِيدهِ سإِلَي قبتةِ ، فَاسبارِ الْكَعتبِأَس لِّقعتم و

                كَهرةَ فَأَداببص نب سا مِقْيأَمو ، لَهنِ فَقَتلَيجالر بكَانَ أَشا ، وارمع عِيدس قبفَس ، ارمعو
   لُوهوقِ فَقَتفِي الس اسالن.أَمو          ابـحفَقَالَ أَص ، اصِفع مهتابفَأَص رحالْب كِبةُ فَرا عِكْرِم

: أَخلِصوا ، فَإِنَّ آلِهتكُم لاَ تغنِي عنكُم شيئًا هاهنا ، فَقَالَ عِكْرِمةُ             : السفِينةِ لأَهلِ السفِينةِ    
 الإِخلاَص ما ينجِينِي فِي الْبر غَيره ، اللَّهم إِنَّ لَك عهدا            وااللهِ لَئِن لَم ينجِينِي فِي الْبحرِ إِلاَّ      

إِنْ أَنت عافَيتنِي مِما أَنا فِيهِ ، أَنْ آتِي محمدا حتى أَضع يدي فِي يدِهِ ، فَلأَجِدنـه عفُـوا                    
 .فَجاءَ فَأَسلَم: كَرِيما ، قَالَ 

 ا عأَمولُ االلهِ               وسا رعا دانَ ، فَلَمثْمع دنأَ عبتاخ هحٍ فَإِنرنِ أَبِي سدِ بعس نااللهِ ب دب�  ـاسالن
       بِيلَى النع قَفَهى أَوتاءَ بِهِ حةِ ، جعيااللهِ ، قَـالَ        : ، فَقَالَ   �لِلْب ـدبع ايِعولَ االلهِ ، بسا ري :

سه فَنظَر إِلَيهِ ثَلاَثًا ، كُلُّ ذَلِك يأْبى فَبايعه بعد الثَّلاَثِ ، ثُم أَقْبلَ علَى أَصـحابِهِ ،                  فَرفَع رأْ 
أَما كَانَ فِيكُم رجلٌ رشِيد يقُوم إِلَى هذَا حيثُ رآنِي كَفَفْت يدِي عن بيعتِهِ فَيقْتلُه               : فَقَالَ  

إِنـه لاَ   : وما يدرِينا يا رسولَ االلهِ ما فِي نفْسِك ، أَلاَ أَومأْت إِلَينا بِعينِك ؟ قَالَ                : ؟ قَالَوا   
 ٣٩٦.ينبغِي لِنبِي أَنْ تكُونَ لَه خائِنةُ أَعينٍ

                                                 
 ).٤١٥/ ٢( انظر الخصائص الكبرى للسيوطي  - ٣٩٤
 ).١٠٦/ ٧( انظر حاشية السندي على سنن النسائي  - ٣٩٥
 نحس) ٣٨٠٦٨) (٤٧٤ / ٢٠ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٩٦



 ٢٠٣

 - � -من رسـولُ اللَّـهِ      لَما كَانَ يوم فَتحِ مكَّةَ آ     : وعن مصعبِ بنِ سعدٍ عن أَبِيهِ قَالَ        
اقْتلُوهم وإِنْ وجدتموهم متعلِّقِين بِأَسـتارِ الْكَعبـةِ        « :الناس إِلاَّ أَربعةَ نفَرٍ وامرأَتينِ وقَالَ       

             دبعةَ واببص نب سمِقْيطَلٍ وخ ناللَّهِ ب دبعلٍ وهأَبِى ج نةُ بـنِ أَبِـى       عِكْرِمدِ بعس ناللَّهِ ب
فَأَما عبد اللَّهِ بن خطَلٍ فَأُدرِك وهو متعلِّق بِأَستارِ الْكَعبةِ فَاستبق إِلَيهِ سعِيد بـن               . »سرحٍ  

تلَه وأَما مِقْيس بن صـبابةَ  زيدٍ وعمار بن ياسِرٍ فَسبق سعِيد عمارا وكَانَ أَشب الرجلَينِ فَقَ        
فَأَدركَه الناس فِى السوقِ فَقَتلُوه وأَما عِكْرِمةُ فَركِب الْبحر فَأَصـابتهم عاصِـف فَقَـالَ               

          ش كُمننِى عغلاَ ت كُمتوا فَإِنَّ آلِهلِصةِ أَخفِينلِ السةِ لأَهفِينالس ابحـا قَـالَ       أَصنـا هئًا هي
واللَّهِ لَئِن لَم ينجنِى فِى الْبحرِ إِلاَّ الإِخلاَص لاَ ينجينِى فِى الْبر غَيره اللَّهم إِنَّ لَك                : عِكْرِمةُ  

            عى أَضتا حدمحم ا فِيهِ أَنْ آتِىا أَننِى مِمتافَيع تا إِنْ أَندهع لَىع      ـهندِهِ فَلأَجِددِى فِى يي 
عفُوا كَرِيما قَالَ فَجاءَ فَأَسلَم وأَما عبد اللَّهِ بن سعدِ بنِ أَبِى سرحٍ فَإِنه اختفَى عِند عثْمـانَ                  

لْبيعةِ جاءَ بِهِ حتى أَوقَفَه      الناس إِلَى ا   - � -بنِ عفَّانَ رضِى اللَّه عنه فَلَما دعا رسولُ اللَّهِ          
   بِىلَى النهِ ثَلاَثًا كُلَّ             :  فَقَالَ   - � -عإِلَي ظَرفَن هأْسر فَعاللَّهِ قَالَ فَر دبع ايِعولَ اللَّهِ بسا ري

أَما كَانَ فِيكُم رجلٌ رشِيد يقُوم      « :ذَلِك يأْبى فَبايعه بعد ثَلاَثٍ ثُم أَقْبلَ علَى أَصحابِهِ فَقَالَ           
ما يدرِينا يا رسولَ اللَّهِ مـا       : فَقَالُوا  . »إِلَى هذَا حِين رآنِى كَفَفْت يدِى عن بيعتِهِ فَيقْتلُه؟          

بِى أَنْ تكُونَ لَه خائِنـةُ الأَعـينِ       إِنه لاَ ينبغِى لِن   « :فِى نفْسِك هلاَّ أَومأْت إِلَينا بِعينِك قَالَ        
«.٣٩٧  

 ================ 
 : تعلّم الكتابة-٥

                                                                                                                            

وأصل ). ٣٥١/ ١٣(ورواه البخاري معلقا انظر الفتح      ). ٣٥٣/ ١٣(سنده صحيح انظر الفتح     : قال الحافظ ابن حجر   
 )٧٠٣٥ (١٢ انظر الفتح -القصة في البخاري

كناية عن الرمز والإشارة ، كأا مما تخونه العـين ،           : خائنة الأعين   -. لبيب عاقل، له فطنة   : رجل رشيد، أي  : رشيد  
جامع الأصول في أحاديـث     .شديد الهبوب : ريح عاصف ، أي   : عاصف  -. ؛ لأا كالسرقة من الحاضرين     تسرقه: أي

 )٣٧٦ / ٨ (-الرسول 
 حسن) ١٧٣٣٣) (٢٠٥ / ٨ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٣٩٧



 ٢٠٤

وما كُنت تتلُو مِن قَبلِهِ مِن كِتابٍ ولَـا تخطُّـه بِيمِينِـك إِذًا لَّارتـاب                {: قال اللّه تعالى  
 .سورة العنكبوت) ٤٨(} الْمبطِلُونَ

   فِي قَو لِبِثْت قْـرأُ                لَقَدلاَ ت ـتالقُرآنُ ، وأَن لَيكزِلَ عنلَ أَنْ يراً طَويلاً قَبمع دمحا مي مِك
                ـيلٌ أُمجر كأَن يعرف مِكقَو احِدٍ مِنةً ، وكُلُّ وابكِت عرِفلاَ تكِتاباً ، و-   كَـذلِكو 

.  لَم تعرِفِ القِراءَةَ ولا الكِتابةَ       -تبِ المَتقَدمةِ   كَانت صِفَةُ الرسولِ ، عليهِ السلام ، في الكُ        
إنه : ولَو أنكً كُنت تعرِف القِراءةَ والكِتابةَ لارتاب أَهلُ الباطِلِ مِن جهلَةِ الناسِ ، ولَقَالُوا               

         ابِقينبِ الأَنبياءِ السكُت قُولُ مِنما ي سبما اقْتبر.           ـدعلمْ ي ـهيـاً فإِنأُم ا كُنتلَم لكِنو 
 ٣٩٨.لارتِيابِهِم وجه مقْبولٌ 

فقد لبث صلوات اللّه وسلامه عليه عمرا من قبل أن يترّل عليه القرآن ايد لا يقرأ كتابا                 
. ولا يحسن الكتابة بل كلّ أحد من قومه وغيرهم يعرف أنه رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب                

الَّذِين يتبِعونَ الرسولَ النبِي الأُمي الَّذِي      { :كما قال تعالى  .  صفته في الكتب المتقدمة    وهذه
يجِدونه مكْتوبا عِندهم فِي التوراةِ والإِنجِيلِ يأْمرهم بِالْمعروفِ وينهاهم عـنِ الْمنكَـرِ             

 ويحرم علَيهِم الْخبآئِثَ ويضع عنهم إِصرهم والأَغْلاَلَ الَّتِي كَانـت           ويحِلُّ لَهم الطَّيباتِ  
                 ـمه لَئِـكأُو ـهعأُنـزِلَ م الَّذِي ورواْ النعباتو وهرصنو وهرزعواْ بِهِ ونآم فَالَّذِين هِملَيع

 .سورة الأعراف) ١٥٧(} الْمفْلِحونَ
هذه الرحمة سأكتبها للذين يخافون االله ويجتنبون معاصيه، ويتبعون الرسول الـنبي الأمـي              

، الذي يجدون صفته وأمره مكتوبين عنـدهم في          �الذي لا يقرأ ولا يكتب، وهو محمد      
التوراة والإنجيل، يأمرهم بالتوحيد والطاعة وكل ما عرف حسنه، وينهاهم عن الشـرك             

 قُبحه، ويحِلُّ لهم الطيبات من المطـاعم والمشـارب والمنـاكح،            والمعصية وكل ما عرف   
ويحرم عليهم الخبائث منها كلحم الخترير، وما كانوا يستحلُّونه من المطاعم والمشـارب             
التي حرمها االله، ويذهب عنهم ما كُلِّفوه من الأمور الشاقة كقطع موضع النجاسـة مـن                

ما من القاتل عمدا كان القتل أم خطـأ، فالـذين           الثوب، وإحراق الغنائم، والقصاص حت    

                                                 
 )٣٢٧٠ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٩٨



 ٢٠٥

وأقروا بنبوته، ووقروه وعظَّموه ونصروه، واتبعوا القرآن المترل        �صدقوا بالنبي الأمي محمد   
 ٣٩٩.عليه، وعملوا بسنته، أولئك هم الفائزون بما وعد االله به عباده المؤمنين

كتابة ولا يعانيهـا ولا أهلـها       دائما إلى يوم الدين لا يحسن ال       �فهكذا كان رسول اللّه   
بقصد التعلّم ولا يخطّ سطرا ولا حرفا بيده بل كان له كتاب يكتبون بين يـده الـوحي                  

وهذا من أعلام نبوته لئلّا يرتاب بعض الجهلة فيقول إنما تعلّم هذا            . والرسائل إلى الأقاليم  
 .القرآن من كتب قبله مأثورة عن الأنبياء

 ================ 
 : تعلّم الشعر-٦

) ٦٩(} وما علَّمناه الشعر وما ينبغِي لَه إِنْ هو إِلَّا ذِكْر وقُـرآنٌ مـبِين               {: قال اللّه تعالى  
 سورة يــس

تِهِ ، أَنْ يكُونَ    وما علَّمنا رسولَنا الشعر ، وما يصِح لَه ، ولاَ يلِيق بِهِ ، بِسببِ مكَانتِهِ ومنزِلَ               
                  ائِعـروالش ، ائِنغضاءٌ ووفْسِ أَهفِي الن هثِيرت رعلأَنَّ الش ، لَه لُحصلاَ ي رعإِنَّ الشاعِراً ، وش

         مِثْلِ ذَلِك نع هزنتت ، اتانيالدةُ ، واوِيمالَى    . السعقُولُ تي ثُم :  لَـى    إِنَّ الذِي يـرِي عج
هو قُرآنٌ كَرِيم واضِح ، منزلٌ مِن عِندِ االلهِ ، لاَ يأتِيهِ الباطِلُ مِن بين               �لِسانِ رسولِهِ محمدٍ  

  .٤٠٠يديهِ ولاَ مِن خلْفِهِ
عالما بالشعر وأصنافه وأعاريضه وقوافيه ولم يكن موصوفا بـذلك           �فلم يكن رسول اللّه   

لئلّا تدخل الشبهة علـى مـن        �جعل اللّه سبحانه ذلك علما من أعلام نبوته       بالاتفاق و 
 .أرسل إليهم فيظنوا أنه قوي على القرآن بما في طبعه من القوة في الشعر

أنّ قريشا لمّا تشاورت فيمـا      : والأدلّة على عدم معرفته بالشعر وعدم ميله إليه كثيرة منها         
. نقول إنه شاعر  : فقال بعضهم . ذا قدموا عليهم الموسم   إ �يقولون للعرب في رسول اللّه    

واللّه لتكذّبنكم العرب، فإنهم يعرفون أصناف الشعر فو اللّه مـا           : فقال أهل الفطنة منهم   
 .يشبه شيئا منها وما قوله بشعر

                                                 
 )١١٨ / ٣ (-التفسير الميسر  - ٣٩٩
 )٣٦٥٤ / ١ (-عد حومد أيسر التفاسير لأس - ٤٠٠



 ٢٠٦

وأما ما وقع على لسانه صلوات اللّه وسلامه عليه من الشعر القليل، كقوله يوم حنين وهو                
 :، كقوله بغلته يقدم ا نحور العدوراكب 

 ٤٠١أَنا النبِي لاَ كَذِب ، أَنا ابن عبدِ الْمطَّلِبِ
 كَانَ فِى بعضِ الْمشاهِدِ وقَد دمِيت إِصبعه ،         -�-وعن جندبِ بنِ سفْيانَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ        

 : ٤٠٢فَقَالَ
 » عبتِ إِلاَّ إِصلْ أَنا لَقِيتِ هبِيلِ اللَّهِ مفِى سمِيتِ ، ود «. 

فكلّ هذا وأمثاله إنما وقع منه اتفاقا من غير قصد لوزن الشعر بل جرى على اللّسان مـن        
 .غير قصد إليه

 أن يقول الشعر ، وذلك مـن أعـلام النبـوة ، ولا              -�-ما ينبغي ولا يصح للنبي      أي  
 ، لأن مـا  -�-يه من القرآن وكلام الرسـول  اعتراض لملحد على هذا بما يتفق الوزن ف     

وافق وزنه وزن الشعر ، ولم يقصد به إلى الشعر ، ليس بشعر ، ولو كان شعرا لكان كل                   
 .من نطق بموزون من العامة الذين لا يعرفون الوزن شاعرا

 
�������������� 

                                                 
: يا أَبا عمارةَ ، ولَّيت يوم حنينٍ ؟ فَقَـالَ  : سمِعت الْبراءَ ، يقُولُ وجاءَه رجلٌ ، فَقَالَ : عن أَبِي إِسحاق ، قَالَ     - ٤٠١

جِلَ سرعانُ الْقَومِ فَرشقَتهم هوازِنُ ، وأَبو سفْيانَ بن الْحـارِثِ  أَنه لَم يولِّ ، ولَكِن ع � أَما أَنا فَأَشهد علَى رسولِ االلهِ  
) ٨٥ / ١٣ (-صـحيح ابـن حبـان    .أَنا النبِي لاَ كَذِب ، أَنا ابن عبدِ الْمطَّلِبِ : آخِذٌ بِرأْسِ بغلَتِهِ الْبيضاءِ وهو يقُولُ       

 صحيح) ٥٧٧١(

 )٢٨٠٢ (- المكتر -رىصحيح البخا - ٤٠٢
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 : الوصال في الصوم-١

وسكب في قلبه من العلم والحلم وفي خلقه من          � رسوله محمدا  -بارك وتعالى  ت -بعث اللّه 
الإيناس والبر وفي طبعه من السهولة والرفق وفي يده من السخاوة والندى ما جعله أزكـى         

 .عباد اللّه رحمة وأوسعهم عاطفة وأرحبهم صدرا
 .»سورة الأنبياء ) ١٠٧(} ين وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً لِّلْعالَمِ{: قال تعالى

لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنفُسِكُم عزِيز علَيهِ مـا عنِـتم حـرِيص علَـيكُم               {: وقال تعالى 
حِيمر وفؤر مِنِينؤسورة التوبة) ١٢٨(} بِالْم. 

لحـرج والآصـار    فجاءت شريعته مبنية على التيسير والسهولة والتخفيف والرحمة ورفع ا         
 �فمن ذلك يـه    .والأغلال ما يلائم اختلاف الأجيال وحاجات العصور وشتى البقاع        

أمته عن مواصلة صوم يومين فصاعدا من غير أكل أو شرب بينهما لما في ذلك من المشقّة                 
وحصول المفسدة المترتبة على الوصال وهي الملل من العبادة والتعرض للتقصير في بعـض              

 رضى االله   -فعن أَنسٍ   .خصوصية له دون أمته    �بينما كان ذلك مباحا له     .الدينوظائف  
لَست كَأَحـدٍ   « قَالَ  . قَالُوا إِنك تواصِلُ    . » لاَ تواصِلُوا   «  قَالَ   -�- عنِ النبِى    -عنه  

أُسو مأُطْع ى أَبِيتإِن قَى ، أَوأُسو مى أُطْعإِن ، كُم٤٠٣»قَى مِن. . 
 عنِ الْوِصالِ ، رحمةً لَهـم  -�- قَالَت نهى رسولُ اللَّهِ  - رضى االله عنها     -وعن عائِشةَ   

 ٤٠٤» إِنى لَست كَهيئَتِكُم ، إِنى يطْعِمنِى ربى ويسقِينِ « قَالَ . فَقَالُوا إِنك تواصِلُ 

                                                 
  )١٩٦١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٠٣
  )١٩٦٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٠٤

معناه يجعل اللّه تعالى فيّ قوة الطاعم الشارب، وقيل هو على ظاهره وأنـه         : قال النووي رحمه اللّه   : يطعمني ربي ويسقين  
انظر شرح النووي على صـحيح  . حقيقة لم يكن مواصلايطعم من طعام الجنة كرامة له، والصحيح الأول لأنه لو أكل         

 ).٢١٣، ٢١٢/ ٧(مسلم 
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 واستدلّ بمجموع هذه الأحاديث على أنّ الوصال من         :- رحمه اللّه  -قال الحافظ ابن حجر   
وعلى أنّ غيره ممنوع منه إلّا ما وقع فيه التـرخيص مـن الإذن فيـه إلى                 .  �خصائصه

 .٤٠٥»السحر
 وويوغيره من أصحابنا    : وقال الن الوصال من الخصائص الّتي أبيحت لرسول      : قال الخطّابي

 .٤٠٦»وحرمت على الأمة �اللّه
============ ==== 

 : الزواج من غير وليّ ولا شهود-٢
عني الإسلام عناية كبيرة بالأسرة، فالأسرة هي أساس كيان اتمع الإسلامي من مجموعها             
يتكون اتمع ويترتب على ذلك أنّ الأسرة إذا صلحت صلح اتمع وإذا فسدت فسـد               

وبقاء الجنس البشري، فقـد  اتمع وحيث إنّ الزواج هو السبيل المشروع لتكوين الأسرة      
رغّب فيه الإسلام وحثّ عليه وشرع له أحكاما معينة تشريفا وتكريما لهذه العلاقة علاقة              

 .الزواج
فعن أَبِـي   . ومن هذه الأحكام، موافقة وليّ المرأة على زواجها وهو شرط لصحة النكاح           

 .٤٠٧" بِولِي لاَ نِكَاح إِلاَّ:  �قَالَ رسولُ االلهِ: هريرةَ قَالَ 
 فعقد النكاح لا يهم المرأة وحدها بل يهم وليها وعائلتها، والضرر الّذي يلحقها بسـبب               

ولهذا فلا بـد أن     . سوء اختيارها ينسحب إلى عائلتها وعلى رأسهم وليها كالأب والأخ         
لمـرأة،  يكون للوليّ رأي مسموع في زواجها، وكما يشترط في صحة النكاح موافقة وليّ ا            

كذلك يشترط حضور الشهود عند عقد النكاح لكي يعرف العقد ويشيع وتحفظ حقوق             
لاَ نِكَاح إِلاَّ بِـولِي وشـاهِدي   : قَالَ  �فعن عائِشةَ أَنَّ رسولَ االلهِ .المرأة، ويؤمن الجحود  

 ، فَإِنْ تشاجروا فَالسلْطَانُ ولِي من       عدلٍ ، وما كَانَ مِن نِكَاحٍ علَى غَيرِ ذَلِك ، فَهو باطِلٌ           
لَه لِي٤٠٨."لاَ و 

                                                 
 ).٢٤٠/ ٤( انظر فتح الباري  - ٤٠٥
 ).٢١٢/ ٧( انظر شرح النووي على صحيح مسلم  - ٤٠٦
 صحيح) ٤٠٧٦) (٣٨٨ / ٩ (-صحيح ابن حبان  - ٤٠٧
 صحيح) ٤٠٧٥) (٣٨٧ / ٩ (-صحيح ابن حبان  - ٤٠٨
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عن أمته في هذين الحكمين؛ فأباح اللّه تعالى له الزواج بغـير وليّ              �وقد انفرد رسول اللّه   
 . �ولا شهود تشريفا وتكريما لعدم الحاجة إلى ذلك في حقّه

فـوق   �مة للمحافظة على الكفـاءة، وهـو      إنما اعتبر الوليّ في نكاح الأ     «: قال العلماء 
 .لا يجحد �الأكفاء، وإنما اعتبر الشهود لأمن الجحود وهو

عن ف - رضي اللّه عنها   -وبرهان هذا الحكم في حقّه ما جاء في حديث زينب بنت جحش           
          بِىلَ النعكُو فَجشارِثَةَ يح نب دياءَ زسٍ قَالَ جقُولُ   -�-أَنقِ«  يات     كلَيع سِكأَمو ، اللَّه 

  كجوولُ اللَّهِ       . » زسكَانَ ر ةُ لَوائِشع ذِهِ      -�-قَالَته مئًا لَكَتيا شكَاتِم  .  تقَالَ فَكَان
      بِىاجِ النولَى أَزع رفْخت بنيا       -�-زعت نِى اللَّهجوزو ، الِيكُنأَه كُنجوقُولُ زت    لَى مِـن

٤٠٩.فَوقِ سبعِ سمواتٍ 
 

ما : - رضي اللّه عنه   -قال أنس بن مالك   : قال الإمام النووي في شرحه على حديث مسلم       
 .»على امرأة من نسائه أكثر أو أفضل مما أولم على زينب �أولم رسول اللّه
 زوجـه إياهـا     يحتمل أنّ سبب ذلك الشكر لنعمة اللّه في أنّ اللّه تعالى          «: قال رحمه اللّه  

ومذهبنا الصحيح المشهور عند أصـحابنا صـحة       . بالوحي لا بوليّ وشهود بخلاف غيرها     
 .٤١٠» �بلا وليّ ولا شهود لعدم الحاجة إلى ذلك في حقّه �نكاحه

 ================ 
 : الجمع بين أكثر من أربع نسوة-٣

العظيمة والحكم الجسيمة، فمـن     شرع اللّه تبارك وتعالى لعباده النكاح لما فيه من الفوائد           
الإبقاء على النوع الإنسانيّ، والتحصن من الشيطان، وكسر التوقان ودفع غوائـل            : ذلك

الشهوة، وغض البصر وحفظ الفرج، وترويح النفس وإيناسها بما أباحه اللّه لتقوى وتنشط             
م بحقوق الأهل، والاجتهاد    على العبادة، ومجاهدة النفس ورياضتها بالرعاية والولاية والقيا       

 .في كسب الحلال، والعناية بتربية الأولاد إلى غير ذلك من الفوائد والحكم والأسرار

                                                 
  )٧٤٢٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٠٩

 ).٢٣٠، ٢٢٩/ ٩(انظر شرح النووي على صحيح مسلم  - ٤١٠



 ٢١٠

وقد جاءت الأدلّة الشرعية مبيحة الجمع بين أربع نسوة ومحرمة الزيادة على ذلك لآحـاد               
 .المؤمنين

امى فَانكِحواْ ما طَاب لَكُم من النسـاء مثْنـى   وإِنْ خِفْتم أَلاَّ تقْسِطُواْ فِي الْيت {: قال تعالى 
} وثُلاَثَ ورباع فَإِنْ خِفْتم أَلاَّ تعدِلُواْ فَواحِدةً أَو ما ملَكَت أَيمانكُم ذَلِك أَدنى أَلاَّ تعولُواْ              

 سورة النساء) ٣(
يكم بـأن لا تعطـوهن مهـورهن        وإن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء اللاتي تحت أيد         

اثنـتين أو ثلاثًـا أو      : كغيرهن، فاتركوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء من غيرهن         
ذلك الذي  . أربعا، فإن خشيتم ألا تعدلوا بينهن فاكتفوا بواحدة، أو بما عندكم من الإماء            

أو ملـك   شرعته لكم في اليتيمات والزواج من واحدة إلى أربع، أو الاقتصار على واحدة              
 ٤١١.اليمين، أقرب إلى عدم الجَورِ والتعدي

إنّ المقام مقام امتنان وإباحة فلو كان يجوز الجمـع بـين            : قال ابن عباس وجمهور العلماء    
 .٤١٢»أكثر من أربع لذكره

وةٍ ، فَقَـالَ لَـه      أَنَّ غَيلاَنَ بن سلَمةَ الثَّقَفِي أَسلَم وتحته عشر نِس        : وعن سالِمٍ ، عن أَبِيهِ      
اختر مِنهن أَربعا ، فَلَما كَانَ فِي عهدِ عمر طَلَّق نِساءَه وقَسم مالَه بين بنِيهِ               :  �رسولُ االلهِ 

عِ سـمِع بِموتِـك   إِني أَظُن الشيطَانَ فِيما يسترِق مِن السم: فَبلَغَ ذَلِك عمر فَلَقِيه ، فَقَالَ    
فَقَذَفَه فِي نفْسِك ، ولَعلَّك أَنْ لاَ تمكُثَ إِلاَّ قَلِيلاً وايم االلهِ لَتردنَّ نِساءَك ولَتـرجِعن فِـي                 

  ٤١٣.مالِكِ أَو لَأُورثُهن مِنك ، ولَآمرنَّ بِقَبرِك فَيرجم كَما رجِم قَبر أَبِي رِغَالٍ
               بِـىلِلن ذَلِـك تةٍ فَذَكَروانُ نِسدِى ثَمعِنو تلَمسٍ قَالَ أَسنِ قَيارِثِ بنِ الْحوع- � - 

 بِىا  « - � -فَقَالَ النعبأَر نهمِن رت٤١٤»اخ. 
حد غـير   المبينة عن اللّه أنه لا يجوز لأ       �دلّت سنة رسول اللّه   «: وقال الشافعي رحمه اللّه   

 .»رسول اللّه أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة
                                                 

 )٣ / ٢ (-التفسير الميسر  - ٤١١
 ).٤٦٠/ ١(انظر تفسير ابن كثير  - ٤١٢
 صحيح) ٤١٥٦) (٤٦٤ / ٩ (-صحيح ابن حبان  - ٤١٣
 صحيح ) ٢٢٤٣ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٤١٤
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فهذا الحكـم   . ٤١٥»وهذا الّذي قاله الشافعي مجمع عليه بين العلماء       : قال الحافظ ابن كثير   
عن  �الّتي انفرد ا دون غيره من الأمة، ولا خلاف بين العلماء أنه توفّي             �من خصائصه 

بنت أبي بكر القرشية، وأم سلمة هند بنت        وعائشة   تسع نسوة؛ سودة بنت زمعة القرشية،     
أبي أمية القرشية، وحفصة بنت عمر القرشية، وزينب بنت جحش الأسـدية، وجويريـة              
               ة بنـت حيـية، وصفيحبيبة رملة بنت أبي سفيان القرشي ة، وأمبنت الحارث المصطلقي

 .النضيرية، وميمونة بنت الحارث الهلالية
 :من النساء �ستكثارهوالحكمة في ا: فائدة

والّذي تحصل من كلام أهل العلـم في الحكمـة في           : - رحمه اللّه  -قال الحافظ ابن حجر   
أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة فينتفي عنه ما         : أحدها: استكثاره من النساء عدة أوجه    

 .يظن به المشركون من أنه ساحر أو غير ذلك
 . صاهرته فيهملتتشرف به قبائل العرب بم: ثانيها
 .للزيادة في تآلفهم بذلك: ثالثها

للزيادة في التكليف حيث كلّف أن لا يشغله ما حبب إليه منهن عن المبالغـة في                :  رابعها
 .لتكثر عشيرته من جهة نسائه فتزداد أعوانه على من يحاربه: خامسها. التبليغ

ا الرجال، لأنّ أكثر ما يقع مع الزوجة        نقل الأحكام الشرعية الّتي لا يطّلع عليه      :  سادسها
 .مما شأنه أن يختفي مثله

الاطّلاع على محاسن أخلاقه الباطنة، فقد تزوج أم حبيبة وأبوها إذ ذاك يعاديه،             :  سابعها
وصفية بعد قتل أبيها وعمها وزوجها، فلو لم يكن أكمل الخلق في خلقه لنفرن منه، بـل                 

 .يهن من جميع أهلهنالّذي وقع أنه كان أحب إل
 .٤١٦»تحصينهن والقيام بحقوقهن:  ثامنها

 ================ 
 : بدء القتال بالبلد الأمين-٤

                                                 
 ).٤٦٠/ ١(انظر تفسير ابن كثير  - ٤١٥
 .بتصرف يسير) ١٧/ ٩( انظر فتح الباري  - ٤١٦
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شرف اللّه عز وجلّ أم القرى البلد الحرام وفضلها واختارها وخصها بخصـائص ومزايـا               
للناس لعبـادم   ليست لغيرها من بقاع الدنيا فمن ذلك أنّ ا بيته العتيق أول بيت وضع               

وجعلـه مثابـة    . ونسكهم يطوفون به ويصلّون إليه ويعتكفون عنده ومن دخله كان آمنا          
للناس يثوبون إليه على تعاقب الأعوام من جميع الأقطار ولا يقضون منه وطرا بل كلّمـا                

 .ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقا
 يها الطّرف مشتاقاحتى يعود إل... لا يرجع الطّرف عنها حين ينظرها 

فللّه كم أنفق في حبها من الأموال والأرواح ورضي المحب بمفارقـة الأهـل والأحبـاب                
جعل عرصاا مناسك لعباده فرض عليهم قصدها وجعل ذلك مـن فـروض             . والأوطان
وأخبر أنها أم القرى فالقرى كلّها تبع لها وفرع عليها فلـيس لهـا في القـرى                 . الإسلام

ا بلد حرام حرمها اللّه يوم خلق السماوات والأرض فالقتال فيها لا يحلّ ولا              إنه. ٤١٧عديل
 .يجوز إلى غير ذلك من خصائصها
مكّة المكرمة عام الفتح ساعة من ار فدخلـها بغـير            �وقد أباح اللّه تبارك وتعالى لنبيه     

لـى  وقد دلّت ع  .  �إحرام وقتل من أهلها يومئذ نحو عشرين فكان ذلك من خصائصه          
 :في خطبته صبيحة ذلك اليوم حيث قال �ذلك الأحاديث الصحيحة، منها ما ذكره

ائْـذَنْ  : عن أَبِي شريحٍ الْعدوِي ، أَنه قَالَ لِعمرِو بنِ سعِيدٍ ، وهو يبعثُ الْبعوثَ إِلَى مكَّةَ                 
        بِهِ ر لاً ، قَامقَو ثْكدأُح ا الأَمِيرهولُ االلهِ   لِي أَيس�         ، ايأُذُن هتمِعحِ ، فَسمِ الْفَتوي دِ مِنلِلْغ

إِنَّ : ووعاه قَلْبِي ، وأَبصرته عيناي حِين تكَلَّم بِهِ ، إِنه حمِد االلهَ ، وأَثْنى علَيهِ ، ثُم قَـالَ                    
      ا النهمرحي لَما االلهُ ، وهمركَّةَ حمِ الآخِـرِ ، أَنْ             مـوالْيبِااللهِ و مِنؤرِئٍ يحِلُّ لاِمفَلاَ ي ، اس

 ، فَقُولُـوا   �يسفِك بِها دما ، ولاَ يعضد بِها شجرةً ، فَإِنْ أَحد ترخص لِقِتالِ رسولِ االلهِ                
  ولِهِ     : لَهسإِنَّ االلهَ أَذِنَ لِر�     أْذَنْ لَكُمي لَمو ،     تـادع قَدارٍ ، وهن ةً مِناعا أَذِنَ لِي سمإِنو ،

       ائِبالْغ اهِدلِّغِ الشبلْيسِ ، وا بِالأَمتِهمركَح موا الْيهتمرحٍ    .حيرفَقِيلَ لأَبِي ش :    ا قَالَ لَـكم

                                                 
 .باختصار وتصرف) ٥١ -٤٦/ ١( زاد المعاد  - ٤١٧
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، إِنَّ الْحرم لاَ يعِيذُ عاصِيا ، ولاَ فَارا بِدمٍ          أَنا أَعلَم بِذَلِك مِنك يا أَبا شريحٍ        : عمرو ؟ قَالَ    
  .٤١٨ .، ولاَ فَارا بِخربةٍ

 
��������������� 

                                                 
  )٣٣٧٠ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٠٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤١٨

 .قطعه بالمعضد ، وهي حديدة تتخذ لقطعه: عضد الشجر 
 .الهارب: الفار 

الذي يفر بشيء يريد    : لها العيب ، والمراد به هاهنا       أص: بالخاء المعجمة والراء المهملة والباء المعجمة بواحدة        : والخربة  
هو سارق البعران خاصة ، ثم نقل إلى    : اللص ، وقيل    : أن ينفرد به ويغلب عليه ، مما لا تجيزه الشريعة ، والخارب أيضا              

 وقد روي بخزية :وقال الترمذي » الجناية والبلية«: أن الخربة : غيرها اتساعا ، وقد جاء في سياق الحديث عن البخاري 
الفعلة الواحدة : الشيء الذي يستحى منه ، أو هو الهوان ، وبالفتح : فيجوز أن يكون بكسر الخاء وفتحها ، فبالكسر : 

 .الاستحياء: الهوان والفضيحة ، والخزاية : منهما ، والخزي 
جامع الأصول  .ية ، وهم أقارب القاتل    الجماعة الذين يتحملون الد   : الذي يؤدي العقل ، وهو الدية ، والعاقلة         : العاقل  

 )٢٨٧ / ٩ (-في أحاديث الرسول 
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وهذا القسم مثّل لـه العلمـاء       . والحكمة في اختصاصه ا زيادة الزلفى ورفع الدرجات       

ا اختصاصه بوجوب صلاة الضحى وقيام اللّيل والأضـحية         رحمهم اللّه بأمثلة عديدة منه    
 »..ووجوب مشاورة أصحابه 
 كثرها لم يحصل عليها اتفاق بين العلماء لتعدد الأدلّـة المثبتـة             أولكن أمثلة هذا النوع أو      

 .والنافية
لعلماء ولهذا لم نتعرض لمسائل هذا النوع بحثا ودراسة بل أشرنا إلى بعض أمثلته مما ذكره ا               

 .٤١٩ومن أراد الزيادة فليرجع إلى مظانّ ذلك. إلخ.. كصلاة الضحى وقيام اللّيل 
 

�������������� 
 

                                                 
رسالة ) ١٥٨ -١٠٢ص  (، خصائص أفضل المخلوقين لابن الملقن       )٣١١ -٣٠٧ص  ( انظر الفصول لابن كثير       - ٤١٩

 ).٤٠٤ -٣٩٦/ ٢(ما جستير، والخصائص الكبرى للسيوطي 
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 : عصمة في الأقوال والأفعال-١

رسالة ولا يقر عليه    معصوما في أقواله وأفعاله لا يجوز عليه الخطأ فيما يتعلّق بأداء ال            �كان
 .بل يترل الوحي بتصحيحه

وما ينطِق عنِ الْهوى    ) ٢(ما ضلَّ صاحِبكُم وما غَوى      ) ١(والنجمِ إِذَا هوى     {:قال تعالى 
 .]٤ - ١: النجم  [})٤(إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى ) ٣(

 طريق الهداية والحق، وما خرج عن       عن�أقسم االله تعالى بالنجوم إذا غابت، ما حاد محمد        
. الرشاد، بل هو في غاية الاستقامة والاعتدال والسداد، وليس نطقه صادرا عن هوى نفسه            

 ٤٢٠. �ما القرآن وما السنة إلا وحي من االله إلى نبيه محمد
بخلاف سائر أمته فإنه يجوز ذلك كلّه على        . وهذا مما يشترك فيه هو والأنبياء عليهم السلام       

:  �أما إذا اجتمعوا كلّهم على قول واحد فلا يرد عليهم الخطأ لقولـه           . كلّ منهم منفردا  
 .٤٢١» إِنَّ االلهَ تعالى قد أَجار أُمتِى أَنْ تجتمع على ضلالةٍ «

 ================ 
 :ر من استهان به أو سبه كفَ-٢

 � ومجلّية ما يجب لرسول اللّـه      تضافرت الأدلّة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة موضحة       
من الحقوق وما يتعين له من بر وتوقير وإكرام وتعظيم ومن أجل هذا حرم اللّـه تبـارك                  

إِنَّ الَّذِين يؤذُونَ   {: قال تعالى . وتعالى أذاه في كتابه وأجمعت الأمة على قتل منتقصه وسابه         
نفِي الد اللَّه مهنلَع ولَهسرو االلَّههِينا مذَابع ملَه دأَعةِ والْآخِرا وسورة الأحزاب) ٥٧(} ي. 

ومِنهم اليهود الـذِين    ( إِنًَّ الذِين يؤذُونَ االلهَ فَيرتكِبونَ ما حرم االلهُ مِن الكُفْرِ والمَعاصِي ،             
: الُوا المَسيح ابن االلهِ ، والمُشرِكُونَ الذِين قَـالُوا          يد االلهِ مغلُولَةٌ ، والنصارى الذِين قَ      : قَالُوا  

                                                 
 )٣٥٠ / ٩ (-التفسير الميسر  - ٤٢٠
 صحيح لغيره) ١٧٨٦( وصحيح الجامع ) ١٣٣١( والصحيحة } )٧١ (-اصم السنة لابن أبي ع - ٤٢١
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كالذين قَالُوا شاعر وكَاهِن والـذين      ( والذِين يؤذُونَ رسولَ االلهِ     . . ) المَلاَئِكَةُ بنات االلهِ    
ؤلاءِ وهؤلاءِ عذَاباً مهِيناً ، يـوم       فَإِنَّ االلهَ أَعد لِه   . . ) آذَوه بِعيرِ ذَلِك مِن الأقوالِ والأَفْعالِ       

 ٤٢٢.القِيامةِ ، بِجعلِهِم فِي مقَامِ الزرايةِ والاحتِقَارِ والخِزيِ 
ومِنهم الَّذِين يؤذُونَ النبِي ويِقُولُونَ هو أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خيرٍ لَّكُم يؤمِن بِاللّـهِ              {: وقال تعالى 

مِنؤيو             أَلِـيم ذَابع مولَ اللّهِ لَهسذُونَ رؤي الَّذِينو واْ مِنكُمنآم ةٌ لِّلَّذِينمحرو مِنِينؤلِلْم  {
 سورة التوبة) ٦١(

 أَحٍ ،   هو أُذُنٌ يسمع مِن كُلِّ    : ومِن المُنافِقِين قَوم يؤذًُونَ رسولَ االلهِ بِالكَلاَمِ فِيهِ ، ويقُولُونَ           
 ومن قَالَ لَه شيئاً صدقَه ، ومن حدثَه بِشيءٍ صدقَه ، فَإِذَا جِئْنا وحدثْناه وحلَفْنا لَه صدقَنا 

   مفَقُلْ لَه :             إِلاَّ م عمسا يلُ مِمقْبلاَ يالكَاذِبِ ، و مِن ادِقالص رِفعرٍ ييأُذُنُ خ وه   هـدعا ي
        ـهـةِ ، إِنمِيمالنالكَذِبِ واطِلِ واعِ البمبِأُذُنٍ فِي س وه سلَيةُ الخَلْقِ ، ولَحصفِيهِ مقّاًُ ، وح

 ، وهو   يؤمِن بِااللهِ ، ويصدق المُؤمِنِين الذِين يثِق بِدِينِهِم وإِيمانِهِم ، وهو رحمةٌ لِلَّذِين آمنوا             
    لَى الكَافِرِينةٌ عجـذَاباً             . حع مااللهُ لَه دأَع لِ قَدمبِالع لِ أَوولَ االلهِ بِالقَوسذُونَ رؤي الَّذِينو

 ٤٢٣.أَلِيماً فِي الآخِرةِ 
أو سبه أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه               �فكلّ من استهان برسول اللّه    

ن خصاله أو عرض به أو شبهه بشي ء على طريق السب له أو الإزراء عليه أو                 أو خصلة م  
 .التصغير لشأنه أو الغض منه والعيب له فإنه يقتل كفرا

 :والأدلّة على ذلك كثيرة منها
 وتقَع فِيهِ   - � -نبِى  فعن عِكْرِمةَ قَالَ حدثَنا ابن عباسٍ أَنَّ أَعمى كَانت لَه أُم ولَدٍ تشتم ال             

       جِرزنا فَلاَ تهرجزيهِى وتنا فَلاَ تاههنقَالَ   -فَي -       بِىفِى الن قَعت لَتعلَةٍ جلَي ذَات تا كَانفَلَم 
ها فَوقَع بـين رِجلَيهـا    وتشتِمه فَأَخذَ الْمِغولَ فَوضعه فِى بطْنِها واتكَأَ علَيها فَقَتلَ      - � -

 فَجمـع النـاس     - � -طِفْلٌ فَلَطَخت ما هناك بِالدمِ فَلَما أَصبح ذُكِر ذَلِك لِرسولِ اللَّهِ            
خطَّى النـاس   فَقَام الأَعمى يت  . »أَنشد اللَّه رجلاً فَعلَ ما فَعلَ لِى علَيهِ حق إِلاَّ قَام            « فَقَالَ  

                                                 
 )٣٤٧١ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٢٢
 )١٢٩٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٢٣



 ٢١٧

        بِىىِ الندي نيب دى قَعتلُ حلْززتي وهو- � -          ـتا كَانهـاحِبا صولَ اللَّهِ أَنسا رفَقَالَ ي 
ؤلُـؤتينِ  تشتِمك وتقَع فِيك فَأَنهاها فَلاَ تنتهِى وأَزجرها فَلاَ تنزجِر ولِى مِنها ابنانِ مِثْلُ اللُّ             

             هتعضلَ فَووالْمِغ ذْتفَأَخ فِيك قَعتو كتِمشت لَتعةَ جارِحتِ الْبا كَانفِيقَةً فَلَمبِى ر تكَانو
ر أَلاَ اشهدوا أَنَّ دمها هـد      « - � -فَقَالَ النبِى   . فِى بطْنِها واتكَأْت علَيها حتى قَتلْتها     

«.٤٢٤ 
                 هِ فَقُلْتلَيع دتلٍ فَاشجلَى رظَ عيغفَت هنع اللَّه ضِىكْرٍ رأَبِى ب دعِن تةَ قَالَ كُنزرأَبِى ب نوع

 أَضرِب عنقَه قَالَ فَأَذْهبت كَلِمتِـى غَضـبه فَقَـام    - � -تأْذَنُ لِى يا خلِيفَةَ رسولِ اللَّهِ  
خفَد       قَهنع رِبائْذَنْ لِى أَض آنِفًا قُلْت ا الَّذِى قُلْتفَقَالَ م لَ إِلَىسفَـاعِلاً  . لَ فَأَر تقَالَ أَكُن

معن قُلْت كترأَم دٍ . لَومحم دعرٍ بشلِب تا كَاناللَّهِ م٤٢٥.- � -قَالَ لاَ و. 
 :وأما الإجماع

 �أجمع عوام أهل العلم على أنّ من سب النبي        «: - رحمه اللّه  -فقد قال أبو بكر بن المنذر     
 .٤٢٦»يقتل

المتنقّص لـه كـافر      �أجمع العلماء أنّ شاتم النبي    «: - رحمه اللّه  -وقال محمد بن سحنون   
وقد ذكر ذلـك ونقـل      . ٤٢٧»والوعيد جار عليه بعذاب اللّه له وحكمه عند الأمة القتل         

 .العلمالإجماع عليه غير واحد من أهل 
 ================ 

 : الكذب عليه ليس كالكذب على غيره-٣

                                                 
 صحيح  ) ٤٣٦٣ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٤٢٤

ذهب دمه هدرا   : هدر  -.وط أو عكازة  آلة ذات نصل دقيق يكون مخبوءا في مثل س        : المغول  -شبه سيف قصير    : المغول  
 .إذا لم يدرك ثأره ولا مكن وليه من أخذ ثأره: ، وأهدر دمه 

 صحيح ) ٤٣٦٥ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٤٢٥
            ى الثَّلاَثِ الَّتِى قَالَهدلاً إِلاَّ بِإِحجلَ رقْتكْرٍ أَنْ يلأَبِى ب كُني لَم لٍ أَىبنح نب دمولُ اللَّهِ  قَالَ أَحسصـلى االله عليـه   -ا ر

 . أَنْ يقْتلَ-صلى االله عليه وسلم- كُفْر بعد إِيمانٍ أَو زِنا بعد إِحصانٍ أَو قَتلُ نفْسٍ بِغيرِ نفْسٍ وكَانَ لِلنبِى -وسلم
 ).٤٧٤/ ٢(للقاضي عياض "  الشفا - ٤٢٦
 ).٤٧٦/ ٢(للقاضي عياض " الشفا - ٤٢٧



 ٢١٨

الكذب رذيلة محضة وخصلة ذميمة وهو من قبائح الذّنوب وفـواحش العيـوب وأقـبح             
الصفات، يقلب الموازين، ويمسخ الحقائق ويشوه وجه الجمال في كلّ شي ء يداخله وينبيء              

 .لفجور والنفاقعن تغلغل الفساد في نفس صاحبه، ويجر به إلى ا
علَيكُم بِالصدقِ فَإِنَّ الصدق يهدِي إِلَى الْبِـر ،         :  �قَالَ رسولُ االلهِ  : عن عبدِ االلهِ ، قَالَ      

لْكَذِب وإِنَّ الْبِر يهدِي إِلَى الْجنةِ ، وإِنَّ الرجلَ لَيصدق حتى يكْتب عِند االلهِ صِديقًا ، وإِنَّ ا                
                دعِن بكْتى يتح كْذِبلَ لَيجإِنَّ الرارِ ، ودِي إِلَى النهي ورإِنَّ الْفُجورِ ، ودِي إِلَى الْفُجهي

 .٤٢٨.االلهِ كَذَّابا
ا خالِصا ،   أَربع من كُن فِيهِ كَانَ منافِقً     :  �قَالَ رسولُ االلهِ  : وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو ، قَالَ        

إِذَا حدثَ كَذَب ،    : ومن كَانت فِيهِ خصلَةٌ مِنها كَانت فِيهِ خصلَةٌ مِن النفَاقِ حتى يدعها             
رفَج ماصإِذَا خو ، لَفأَخ دعإِذَا وو ، رغَد داهإِذَا ع٤٢٩."و  
لأنـه   �عالى أو الكذب على رسوله    ومن أشد أنواع الكذب وأشنعه الكذب على اللّه ت        

ولهذا أجمع العلمـاء    . افتراء في الدين، وتلاعب بشرائع اللّه لعباده، وتجرؤ عظيم على النار          
، وأنه من الكبائر وأنّ من كذب عليـه متعمـدا            �على تغليظ الكذب على رسول اللّه     

 .مستجيزا لذلك فهو كافر
إِنَّ كَذِبا علَـى لَـيس      «  يقُولُ   -�-الَ سمِعت النبِى     قَ - رضى االله عنه     -وعنِ الْمغِيرةِ   

-سمِعت النبِـى    . » كَكَذِبٍ علَى أَحدٍ ، من كَذَب علَى متعمدا فَلْيتبوأْ مقْعده مِن النارِ             
 . .٤٣٠»من نِيح علَيهِ يعذَّب بِما نِيح علَيهِ «  يقُولُ -�

إِنَّ كَذِبا علَي لَيس كَكَذِبٍ علَى أَحـدٍ ،         : �قَالَ رسولُ اللَّهِ  : وعن سعِيدِ بنِ زيدٍ ، قَالَ       
 ٤٣١."من كَذَب علَي متعمدا فَلْيتبوأْ مقْعده مِن النارِ

                                                 
 - المكـتر    -وصحيح مسـلم  ) ٦٠٩٤ (- المكتر   -وصحيح البخارى ) ٢٧٤)(٥٠٩ / ١ (- ابن حبان    صحيح - ٤٢٨

)٦٨٠٣(  
 - المكـتر    -وصحيح مسـلم   ) ٣٤ (- المكتر   -وصحيح البخارى ) ٢٥٤) (٤٨٨ / ١ (-صحيح ابن حبان     - ٤٢٩

)٢١٩( 
  )٥ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٢٩١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٣٠
 صحيح) ٢٠٧)(١١٣ / ١ (- كشف الأستار - ٤٣١



 ٢١٩

        بِىرٍو أَنَّ النمنِ عدِ اللَّهِ ببع ننِـى          «  قَالَ   -�-وعب ـنثُوا عدحةً ، وآي لَوى ونوا علِّغب
 .٤٣٢.» إِسرائِيلَ ولاَ حرج ، ومن كَذَب علَى متعمدا فَلْيتبوأْ مقْعده مِن النارِ 

ورد من طرق متواترة صرح     . بالنار �وهو توعد من كذب على رسول اللّه      : وهذا المعنى 
ومن بشاعة هذه الجريمة وشناعتها أنّ بعض العلماء منهم الإمام أحمـد            . احدبذلك غير و  

توبته مـردودة   �ويحيى بن معين وأبو بكر الحميدي، أفتوا بأنّ من كذب على رسول اللّه 
 .ومن ثمّ لا تقبل روايته، إلّا أنّ جماهير العلماء على خلاف قولهم

ن كان ذلك إثما وفسقا إلّـا أنّ توبتـه          وإ �بينما نجد أنّ من كذب على غير رسول اللّه        
 .صحيحة بالإجماع

 ================ 
 : رؤية خاصة-٤
- قَالَت قَالَ رسولُ اللَّـهِ       - رضى االله عنها     -عنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ أَبو سلَمةَ إِنَّ عائِشةَ          
فَقُلْت وعلَيهِ السلاَم ورحمةُ اللَّـهِ      . » يا عائِش ، هذَا جِبرِيلُ يقْرِئُكِ السلاَم        «  يوما   -�

  . ٤٣٣-�-ترِيد رسولَ اللَّهِ . وبركَاته ، ترى ما لاَ أَرى 
إِني أَرى ما لاَ ترونَ ، وأَسمع ما لاَ تسـمعونَ ،            : قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي ذَر ، قَالَ      

لَـو  .  وحق لَها أَنْ تئِطَّ ، ما فِيها موضِع أَربعِ أَصابِع إِلاَّ علَيهِ ملَك سـاجِد           أَطَّتِ السماءُ 
علِمتم ما أَعلَم ، لَضحِكْتم قَلِيلاً ولَبكَيتم كَثِيرا ، ولاَ تلَذَّذْتم بِالنساءِ علَـى الْفُرشـاتِ ،                 

 ٤٣٤.  ، أَو إِلَى ، الصعداتِ تجأَرونَ إِلَى اللَّهِولَخرجتم علَى

                                                 
  )٣٤٦١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٣٢
  )٣٧٦٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٣٣
   صحيح -٢١٨٤٨) ٢١٥١٦) (٢١١ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٣٤
ثقلـها  أي إن كثرة ما فيها من الملائكة قد أ   . الأطيط صوت الأقتاب وأطيط الإبل أصواا وحنينها      : في النهاية :  أطت -

وإنما هو كلام تقريب أريد به تقرير عظمـة اللّـه           . وهذا مثل وإيذان بكثرة الملائكة، وإن لم يكن ثم أطيط         . حتى أطت 
 ).٥٤/ ١(انظر النهاية . تعالى

هي جمـع   : وقيل. كطريق وطرق وطرقات  . وصعد جمع صعيد  . وهي جمع صعد  . هي الطرق : في النهاية :  الصعدات -
 ).١٣/ ٤(، وجامع الأصول )٢٩/ ٣(انظر النهاية . باب الدار وممر الناس بين يديهصعدة، كظلمة، وهي فناء 

 .أي ترفعون أصواتكم وتستغيثون:  تجأرون-
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يا فُـلاَنُ أَلاَ    «  يوما ثُم انصرف فَقَالَ      - � -وعن أَبِى هريرةَ قَالَ صلَّى بِنا رسولُ اللَّهِ         
         لِّى فَإِنصي فلَّى كَيلِّى إِذَا صصالْم ظُرنأَلاَ ي كلاَتص سِنحاللَّـهِ       تـى وفْسِهِ إِنلِّى لِنصا يم

 ىدي نيب نم صِرا أُبائِى كَمرو نم صِر٤٣٥»لأُب . 
هلْ ترونَ قِبلَتِى ها هنا فَواللَّهِ مـا يخفَـى      «  قَالَ   - � -وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       

 . ٤٣٦»م إِنى لأَراكُم وراءَ ظَهرِى علَى ركُوعكُم ولاَ سجودكُ
 ================ 

 : أجر تطوعه قاعدا كتطوعه قائما-٥
فعـن  شرعت صلاة النافلة لحكم عظيمة وأسرار منها زيادة الحسنات ورفعة الدرجات،            

فَأَتيته بِوضوئِهِ وحاجتِهِ    - � -ربِيعةَ بنِ كَعبٍ الأَسلَمِى قَالَ كُنت أَبِيت مع رسولِ اللَّهِ           
قُلْـت هـو    . »أَوغَير ذَلِك   « قَالَ  . فَقُلْت أَسأَلُك مرافَقَتك فِى الْجنةِ    . »سلْ  « فَقَالَ لِى   

ودِ « قَالَ . ذَاكجةِ السبِكَثْر فْسِكلَى نى ع٤٣٧.»فَأَعِن. 
 حريثِ بنِ قَبِيصةَ قَالَ قَدِمت الْمدِينةَ فَقُلْـت  فعن ،ومنها جبر وإكمال الفريضة إن نقصت  

قَالَ فَجلَست إِلَى أَبِى هريرةَ فَقُلْت إِنـى سـأَلْت اللَّـه أَنْ    . اللَّهم يسر لِى جلِيسا صالِحا 
       سر مِن هتمِعدِيثٍ سثْنِى بِحدا فَحالِحا صلِيسقَنِى جزرنِى     - � -ولِ اللَّهِ   يفَعنأَنْ ي لَّ اللَّهلَع 

إِنَّ أَولَ ما يحاسب بِهِ الْعبد يوم الْقِيامةِ مِن         «  يقُولُ   - � -بِهِ فَقَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ      
         فَقَد تدإِنْ فَسو حجأَنو أَفْلَح فَقَد تلُحفَإِنْ ص هلاَتلِهِ صمع      مِن قَصتفَإِنِ ان سِرخو ابخ 

         مِـن قَصتا انا ملَ بِهكَمعٍ فَيطَوت دِى مِنبلْ لِعوا هظُرلَّ انجو زع بءٌ قَالَ الرىتِهِ شفَرِيض
 لَى ذَلِكلِهِ عمع ائِركُونُ سي ةِ ثُم٤٣٨»الْفَرِيض. 

                                                 
 )٩٨٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٣٥

معناه أن اللّه تعالى خلق له صلى عليه وسلم إدراكا في قفاه            : قال العلماء : - رحمه اللّه  -قال النووي :  لأبصر من ورائي  
وليس يمنع من هذا عقل ولا شرع بـل ورد          . وقد انخرقت العادة له صلى عليه وسلم بأكثر من هذا         . يبصر به من ورائه   

قال أحمد بن حنبل رحمه اللّه تعالى، وجمهور العلماء على أن هذه الرؤية             : قال القاضي . الشرع بظاهره فوجب القول به    
 ).١٥٠ -١٤٩/ ٤(ح مسلم انظر شرح النووي على صحي. رؤية بالعين الحقيقية

  )٩٨٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٣٦

  )١١٢٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٣٧
 صحيح لغيره) ٤١٥ (- المكتر -سنن الترمذى - ٤٣٨
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 : منهاهذا ولصلاة النافلة آداب وأحكام
جواز القعود فيها مع القدرة على القيام بخلاف الفريضة فمن صـلّاها كـذلك فصـلاته           

صلاةُ الْقَاعِـدِ   : قَالَ�فعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، أَنّ النبِي      صحيحة وله نصف ثواب القائم      
 ٤٣٩"علَى النصفِ مِن صلاةِ الْقَائِمِ

في ذلك عن أمته بأن جعلت نافلتـه         �ختص رسول اللّه  وهذا الحكم عام لجميع الأمة وا     
 .قاعدا مع القدرة على القيام كنافلته قائما تشريفا له وتكريما

«  قَـالَ    - � -عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قَالَ حدثْت أَنَّ رسولَ اللَّهِ            ففي صحيح مسلم     -
قَالَ فَأَتيته فَوجدته يصلِّى جالِسا فَوضعت يدِى علَى        . »صلاَةُ الرجلِ قَاعِدا نِصف الصلاَةِ      

                  قُلْـت كولَ اللَّهِ أَنسا ري ثْتدح رٍو قُلْتمع ناللَّهِ ب دبا عي ا لَكأْسِهِ فَقَالَ مـلاَةُ  « رص
أَجلْ ولَكِنى لَست كَأَحـدٍ  « ى قَاعِدا قَالَ   وأَنت تصلِّ . »الرجلِ قَاعِدا علَى نِصفِ الصلاَةِ      

 كُم٤٤٠»مِن. 
قاعدا مع القدرة ثواا كثوابه قائما وهو من         �نافلته: ... قال النووي وغيره من العلماء    

 .٤٤١»الخصائص
 ================ 

 : لا يورث-٦
حيه مهمتهم إبلاغ رسـالات     الأنبياء عليهم الصلاة والسلام سفراء اللّه إلى عباده وحملة و         

اللّه إلى عباده والدعوة إلى اللّه وإصلاح النفوس وتزكيتها وتصـحيح الفكـر المنحـرف               
والعقائد الزائفة وإقامة الحجة وسياسة الأمة فلم تكن وظيفتهم اختزان الأموال ولا توريث             

فعن كَـثِيرِ  .خير ميراثوإنما ورثوا علما وشرعا وبلاغا للناس فذلك ميراثهم وهو         .التراث
يا : كُنت جالِسا مع أَبِي الدرداءِ فِي مسجِدِ دِمشق ، فَأَتاه رجلٌ ، فَقَالَ              : بنِ قَيسٍ ، قَالَ     

              ر نع ثُهدحت كنِي أَنلَغدِيثٍ بولِ فِي حسةِ الردِينم مِن كتيي أَتاءِ ، إِندرا الدولِ االلهِ أَبس� 
أَما جِئْت لِحاجةٍ ، أَما جِئْت لِتِجارةٍ ، أَما جِئْت إِلاَّ لِهذَا الْحدِيثِ ؟              : ، فَقَالَ أَبو الدرداءِ     

                                                 
 صحيح ) ١٥٧٨( مسند أبي عوانة  - ٤٣٩
  )١٧٤٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٤٠
 ).١٥/ ٦( انظر شرح النووي على صحيح مسلم  - ٤٤١
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من سلَك طَرِيقًا يطْلُب فِيهِ عِلْما      : ، يقُولُ    �فَإِني سمِعت رسولَ االلهِ   : نعم ، قَالَ    : قَالَ  
 إِنَّ                ، سا لِطَالِبِ الْعِلْمِ ، وا رِضهتنِحأَج عضلاَئِكَةُ تالْمةِ ، ونقِ الْجطُر بِهِ طَرِيقًا مِن اللَّه لَك

الْعالِم يستغفِر لَه من فِي السماواتِ ، ومن فِي الأَرضِ ، والْحِيتانُ فِي الْماءِ ، وفَضلُ الْعالِمِ                 
 الْعابِدِ ، كَفَضلِ الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ علَى سائِرِ الْكَواكِبِ ، إِنَّ الْعلَماءَ ورثَةُ الأَنبِياءِ ، إِنَّ                 علَى

 .٤٤٢."الأَنبِياءَ لَم يورثُوا دِينارا ولاَ دِرهما ، وأَورثُوا الْعِلْم ، فَمن أَخذَه أَخذَ بِحظٍّ وافِرٍ
أَتى الْعباس ، وعلِي أَبا بكْرٍ رضِي اللَّه عنهم لَما          : وعن مالِكِ بنِ أَوسِ بنِ الْحدثَانِ ، قَالَ         

استخلِف ، فَجاءَ علِي يطْلُب بِنصِيبِ فَاطِمةَ ، وجاءَ الْعباس يطْلُب عصبته مِما كَانَ فِـي                
 سدِ رولِ اللَّهِ ي�               ثَلاثِـينا وسِت تكَانا ، ومهس رشةَ عانِيثَم ربيخ فدِهِ نِصكَانَ فِي يو ،

 �لا أَرى ذَلِك ، إِنَّ رسولَ اللَّهِ      : سهما ، وأَرض بنِي قُريظَةَ وفَدك ، فَقَالَ لَهما أَبو بكْرٍ            
اشِر الأَنبِياءِ لا نورثُ ما تركْنا ، فَهو صدقَةٌ فَقَام قَوم مِن أَصـحابِ              إِنا مع : ، كَانَ يقُولُ    

بِيقَالا      �الن ، وا بِذَلِكهِدولِ اللَّهِ          : فَشسدِ را كَانَ فِي يلَى ما عدِينكُونُ فِي أَيا تهعفَد� 
 مِن بعدِهِ ، وأَنا أَحق بِذَلِك مِنكُما ، أَضعها فِي مواضِعِها            لا أَرى ذَلِك ، أَنا الْوالِي     : ، قَالَ   

  بِيقَـالَ              �الَّذِي كَانَ الن ، اهيأَت رمع لِيا وئًا ، فَلَميا شهِمإِلَي فَعدى أَنْ يا فِيهِ ، فَأَبهعضي :
خذْ هذَا الْمالَ فَاقْسِمه فِي قَومِك بنِي فُلانٍ ،         : فَقَالَ  :  ، قَالَ    فَإِني لَعِند عمر وقَد أَتاه مالٌ     

ائْذَنْ ، فَـدخلُوا    : ، قَالَ    �بِالْبابِ أُناس مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ     : إِذَا جاءَ الآذِنُ ،فَقَالَ     
: ائْذَنْ لَهما ، فَدخلا ، فَقَالَ عمر        : لْبابِ ، فَقَالَ    علِي ، والْعباس بِا   : ثُم أَتاه ، فَقَالَ     : قَالَ  

فَترددوا علَيهِ ، ولَمـا     : ما جاءَ بِكُما إِلَي ، قَد طَلَبتماه مِن أَبِي بكْرٍ فَدفَعه إِلَيكُما ، قَالَ               
آخذَ علَيكُما عهد اللَّهِ ، ومِيثَاقَه أَنْ تعملا فِيهـا          أَدفَعها إِلَيكُما علَى أَنْ     : رأَى ذَلِك ، قَالَ     

، فَخذَاها ، فَأَعطَاهما ، فَقَبضاها ، ثُم مكَثَا ما شاءَ اللَّـه ،         �كَما كَانَ يعملُ رسولُ اللَّهِ    
ى عمر ، وعِنده أُناس مِن أَصحابِ رسـولِ         ثُم إِنهما اختصما فِيما بينهما فِيها ، فَجاءَا إِلَ        

ما شاءَ اللَّه عز وجلَّ أَنْ يقُـولا ، فَقَـالَ بعـض             : ، فَاختصما بين يديهِ ، وقَالا        �اللَّهِ
                                                 

 صحيح ) ٨٨) (٢٨٩ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٤٤٢
       هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حقَالَ أَب :                 الَّـذِين ـما ، هنلُ الَّذِي ذَكَرالْفَض ملَه اءَ الَّذِينلَمأَنَّ الْع اضِحانٌ ويدِيثِ بذَا الْحفِي ه

    بِيالن ونَ عِلْملِّمعلُو      � يائِرِ الْعس رِهِ مِنونَ غَيقُولُ    . مِ، دي اهرأَلاَ ت :         ، ثُوا إِلاَّ الْعِلْمروي اءُ لَمبِيالأَناءِ وبِيثَةُ الأَنراءُ ولَمالْع
    .سنته ، فَمن تعرى عن معرِفَتِها لَم يكُن مِن ورثَةِ الأَنبِياءِ � وعِلْم نبِينا 



 ٢٢٣

 بِيابِ النحكُلَّ          :  �أَص أَرِحا ، ومهنياقْضِ ب ، مِنِينؤالْم ا أَمِيراحِبِهِ ،     يص ا مِنمهاحِدٍ مِنو
واللَّهِ لا أَقْضِي فِيها أَبدا إِلا قَضاءً قَد قَضيته ، فَإِنْ عجزتما عنها فَرداها إِلَي ، كَما                 : فَقَالَ  

أَنا أَولَى  : يها ، وأَنا عِنده ، فَقَالَ       دفَعتها إِلَيكُما ، وقَاما مِن عِندِهِ ، فَلَما ولِي عثْمانُ أَتياه فِ           
قُـم ههنـا ،   : ، وأَنا أَحق بِها مِنكُما جمِيعا ، فَلَما سمِع ابن عباسٍ أَخذَ بِيدِ أَبِيهِ ، فَقَالَ        

إِلا رجعت إِلَى مكَانِك ، فَقَـام       بلَى قُم أُكَلِّمك ، فَإِنْ قَبِلْت و      : أَين تقِيمنِي ؟ قَالَ     : فَقَالَ  
     فَقَالَ لَه ، هعنِي                : مضِ بعكُونَ فِي بأَنْ ت مِن لَك ريخ وفَه ، نِ أَخِيكدِ ابكُونُ فِي يا تهعد

              لَدِهِ حدِ ولْ فِي يزت فَلَم ، لِيا إِلَى عهفَعدو ، اسبا الْعلاهةَ ، فَخيـدِ      أُمبإِلَـى ع تهتى انت
 ٤٤٣.اللَّهِ

لاَ يقْتسِم ورثَتِى دِينارا ، مـا       «  قَالَ   -�- أَنَّ رسولَ اللَّهِ     - رضى االله عنه     -وعن أَبِى هريرةَ    
 . .٤٤٤»تركْت بعد نفَقَةِ نِسائِى ومئُونةِ عامِلِى فَهو صدقَةٌ 

وقد أجمع على ذلك أهل الحلّ والعقد ولا التفات إلى خرافـات            «: - رحمه اللّه  -قال ابن كثير  
 .٤٤٥»الشيعة والرافضة فإنّ جهلهم قد سارت به الركبان

والحكمة في أنّ الأنبياء صلوات اللّه عليهم لا يورثون أنه لا يؤمن            «: - رحمهم اللّه  -قال العلماء 
يظن م الرغبة في الدنيا وجمعها لوارثهم أن يكون في الورثة من يتمنى موته فيهلك بذلك، ولئلّا      

فيهلك الظّانّ وينفر الناس عنهم، وأنّ الأنبياء في حكـم الآبـاء لأممهـم فيكـون ميراثهـم                  
 .٤٤٦»للجميع

 ================ 
 : أزواجه أمهات المؤمنين-٧

ء وخصهن بخصائص ليست لغيرهن من النسـا       � أزواج نبيه  - تبارك وتعالى  -شرف اللّه 
 . �إكراما وإجلالا لعبده ورسوله
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 ٢٢٤

النبِي أَولَى بِالْمؤمِنِين مِن أَنفُسِـهِم      {: ومن ذلك أن جعلهن أمهات المؤمنين؛ فقال تعالى       
                مِنِينـؤالْم ـابِ اللَّـهِ مِـنضٍ فِي كِتعلَى بِبأَو مهضعامِ بحلُو الْأَرأُوو مهاتهأُم هاجوأَزو

ا             وـطُورسـابِ مفِي الْكِت وفًا كَانَ ذَلِكرعائِكُم ملِيلُوا إِلَى أَوفْعإِلَّا أَن ت اجِرِينه٦(} الْم (
 .سورة الأحزاب

م أَولى بِالمُؤمِنينِ مِن أَنفُسِهِم ، وولاَيته مقَدمةً علَى وِلاَيتِهِم علَى أَنفُسِهِ          �جعلَ االلهُ الرسولَ  
، لأَنه علَيهِ السلاَم لاَ يأَمرهم إِلاَّ بِما فِيهِ خيرهم وصلاَحهم ، أَما النفْس فَأَمارةٌ بالسوءِ ،                  

 ـ         . وقَد تجهلُ بعض المَصالِحِ      مفِـي الحُر مِنينؤاتِ لِلْمهقَامِ الأُمفِي م بِيالن اجولَ أَزعجةِ و
وكَانَ التوارثُ فِي بدءِ الإِسلامِ بِالحِلْفِ والمُؤاخاةِ بين المُسـلِيِمين ، فَكَـانَ             . والاحتِرامِ  

دونَ سائِرِ الأَقْرِباءِ ، فَأَبطَلَ االلهُ تعالى هـذا         ) وإِنْ كَانا مختلِفَينِ نسباً     ( المُتآخِيانِ يتوأرثَانِ   
امعةِ                التابالقَر قامِ بِححلَ أُولِي الأَرعبِ ، فَجساءِ الناثَ إِلى أَقْرِبالمِير درلَ فِي هذهِ الآيةِ ، و

واستثْنى االلهُ تعالَى مِن    . ، أَولى بالمِيراثِ مِن المُؤمِنين بِحق الدينِ ، والمُهاجِرِين بِحق الهِجرةِ            
، التي يريد أَحدهم أَنْ يوصِي بِها إِلى أَحـدِ المُهـاجِرِين            ) المَعروف  ( وصِيةَ  هذا الحُكْمِ ال  

  مِنينوالمُؤ )  ائِكُملِيأَو (           ونَ ذَوِي الحُقُوقِ فِي المِـيراثِ مِـنحِقُّها دتسفِي هذِهِ الحَالِ ي هفَإِن
اءِ النبِ صيأَقْرِب. 

إِنَّ جعلَ ذَوِي الأَرحامِ بعضهم أَولَى بِبعضٍ في المِيراثِ هو حكْم قَـدره االله  : ثُم قَالَ تعالى  
 ريغلاَ يلُ ودبابِهِ الذِي لاَ يفِي كِت هتأَثْبالَى ، وع٤٤٧.ت 

يم الاحترام والتوقير والإكرام والإعظام والإجـلال والطّاعـة وتحـر         : ومعنى هذه الأمومة  
كما . العقوق، ولكن لا تجوز الخلوة ن، ولا ينتشر التحريم إلى بنان وأخوان بالإجماع            

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تدخلُوا بيوت النبِي إِلَّا أَن          { :قال تعالى . حرم نكاحهن على الرجال   
      إِن اظِرِينن رامٍ غَيإِلَى طَع ذَنَ لَكُمؤلَـا          يوا وشِرفَانت متلُوا فَإِذَا طَعِمخفَاد معِيتإِذَا د لَكِنو اه

              قالْح يِي مِنحتسلَا ي اللَّهو يِي مِنكُمحتسفَي بِيذِي النؤكَانَ ي دِيثٍ إِنَّ ذَلِكُملِح أْنِسِينتسم
   نأَلُوها فَاساعتم نوهمأَلْتإِذَا سا كَانَ          ومو قُلُوبِهِنو لِقُلُوبِكُم رأَطْه ابٍ ذَلِكُماء حِجرمِن و 
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لَكُم أَن تؤذُوا رسولَ اللَّهِ ولَا أَن تنكِحوا أَزواجه مِن بعدِهِ أَبدا إِنَّ ذَلِكُم كَانَ عِنـد اللَّـهِ                   
 سورة الأحزاب) ٥٣(} عظِيما

إِلاَّ أَنْ تدعوا إِلى طعام تطْعمونه غَيـر منتظِـرِين          � لاَ تدخلُوا بيوت النبِي    يا أَيها المُؤِمنونَ  
أَي إِذا دعِيتم إِلى طَعامٍ في بيتِ رسولِ االلهِ فَلا تدخلُوا إِلا إِذَا علِمـتم أَنَّ   ( إِدراك نضجِهِ ،    

ولكِن إِذا دعاكُم النبِي إِلى الدخولِ فَادخلُوا ، فَإِذَا أَكَلْـتم       ) إِعداده  الطَّعام قَد تم نضجه و    
الطَّعام فَانصرِفُوا ، ولا تمكُثُوا فِيهِ لِتبادلِ الحَدِيثِ ، فَذَلِك اللُبثُ ، بعد تناولِ الطَّعـامِ ،                 

     ثْقِلُ عيو ، بِيي النِؤكَانَ ي             ، ذَلِك قُولَ لَكُمأَنْ ي يِي مِنحتسكَانَ ي هلكِنلِهِ ، ولى أَهعليهِ و
وأَنْ يدعوكُم إِلى الانصِرافِ ، وااللهُ الذِي يريد أَنْ يحسِن ترِبيتكم وتأدِيبكُم ، يريـد أَنْ                

       تلُوا بِهِ ، فَإِذا طَعِمعملت الحَق قُولَ لَكُمي   بِييتِ الندِيثِ     �م فِي بوا لِلْحدقْعلاَ توا ، وجرفَاخ
وإِذا طَلَبتم مِن أَزواجِ النبِي ونِساءِ المُؤمِنِين شيئاً تتمتعونَ بِهِ ، مِن مـاعونٍ ، وغـيرِهِ ،                  . 

       نهنيبو كُمنيرٍ باءِ سِترو مِن وهفَاطْلُب .ذلِكو         ـدعقَاءِ بالب مدعتِئِذَانِ ، والاس دعولُ بخالد 
كُـلُّ ذَلِـك   . . الطَّعامِ للاستِئْناسِ بِالحَدِيثِ ، وسؤالُ نِساءِ النبِي المَتاع مِن وراءِ حِجابٍ       

 ، وأَبعد عن الريبِ والشكُوكِ ،       أَطْهر لِقُلُوبِ الرجالِ وقُلُوبِ النساءِ مِن وساوِسِ الشيطَانِ       
                 ذُوهـؤأَنْ ي ملَه سلَيو ، هعِجزيذِيهِ وؤي بِياةِ النيلاً فِي حلُوا فَعفْعأَنْ ي ؤِمِنينغِي لِلْمبنلاَ يو

 وبعد مماتِهِ هو أَمر عظِيم لاَ يقَدر قَدره         فَإِيذَاءُ النبِي فِي حياتِهِ   . بعد وفَاتِهِ بِالتزوجِ بِنِسائِهِ     
 ٤٤٨.إِلاَّ االلهُ تعالى 

من أزواجه أنه يحرم     �وعلى هذا انعقد إجماع العلماء قاطبة أنّ من توفّي عنها رسول اللّه           
 .على غيره تزوجها من بعده لأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين

 .الّتي انفرد ا عن أمته �ن خصائصهوذلك م
 ================ 

٨-رؤيته في المنام حق : 

                                                 
 )٣٤٦٧ / ١ (-عد حومد أيسر التفاسير لأس - ٤٤٨
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بأنّ من رآه في المنام كان كمن رآه في اليقظة ومنـع الشـيطان أن                �اختص رسول اللّه  
يتصور في خلقته لئلّا يكذب على لسانه في النوم، كما منع أن يتصور في صورته في اليقظة                 

 .إكراما له
ةَ ، قَالَ      فعريرأَبِي ه ولُ االلهِ  : نسآنِـي ، فَـإِنَّ            :  �قَالَ رر امِ ، فَقَـدنآنِي فِي الْمر نم

يتخيلُ بِي ، وإِنَّ رؤيا الْعبدِ الْمؤمِنِ الصادِقَةَ      : الشيطَانَ لاَ يتمثَّلُ بِي ، وقَالَ ابن فُضيلٍ مرةً          
 ٤٤٩." ، جزءٌ مِن سبعِين جزءًا مِن النبوةِالصالِحةَ 

      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نآنِى فِى         «  قَالَ   -�-وعر نمتِى ، ويوا بِكُننكْتلاَ تمِى وا بِاسومست
           متِى ، وورثَّلُ فِى صمتطَانَ لاَ ييآنِى ، فَإِنَّ الشر امِ فَقَدنأْ      الْمـوبتا فَلْيدمعتم لَىع كَذَب ن

  .٤٥٠»مقْعده مِن النارِ 
 حيح في تأويل   :  بعد أن سرد أقوالا كثيرة في معنى الحديث        - رحمه اللّه  -قال القرطبيوالص
. في كلّ حالة ليست باطلة ولا أضغاثا بل هي حق في نفسـها             �أنّ رؤيته . هذا الحديث 

 .هـ. أ. ٤٥١»بي بكر بن الطّيب وغيرهوهذا قول القاضي أ
وبين العلماء رحمهم اللّه أنّ هذه الرؤيا مشروطة بأن يراه الرائي على صورته الّـتي كـان                

 .عليها في الحياة الدنيا والّتي جاءت مفصلة في الأحاديث
يعمل بـه   واتفقوا على أنّ من نقل عنه حديثا في المنام أنه لا            : قال الحافظ ابن كثير   : فائدة

 .٤٥٢»لعدم الضبط في رواية الرائي فإنّ المنام محلّ تضعف فيه الروح وضبطها
 ================ 

 : عبارات جافية في ظاهرها رحمة في غايتها-٩
     ةَ ، قَالَتائِشع نولُ االلهِ   : عسر نا لَعـ         �م  فْسِهِ شلِن قَمتلاَ انو ، ذْكَرةٍ تنلَع ا مِنلِمسئًا مي

يؤتى إِلَيهِ ، إِلاَّ أَنْ تنتهك حرمات االلهِ عز وجلَّ ، ولاَ ضرب بِيـدِهِ شـيئًا قَـطُّ ، إِلاَّ أَنْ                  
بعد يضرِب بِها فِي سبِيلِ االلهِ ، ولاَ سئِلَ شيئًا قَطُّ فَمنعه ، إِلاَّ أَنْ يسأَلَ مأْثَما ، فَإِنه كَانَ أَ                   

                                                 
 صحيح) ٧١٦٨)(١٥ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٤٩

 يتخذ مترله: يتبوأ - ) ٦٠٥٦ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١١٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٥٠
 ).٤٠١/ ١٢( انظر فتح الباري - ٤٥١
 ).٢٩٩ -٢٩٨ص ( انظر الفصول في سيرة الرسول لابن كثير  - ٤٥٢
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الناسِ مِنه ، ولاَ خير بين أَمرينِ قَطُّ إِلاَّ اختار أَيسرهما ، وكَانَ إِذَا كَانَ حـدِيثَ عهـدٍ                   
 ٤٥٣. "بِجِبرِيلَ علَيهِ السلاَم يدارِسه ، كَانَ أَجود بِالْخيرِ مِن الريحِ الْمرسلَةِ

بِيدِهِ خادِما لَه قَطُّ ، ولاَ امرأَةً ، ولاَ ضـرب            �لَت ما ضرب رسولُ االلهِ    وعن عائِشةَ ، قَا   
بِيدِهِ شيئًا قَطُّ ، إِلاَّ أَنْ يجاهِد فِي سبِيلِ اللَّهِ ، ولاَ خير بين أَمرينِ قَـطُّ ، إِلاَّ     �رسولُ االلهِ 

   هِ أَيا إِلَيمهبالإِِثْمِ ،               كَانَ أَح اسِ مِنالن دعا كَانَ أَبا ، فَإِذَا كَانَ إِثْمكُونَ إِثْمى يتا ، حمهرس
                   ـوكُـونَ هلَّ ، فَيجو زااللهِ ع اتمرح كهتنى تتهِ ، حى إِلَيتؤءٍ ييش فْسِهِ مِنلِن قَمتلاَ انو

 ٤٥٤".ينتقِم لِلَّهِ عز وجلَّ
 بين أَمرينِ إِلاَّ اختار أَيسرهما      -�- قَالَت ما خير النبِى      - رضى االله عنها     -وعن عائِشةَ   

 ، ما لَم يأْثَم ، فَإِذَا كَانَ الإِثْم كَانَ أَبعدهما مِنه ، واللَّهِ ما انتقَم لِنفْسِهِ فِى شىءٍ يؤتى إِلَيهِ                   
 .٤٥٥قَطُّ ، حتى تنتهك حرمات اللَّهِ ، فَينتقِم لِلَّهِ 

                تأَبو تكَفَر ا قَدسوولَ اللَّهِ إِنَّ دسا رفَقَالُوا ي هابحأَصلُ والطُّفَي ةَ قَالَ قَدِمريرأَبِى ه نوع
 وأمثـال   ،٤٥٦.»اللَّهم اهدِ دوسا وائْتِ بِهِم   « لَ  فَقِيلَ هلَكَت دوس فَقَا   . فَادع اللَّه علَيها  

 .هذا كثير
 كما قـال    -في النادر والقليل من دعاء وألفاظ ظاهرها السب فمحمول         �وما وقع منه  

 على أنّ ظاهرها وحقيقتها غير مرادة وليس هي عن قصد بل هي ممـا               -النووي رحمه اللّه  
عقـرى  «و» ٥» «تربت يمينـك  : ا بلانية كقوله  جرت به عادة العرب في وصل كلامه      

»» ٧«لا أشبع اللّه بطنـه      «: وقوله في معاوية  » لا كبر سنك  «وقوله لامرأة   » ٦» «حلقى
أو محمول على أنّ من أطلق في حقّه هذه العبارات مستوجب مستحق له في الظّاهر بأمارة                

 .شرعية
مأمور بالحكم بالظّاهر واللّه يتولّى      �ويكون في باطن الأمر ليس أهلا لذلك، ورسول اللّه        

لعظيم رحمته وشفقته أن يصادف شـي ء مـن هـذه             �فخاف رسول اللّه  . ٤٥٧السرائر
                                                 

   صحيح-٢٥٤٩٩) ٢٤٩٨٥)(٢٣١ / ٨ (-) الم الكتبع(مسند أحمد  - ٤٥٣
   صحيح-٢٦٤٨٣) ٢٥٩٥٦)(٤٥٤ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٥٤
  )٦٧٨٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٥٥
  )٦٦١١ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٥٦
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العبارات إجابة فسأل ربه سبحانه وتعالى ورغب إليه في أن يجعل ذلك رحمـة وكفّـارة                
 ـ            . وقربة وطهورا وأجرا   ا وهذا في حق من لم يكن لذلك أهلا وكان مسلما وإلّا فقد دع

فتحول الدعاء ونحوه لمـن     . على الكفّار والمنافقين ولم يكن ذلك لهم رحمة        �رسول اللّه 
 .الّتي اختص ا عن أمته �ليس له بأهل إلى كفّارة ورحمة وقربة من جملة خصائصه

هدا لَن تخلِفَنِيهِ فَإِنمـا  اللَّهم إِنى أَتخِذُ عِندك ع«  قَالَ - � -عن أَبِى هريرةَ أَنَّ النبِى      ف -
أَنا بشر فَأَى الْمؤمِنِين آذَيته شتمته لَعنته جلَدته فَاجعلْها لَه صلاَةً وزكَاةً وقُربةً تقَربه بِهـا                

 .٤٥٨»إِلَيك يوم الْقِيامةِ 
 

�������������� 
  
 

                                                                                                                            
 ).١٥٢/ ١٦(انظر شرح النووي علي صحيح مسلم  - ٤٥٧
  )٦٧٨٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٥٨
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